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الثورات العربية تفتح الحدود
عبد الباري عطوان

مواجهات يوم امس الدامية بين الشبان والشابات الفلسطينيين والعرب 
الذين تدفقوا على الحدود الفلســطينية والحواجز الاســرائيلية في مارون 
الراس بجنوب لبنان ومجدل شــمس في هضبة الجــولان، وحاجز قلنديا 
فــي الضفة، وبيت حانــون في قطاع غزة، هذه المواجهات جاءت تجســيداً 
لحق العــودة، وتذكيــراً بالقضية العربية الأهــم، بل والإهانــة الاكبر التي 

تجرح كرامة هذه الأمة وكبرياءها.
شــكراً للثورات العربية التي اجبرت الانظمة العربية على السماح بتدفق 
المحتجين الثائرين على الحدود الفلســطينية، للتعبير عن غضبهم وإدانتهم 

لصمت رسمي استمر لاكثر من ستين عاماً متواصلة.
جميل ان نشهد ارض الجولان تهتز وللمرة الاولى منذ اربعين عاماً تحت 
اقدام المحتلــين الصهاينــة، والاجمل منه ان نــرى الدماء الســورية الزكية 
تعانق الارض مرة اخرى، وتروي شقائق نعمانها، وتثبت من جديد ان هذه 

الامة لن تنسى قضيتها وحقوق ابنائها.
جميل ايضاً ان نرى الجنوب اللبناني يسطر ملحمة جديدة، ويقدم عشرة 
شــهداء والعديد من الجرحـــى، لشـــــباب مؤمن لم ترهـــبه ادوات المـــوت 
الاســرائيلية، ليذكـــرنــا مجــــــدداً، وان كنــا لــم ننس، امجــاد المقاومتين 
اللبنانيــة والفلســطينية في مواجهة الغاصب الاســرائيلي، في اروع صور 

التحدي.
اعتقدنــا ان المفاوضــات العبثية، ومخططات توني بلير مبعوث الســلام 
المزور، وانشــغال الســلطة في رام الله في تســول رواتــب موظفيها، كلها 
منفردة او مجتمعة، ادت الى بث روح الخنوع والاستسلام في نفوس ابناء 
القضية، وها هي مواجهات حاجز قلنديا الدموية في قلب الضفة الصابرة 
المناضلــة، تثبــت لنــا ان اعتقادنا لم يكن فــي محله، فنار الغضــب ما زالت 
تحت الرماد، فمن كان يشــاهد الشــبان والشــابات وهم يتصدون للمحتل 
الاسرائيلي، ويتساقطون جرحى وشهداء بنيران رصاصه الحي، والايمان 
الممــزوج بالغضب المرســوم على وجوههم يــدرك جيداً ان هذا الشــعب لن 
يفــرط بذرة واحدة من حقوقه، وســيواصل مســيرته حتــى نهاية الطريق 

مهما ارتفع حجم التضحيات.
٭ ٭ ٭

كنا نتمنى لو ان مســيرة ائتلاف شــباب الثورة المصرية قــد انطلقت من 
ميدان التحرير نحو الارض الفلسطينية لتكتمل الدائرة، ويضيق الخناق على 
العــدو الغاصب، ولكننا نجد العذر لمصر وشــبابها، وهم يمرون في مرحلة 
انتقالية صعبة لثورتهم الوليدة، فالشــباب المصري الذي اعاد لمصر عزتها 
وكرامتها ودورها لن ينسى فلسطين مطلقاً، ولكن عندما يواجه هذا الانجاز 
العظيم ثورة مضادة، تريد تفجير حرب طائفية لهز امن البلاد واستقرارها، 
فــان مواجهة هذه المؤامرة التي يحيك خطوطها فلول نظام فاســد مهزوم، 
بدعــم من اســرائيل وقوى عربيــة لا تريد لمصر النهوض مــن كبوة الخنوع 
والتبعية، تظل اولويــة قصوى، فاكتمال انتصار الثورة المصرية هي اقصر 
الطرق ليس لتحرير فلسطين فحســب، وانما الامة العربية بأسرها، فيكفي 
ان هــذه الثورة العظيمة اعادت مصر الينا، بعــد ان اعادت مصر الى ابنائها 

الحقيقيين.
هذه المســيرات الشــعبية الاضخم منذ احتلال فلســطين، كل فلســطين، 
ومن الشــمال والجنوب والشــرق والغــرب، هي التجســيد الحقيقي لحق 
العــودة، مثلما هــي التأكيد الاضافي على ان هذا الحق لا يســقط بالتقادم. 
فرهان اســرائيل على نسيان الاجيال الجديدة لهذا الحق التاريخي المقدس 
الذي هو اســاس القضية الفلســطينية، هو رهان خاســر، اســقطه الشبان 
والشــابات الصغار، ليس في الضفة والقطاع فقط وانما في لبنان وسورية 

والاردن وكل انحاء الوطن العربي بدون استثناء.
لم أر الاسرائيليين يعيشون حالة من الرعب والهلع مثل تلك التي عاشوها 
طوال يوم امس، فحالة الاطمئنان النابعة من الثقة الزائدة بغطرســة القوة 
التــي ســيطرت عليهم طــوال حروبهم الاربع او الســت مع العــرب تبخرت 
أمــس، وحلت محلهــا حالة من الخوف والقلــق، لأن المتدفقين على الحدود 
كانوا مســالمين يحملــون اعلام فلســطين الغالية، ويتنافســون فيما بينهم 
على الشــهادة... من يستشــهد اولاً على ثرى هذه الارض العاشــقة لاهلها 

وابنائها، المتعطشة لدمائهم المقدسة.
لعلهــا «بروفة» او محاولة «تدريبية» لقادم اعظم، فماذا ســيفعل الجنود 
الاســرائيليون اذا ما تدفــق على الحدود الفلســطينية التاريخية عشــرات 
الملايين من العرب والمســلمين، هل ســيطلقون النار ويقتلون كل هؤلاء، هل 

سيقصفونهم بقنابلهم النووية؟
٭ ٭ ٭

الثورات الشــعبية العربية التي اطاحت بأنظمة فاسدة قمعية ركعت دون 
حياء تقبل اقدام الاســرائيليين وتقيم العلاقــات التطبيعية معهم، وترتهن 
بالاوامــر الامريكية، هذه الثــورات المباركة هي مقدمة للثــورة الاكبر لانهاء 
الظلــم، وتحرير المقدســات ووضع حد للاســتكبار الاســرائيلي بأشــكاله 

كافة.
الشــعوب العربية اقوى مــن الانظمة، وهي بالتالي اقوى من اســرائيل، 
فكســر عقدة الخوف مــع الانظمة الديكتاتوريــة القمعية، اســهل كثيراً من 
كســر عقدة الخوف تجاه الاســرائيليين، بل ان الاولى هي التمهيد الطبيعي 
والمنطقي للثانية، وهنا تكمن نقطة التحول الرئيسية في تاريخ هذه المنطقة 

وشعوبها التي نرى فصولها تتوالى بسرعة وقوة لم نحلم بها.
اســرائيل ارتكبت مجزرة في مارون الراس الشامخة وثانية في الجولان 
مخــزن العروبة، وثالثة في ضفة الكرامة ورابعة في غزة المحاصرة، مجازر 
تضاف الى ســجل اســرائيل الدموي الحافل بجرائم الحرب، وهي مجازر 
ســتقصر عمــر الاحتــلال حتماً، وســتختصر الطريــق الى تحريــر الارض 

الفلسطينية المغتصبة.
نيران الثورة العربية المباركة بدأت تقترب من الثوب الاســرائيلي، وتعيد 
تسليط الانظار الى مصدر العلل والارهاب وعدم الاستقرار ليس في المنطقة 
فحســب، وانما في العالم بأسره. فطالما استمر الظلم الاسرائيلي لن تعرف 
اســرائيل الامن والاســتقرار، ومعهــا العالم الغربي الذي يدعمها ويتســتر 
عليهــا، ويحميهــا، ويبرر جرائمهــا وحروبها، ويضعها فــوق كل القوانين 

الدولية.
نقــول، وبقلب مفعم بالفخر، شــكراً لشــهداء مارون الراس، ولشــهداء 
هضبة الجولان والضفة وغزة، بل شــكراً لشــهداء جميــع الثورات العربية 
دون اســتثناء الذيــن جعلوا لحياتنا طعمــاً ومذاقاً، يفــوح برائحة الكرامة 

والعزة والتفاؤل بل والنصر القريب.

لاريجاني يدعو برلمانات العالم 
لدعم مطالب الشعب في البحرين

■ طهـران ـ يو بي اي: أعرب رئيس مجلس الشـورى الإيراني 
علي لاريجاني في رسالة بعث بها لنظرائه في برلمانات العالم عن 
قلقه البالغ بشـأن تفاقم الوضع الإنسـاني في البحرين، ودعاهم 

لاتخاذ خطوات عملية لدعم مطالب الشعب البحريني.
وأفـادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية امس الاحد بأن لاريجاني 
أعرب في رسالته عن بالغ قلقه حيال استخدام الأساليب القمعية 
وانتهاك حقوق الإنسـان والوضع الإنساني المتفاقم في البحرين 
مؤكدا على ضرورة أن تلبي السـلطات البحرينية مطالب الشعب 
ضمن سياق سـلمي وأن «تخرج القوات الأجنبية المحتلة» من هذا 

البلد.
وقـال إن انتفاضـات الشـعوب في الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا هـي مـن اجـل انتـزاع حقوقهـا والقضـاء علـى الأنظمـة 
الديكتاتورية معتبرا أنها تبشـر بمسـتقبل واعد ومفعم بالحيوية 

لشعوب المنطقة.
وأضـاف «نتوقـع من برلمانـات العالـم أن تعمل وفقـاً لواجبها 
الإنسـاني باعتبارها تضم نواب الشـعوب وتبدي ردود فعل إزاء 
انتهاك حقوق الإنسـان والوضع الإنسـاني المتفاقـم في البحرين 
وأن تتخـذ خطوات عملية وشـفافة علـى صعيد المحافـل الدولية 
تدعم فيها مطالب الشعب البحريني وتضع حدا للعنف المستخدم 

ضده».

قوى اردنية تعلن رفضها انضمام 
المملكة لمجلس التعاون الخليجي 

■ عمـان ـ يـو بـي اي: أعلنت مجموعـة من القوى السياسـية 
الأردنية امـس الاحد عن رفضها انضمـام الأردن الى دول مجلس 

التعاون الخليجي .
وقـال بيـان صـادر الاحد عـن «الملتقـى الوطنـي»، ان انضمام 
الاردن الـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي يهدف «الـى تجنيد 
الأردنيين لخدمة عروش الأنظمة ضد الشعوب الشقيقة، وتجسير 

التهجير من الضفة الغربية الى الخليج العربي».
وتابـع البيان إن انضمام الاردن «يشـكل علاقـة ذيلية وذراعا 

أمنية للحكام ضد شعوبهم».
وكانت قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض 
الاسبوع الماضي، اعلنت عن ترحيبها بانضمام الاردن الى عضوية 

المجلس، فيما رحب الأردن بالاستجابة لمطلبه بهذا الخصوص. 
يذكـر ان الملتقى الوطني ضـم مجموعة من القوى السياسـية، 
منهـا التيار الاردني ومجموعة الــ (36) والتيار الوطني التقدمي 
وائتلاف 24 اذار وحركة جايين واللجان الشـعبية( الكرك) وعدد 

من الناشطين السياسيين .

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: حـذر مفتـي عـام المملكة 
العربية السعودية الشـيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
محمد آل الشـيخ من التهجم علـى دور العبادة، داعيا 
إلـى «الأخـذ علـى يـد مـن يريـد إذكاء النعـرات التي 

تضرب وحدة الأوطان».
وقـال الشـيخ عبدالعزيز بن عبدالله بـن محمد آل 
الشـيخ في نصيحة لـه وجهها للمسـلمين امس الأحد 
«ممـا ينبغـي أن يحتـاط لـه الأخذ علـى يد مـن يريد 
إذكاء النعـرات التي تضرب وحدة الأوطان وتشـحن 
النفوس وتشـحذها نحو الفتنة والفرقة، سـواء كان 
ذلـك بدعـوات مضللـة أو بإشـاعات كاذبـة مغرضـة 
أو بضـرب وتفجيـر وحـرق دور العبـادة التـي لهـا 

اعتبارها».
ودعا مفتي السـعودية إلى «البعد عن كل ما يفضي 
إلـى الفرقـة والاقتتال، ومن ذلك مـا يحصل من بعض 

المجادلات العقيمة التي تثير الشحناء والبغضاء».
وقـال «إن الحوار والتفاهم بأسـلوب حكيم وعاقل 
حـول نقاط الاختلاف هو الـذي يبني الأوطان ويعلي 
من مكانتها بين الأمم». مؤكدا «أن إحالة الاختلاف إلى 

ميدان للنزاع والشقاق يهوي بها مهما كانت ويجعلها 
حرباً لأنفسها وهلاكاً لبعضها بعضاً».

وأكـد آل الشـيخ «ليــــس مـن شــــريعـــة الله 
إثـارة الفـتن والنعـرات والحــــروب، بـل هـي مـن 
شـريعة أعدائه المفسدين الذين يريدون للبشر الدمار 

والخراب».
وقال مفتي السـعودية، وهو بمرتبه وزير، «ينبغي 
أن يتفطـن الجميع إلى ما يـراد لمنطقتنا من مخططات 
ترمـي إلى تحريـك النعـرات الطائفيـة والمذهبية عبر 
الإسـاءة للرموز أو التهجم على دور العبادة ليتحقق 
للأعـداء ما يريدون من إنهاك القـوى وتدمير مقدرات 

الدول». 
وقـال مفتي السـعودية «لنذكـر جميعاً قيـم العدل 
حتـى لا نظلـم، وحرمـة الاعتـداء حتـى لا نتجـاوز، 

وشناعة البغي حتى لا نجور». 
ويبدو ان تصريح المفتي السـعودي اشارة ضمنية 
الـى الاحداث التي شـهدتها مصر اخيراً بين المسـلمين 
والاقبـاط والتي تخللهـا احراق كنيسـتين في منطقة 

امبابة في محافظة الجيزة.

في اشارة الى الاحداث في مصر
مفتي السعودية يحذر من التهجم على دور العبادة 

14 شهيدا واكثر من 100 جريح بنيران القوات الاسرائيلية

مواجهات دامية على ثلاث جبهات في ذكرى النكبة
مارون الراس (لبنان) ـ مجدل شمس (سورية) 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
تميزت مسيرات احياء الذكرى الـ 63 للنكبة هذه السنة بتعبئة 
حاشـدة للفلسـطينيين، وسـجلت المواجهات الاخطر فـي المناطق 
الحدوديـة مـع اسـرائيل فـي لبنـان وسـورية والضفـة الغربيـة 
والقـدس المحتلـة بالاضافة الى قطـاع غزة في أعنـف مواجهة منذ 

سنوات، حيث استشهد 14 شخصا على الاقل وجرح المئات.
فعلى الحدود اللبنانية، استشهد عشرة اشخاص واصيب 112 
آخـرون بجـروح في اطـلاق نار اسـرائيلي خلال تظاهـرة تخللها 

رشق للجانب الاسرائيلي من الحدود بالحجارة. 
واعلـن الجيـش اللبنانـي فـي بيـان «على الرغـم مـن التدابير 
المشـددة التي اتخذتها وحدات الجيش اللبناني في منطقة مارون 
الراس لمواكبة تجمع المحتشدين بمناسبة يوم النكبة، أقدمت قوات 
العدو الاسرائيلي على اطلاق النار باتجاه التجمع المذكور مما ادى 
الى استشـهاد عشرة من المحتشـدين واصابة 112 آخرين بجروح 

مختلفة، بعضهم في حالة الخطر». 
واشـار البيان الى ان «قوى الجيش وضعت في حالة اسـتنفار 
قصوى، كما قامت باجراء التنسـيق اللازم مع القوات الدولية لمنع 

تمادي العدو باستهداف الجموع وانتهاكه السيادة اللبنانية». 
وعند الحدود بين اسرائيل وسورية، اطلق الجيش الاسرائيلي 
النار على فلسـطينيين قادمين من سـورية اخترقـوا الحدود بينها 

وبين هضبة الجولان المحتلة في ذكرى النكبة. 
وتحدثت مصـادر طبية في الجولان عن مقتـل متظاهرين اثنين 

واصابة اربعة اخرين بجروح بالغة. 
مـن جهته، اكـد الجيش الاسـرائيلي فـي بيان اصابة عشـرات 
المتظاهريـن القادمـين من سـورية والذين دخلـوا هضبة الجولان 

المحتلة، مقدرا عدد المشاركين في هذه التظاهرة بـ»الآلاف». 
وقالت المتحدثة باسـم الجيش افيتـال ليبوفيتز لوكالة فرانس 
بـرس «انـه عمـل خطير جـدا وعنيـف يهدد امن سـكان اسـرائيل 

وينتهك اراضيها»، في اشارة الى الشطر المحتل من الجولان. 
من جانبها، دانت وزارة الخارجية السـورية في بيان «بشـدة» 
وفلسـطين  الجـولان  فـي  «الاجراميـة»  الاسـرائيلية  الممارسـات 
وجنـوب لبنـان مطالبـة المجتمـع الدولـي بتحميل اسـرائيل كامل 
المسـؤولية.  واعتبر بيان الخارجية السورية ان «الحراك الشعبي 
الفلسـطيني هذا اليوم ناجم عن اسـتمرار تنكر اسـرائيل لقرارات 
الشـرعية الدولية ومواصلة اغتصابهـا للارض والحقوق وتهربها 

من استحقاق السلام العادل والشامل». 
وعلـى الحدود الجنوبية المتوترة بين اسـرائيل وقطاع غزة قال 
مسـعفون إن النيران الاسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطيني 
وإصابـة 60 فلسـطينيا في الوقت الذي اقترب فيـه متظاهرون من 
السـياج الاسـرائيلي مع القطاع الذي تسـيطر عليه حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس).
وفـي الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية استشـهد فلسـطيني 
وجـرح آخـران خـلال اندلاع اشـتباكات بـين فلسـطينيين وقوات 
اسـرائيلية اثنـاء مسـيرات لاحياء ذكـرى النكبـة، وتأهبت قوات 
الأمن الإسـرائيلية تحسـبا لأي أعمال عنف في اليـوم الذي يحيي 
فيـه الفلسـطينيون ذكـرى النكبة. وفـي تل أبيب صدمت شـاحنة 
يقودها رجل من عرب منطقة 48 عربات ومارة مما أسفر عن سقوط 

قتيل وإصابة 17 آخرين. (تفاصيل ص 4 و5 و6)

■ دمشـق ـ ا ف ب: قتـل ثمانيـة اشـخاص علـى 
الاقل امس الاحد اثر قيام الجيش السوري باقتحام 
مدينـة تلكلخ قرب حمص (وسـط)، في حين افرجت 
السـلطات السـورية بكفالـة عـن المعـارض البـارز 
رياض سـيف وعـدة معتقلين اخريـن بتهمة مخالفة 

قانون التظاهر.
وذكر ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن هويته 
لوكالة فرانس برس نقلا عن شهود عيان ان «سبعة 
اشـخاص على الاقل بينهـم امراتان قتلوا الاحد بعد 
ان اقتحم الجيش السـوري مدينة تلكلخ» التي يبلغ 

عدد سكانها 25 الف نسمة. 
واورد الناشـط لائحـة باسـماء القتلى السـبعة 
مشـيرا الـى انها «تشـمل الذيـن عرفت اسـماؤهم» 

فقط. واشـار الناشـط ايضا الى «اسـتمرار القصف 
وغليـون  البـرج  لأحيـاء  بالدبابـات  العشـوائي 

والسوق والمحطة». 
واضـاف الناشـط الحقوقـي «ان الجيش سـيطر 
على المشافي كما احكم الرقابة على المعابر الحدودية 

مع لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني». 
كمـا افاد مصدر امني لبنانـي وكالة فرانس برس 
ان «امرأة سـورية قتلت واصيب خمسـة اشـخاص 
آخرين بجـروح، بينهم جندي في الجيش اللبناني، 
الاحد فـي اطلاق نار من الاراضي السـورية باتجاه 

معبر البقيعة بين البلدين في شمال لبنان». 
واضاف الشاهد ان «الوضع متأزم جدا في تلكلخ 

التي تشهد انتشارا كثيفا لرجال الامن والجيش». 

■ عمــان ـ د ب أ: اســتخدمت قوات الأمــن الأردنية القوة امس 
الأحــد لتفريق مئات الأشــخاص كانــوا يخططــون للوصول إلى 
الحدود الخاضعة لســيطرة إســرائيل مع الضفــة الغربية لإحياء 
ذكرى يوم «النكبة».  وتجمع الشــبان المنتمون إلى حركة شــباب 
15 مايــو، فــي قرية الكرامة، علــى بعد مئات قليلة مــن الأمتار من 
الحدود، غير أنهــم منعوا لليوم الثاني علــى التوالي من الوصول 
إلى معبر الملك حســين.  ويخطط الناشطون، الذين انضم إليهم 40 
مواطنا تركيا، للتعبير عن دعمهم لحق اللاجئين الفلســطينيين في 
العودة. ويلتزم الأردن بموجب بنود معاهدة السلام مع إسرائيل 

بمنع استخدام أراضيه للقيام بأنشطة معادية للدولة اليهودية. 

نبيل فهمي احد المرشحين لخلافته بوزارة الخارجية
توافق على نبيل العربي أمينا للجامعة العربية خلفا لموسى

القاهرة – «القدس العربي»:
قـال مسـؤولون مصريـون ان سـوزان مبارك 
سـتخضع لعمليـة قسـطرة بالقلب في مستشـفى 
شـرم الشـيخ، بعد ان صدر قرار قضائي بحبسها 
خمســــة عشـر يوما بتهمـة تضخـم ثروتها عبر 

استغلال نفوذ زوجها.
وزيـر  مسـاعد  العـدوي،  د.عـادل  وصـرح 
الصحة والسـكان لشـؤون الطـب العلاجي بأنه 
على ضـوء تلك القسـطرة سـيتحدد مـا إن كانت 
حالتها الصحية تحتـاج للبقاء وقتا أطــــول فى 
العـــناية المركزة، أم نقلها بعد تحسن حالتها إلى 
سـجن القناطر، لافتا إلى احتمالية تركيب دعامة 

للقلب.
واعربـت مصادر عـن تخوفها من وجـود قرار 
بابقـاء سـوزان في مستشـفى شـرم الشـيخ الى 

جانب زوجها، لاسباب امنية.
واشـارت المصادر الى توارد انبـاء عن موافقة 
مبارك وسـوزان على التنازل عن ثرواتهما مقابل 
عـدم حبسـهما (..) رغم انهما كانـا نفيا امتلاكهما 

اي ارصدة غير شرعية.

وأضاف أن سـوزان مبـارك تعاني مـن ارتفاع 
فـي ضغط الدم وآلام بالصـدر، بالإضافة إلى أنها 
تحتـاج إلـى صفائـح دموية معينـة أثنـاء إجراء 

القسطرة.

القاهرة ـ «القدس العربي»:
توافقت الدول الأعضاء في جامعة الدول 
العربيـة امـس الأحد علـى وزيـر الخارجية 
المصـري نبيل العربـي أمينا عامـا للجامعة. 
ويخلـف العربي عمرو موسـى الـذي أمضى 
فـي المنصـب فترتين مدتهما عشـر سـنوات، 

وهو مصري أيضا.
أن  بعـد  العربـي  علـى  التوافـق  وأتيـح 
سـحبت قطر مرشحها للمنصب عبد الرحمن 
الأول  مرشـحها  مصـر  وسـحبت  العطيـة. 
مصطفـى الفقي الذي اعترضـت دولة عربية 
واحدة علـى الأقل هي السـودان عليه قائلة 
إنـه كتب مقـالات عدائية تجاههـا. كما أيدت 

عدة دول عربية العطية ضد الفقي.
وفي جلسة مفتوحة للجامعة العربية هنأ 

المتحدثون العربي على اختياره للمنصب.
وقال الشـيخ حمد بن جبر آل ثاني رئيس 
الوزراء ووزيـر الخارجية القطري إن بلاده 
سـحبت مرشـحها «تقديرا لمصـر ولثورة 25 
ينايـر». وأضـاف أن بلاده لا تشـعر بوجود 

فرق في أن يشغل المنصب مصري أو قطري.
وجـرت العـادة علـى توافـق عربـي على 
شـاغل المنصـب وكان مصريـا طـول الوقت 
باسـتثناء الفترة التي نقل فيها مقر الجامعة 
العربيـة إلـى تونـس احتجاجـا علـى إقامة 
السلام بين مصر وإسرائيل. وقال موسى إنه 
اختار أن يكتفي بعشـر سـنوات في المنصب 

وإنه كان قادرا على «قيادة السفينة».
ومـن جانبه وجـه العربـي الشـكر لقطر 
على تخليها عن السـعي لشـغل المنصب بعد 
ترشيحه من قبل بلاده وشكر الدول العربية 

على الثقة به. 
وكان ترشـيح الفقـي قـد لقـي انتقـادات 
داخل مصـر وخارجها، باعتبـاره احد رموز 
عهـد مبارك، وشـارك فـي الترويـج لتوريث 
عملـه  جانـب  الـى  مبـارك،  لجمـال  الحكـم 

سكرتيرا لمبارك لنحو سبع سنوات.
واشـارت مصادر دبلوماسية الى ان دولا 
عربيـة اعترضت علـى الفقي تقديـرا لموقف 
قـوى الثورة التي اعتبرت ترشـيحه لمنصب 
الامـين العـام للجامعـة العربية مكافـأة غير 

مستحقة، لدوره في خدمة نظام مبارك. 
واشارت المصادر الى ان نبيل فهمي سفير 
مصر السـابق في واشـنطن احد المرشـحين 

لمنصب وزير الخارجية خلفا للعربي.

متظاهرون فلسطينيون في جنوب لبنان يحاولون تفادي رصاص القوات الاسرائيلية

سوزان مبارك

ثمانية قتلى في تلكلخ اثر اقتحام الجيش السوري للمدينة الشرطة الأردنية تمنع ناشطين
حاولوا الوصول إلى الحدود الإسرائيلية

قسطرة بالقلب لسوزان مبارك وسط مخاوف من 
تحايل لابقائها محبوسة في مستشفى شرم الشيخ 

نبيل العربي
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لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» امـس الاحـد أن 
حكومـة الإمارات العربية المتحدة اسـتخدمت مؤسـس 
شـركة «بـلاك ووتـر» الأمنيـة الامريكية المثيـرة للجدل 
«بـلاك ووتر» والتـي ارتكبـت انتهـاكات وعمليات قتل 
مدنيـين في العراق لتشـكيل قوة سـرية مـن 800 مقاتل 
الهجمـات الإرهابيـة ومواجهـة  أجنبـي للحمايـة مـن 

التهديد الإيراني وقمع الانتفاضات الشعبية الداخلية.
وقالـت الصحيفـة فـي تقريـر مطـول الـى عـدد مـن 
المرتزقـة الكولومبيـين الذيـن دخلوا البـلاد كعمال بناء 
وتم نقلهـم مـن المطـار في باص خـاص الى معسـكر في 
الصحراء هم جزء من قوة مرتزقة تعمل حسـب المصادر 
الامـارات بمعرفة امريكيـة على اعدادهم واسـتأجرتهم 
الشـركة التي يديرها الملياردير اريك برينس وبميزانية 
529 مليـون دولار امريكـي، وكان برينس قـد انتقل الى 
الامـارات العام الماضي بعد ان واجهت عملياته مصاعب 

قانونية كبيرة في الولايات المتحدة.
 وتم اسـتئجاره من ولي عهد امارة ابو ظبي من اجل 
اعـداد كتيبـة مكونـة مـن 800 مرتـزق يعملـون لصالح 

الامارات. 
وجـاء تشـكيل الكتيبـة هـذه من اجـل القيـام بمهام 
خاصة في داخل البلاد وخارجها وحماية منشآت النفط 
في ابو ظبي وحراسـة ناطحات السـحاب والتعامل مع 

الثورات الداخلية. 
وبحسـب الصحيفة فحكام الامـارات الذين ينظرون 
الى عدم قدرة جيشـهم يأملون ان يكونـوا قادرين على 

تحدي الخطر الاقليمي عليهم والنابع من ايران. 
وبحسـب الوثائـق التـي اطلعـت عليهـا الصحيفـة 
فالمرتزقة يتلقون تدريبهم في قاعدة عسـكرية كبيرة قي 
مدينة زايد العسكرية، وهي القاعدة المسيجة بالجدران 
والاسلاك الشـائكة وتظهر صور بعيدة لها انها تحتوي 
على مجمعات صفراء اللون تستخدم كمكاتب ومساكن، 

ومرائب لنقالات الوقود عربات الهمفي.  
جنـوب  مـن  ومرتزقـة  الكولومبيـين  تدريـب  ويتـم 

افريقيـا وجنسـيات اخـرى مـن ضبـاط متقاعديـن في 
الجيش الامريكي، ومقاتلين سابقين في القوات الخاصة 

البريطانية والفوج الفرنسي الخاص. 
وقالـت الصحيفـة انهـا حصلـت علـى معلوماتها من 
وثائق ومسـؤولين امريكيين سـابقين. وتقول الصحيفة 
ان الامـارات العربيـة مـن خـلال اعتمادهـا علـى قوات 
تنشـئها وتدربها شـركات امريكية ادخلت عنصرا قابلا 
للاشـتعال في منطقة ينظر فيها لامريـكا بالريبة، مع ان 
الامارات تعتمد على شـركات التعاقدات العسـكرية منذ 
الهجمـات على امريـكا عام 2001. وبحسـب مسـؤولين 
امريكيـين فالكتيبة التي يتم اعدادهـا الان تحظى بدعم 
امريكـي، خاصة ان الامارات تعتبر من حلفاء امريكا في 

المنطقة. 
ونقلـت عن مسـؤول فـي ادارة اوباما قولـه ان دول 
الخليج وبالتحديد الامارات ليست لديها قوات عسكرية 
ذات خبرة، وعليه فليس مسـتغربا ان تنظر هذه الدول 
الى خارج حدودها بحثا عن مساعدة عسكرية واضاف 
ان هذه الـدول تحاول قوتها وان احـدا يجب ان لا يفكر 

بالاقتراب منها. 
ولكـن الصحيفة تقول انـه لا يعرف حتى الان طبيعة 
الـدور الامريكي لان الخبراء القانونيين يحذرون من ان 
بعـض المدربـين الامريكيين انتهكـوا القوانـين الفدرالية 
الامريكية التي تحظر علـى المواطنين الامريكيين تدريب 
لـم يحصلـوا علـى رخصـة مـن وزارة  اجانـب حالـة 
الخارجيـة الامريكيـة. وكانـت بلاكووتـر التـي اعادت 
تسـمية نفسها باسـم «اكس اي» قد دفعت العام الماضي 
42 مليـون دولار غرامـات لانها دربت قـوات اجنبية في 

الاردن ودولا اخرى. 
ورفضـت سـفارة الامـارات فـي واشـنطن التعليـق 
وتقـول  الامريكيـة.  الخارجيـة  وزارة  ولا  الشـركة  ولا 
الصحيفـة ان برينـس يرغـب ببنـاء امبراطوريـة فـي 
الصحـراء لا تطالها ايدي المحامـين ولا المحاكم الفدرالية 
ولا المشرعون ولا وزارة العدل وما الى ذلك من السلطات 

القانونية.  
وكان برينـس قد باع بلاكووتـر العام الماضي بعد ان 

اتهـم اعضاء لها بقتل 17 عراقيا في سـاحة النسـور في 
بغـداد عـام 2007، مع ان محكمة فدراليـة فتحت تحقيقا 

من جديد في عملية القتل. 
واسس برينس شـركة جديدة تحت اسم «ريفليكس 
ريسبونسـيس». وتقول ان شـركته حصلت على عقود 
لحمايـة منشـآت نوويـة ويأمـل ان يحقق مليـارات من 
تدريـب فرق مـن امريـكا اللاتينية للامـارات وكما يأمل 

بافتتاح مجمع عملاق لتدريب فرق لحكومات اخرى.
  ولان برينس يعرف ان المغامرة الجديدة ستقود الى 
الجدل فان اسـمه لا يظهر في الوثائق المتعلقة بالشـركة 
وتتـم الاشـارة اليـه باسـم «السـمكة الكبيـرة» ويقوم 
مسـاعدوه بالبحـث عـن مرتزقة مـن كل انحـاء العالم 
اضافـة للكولومبيـين وينفـذون اوامره «لا تسـتأجروا 
مسلمين، فلا نسـتطيع الاعتماد على مسلم لقتل مسلم».  
وتعرف الشـركة التي سـجلت في اذار (مارس) الماضي 
بار تو وبنسـبة 51 بالمئة محليـة. وتلقت 21 مليار دولار 

من الامارات كميزانية لبدء المشروع. 
وقالـت الشـركة ان برينس وقع العقد مـع ولي العهد 
الشـيخ محمد بن زايد ال نهيـان، الحاكم الفعلي للبلاد، 

حيث يعرف الرجلان بعضهما البعض منذ سنوات. 
وتقـول ان ولي العهد يعتبر مـن الصقور فيما يتعلق 
بايـران ويشـك فـي ان تتخلـى ايـران عـن مشـاريعها 
النوويـة، وبحسـب وثيقة مـن السـفارة الامريكية عام 
2009 كشـف عنها موقـع ويكيليس فالشـيخ يتعامل مع 
منطقـة تتسـيدها الحرب ولهذا يعمل علـى تقوية قواته 
وعمـل برينس في اكثر من مهمة للامارات، حيث مدحته 

صحيفة في البلاد العام الماضي. 
والرجـل هـو من القـوات الخاصـة الامريكية سـابقا 
«نيفي سـيل» وقـام عبر مرتزقتـه بعدة مهـام للحكومة 
الامريكيـة فـي كل انحـاء العالـم، ووصل بـه الامر لحد 
الاقتراح على «سي اي ايه» استخدام قواته في عملياتها 

الخاصة. 
وفـي المشـروع الجديـد فمن النـادر ما يـزور برينس 
موقـع التدريـب حيـث يحـاول الابتعـاد عـن الاضواء، 
ولا حتى يشـارك في اجتماعات مسـاعديه والمسـؤولين 

الاماراتيـين فـي فلـل فارهـة لبحـث خطـط التدريـب. 
الموكلـة  المهـام  طبيعـة  السـابقون  العاملـون  ويصـف 
للكتيبة بعد اكتمالها: بجمـع المعلومات، وحروب المدن، 
حماية المنشـآت النووية ومهام انسـانية ومهام خاصة 

مثل قتل جنود الاعداء او تدمير معداتهم. 
الاماراتيـين  ان  امريكيـون  مسـؤولون  ويقـول 
مهتمون باسـتخدام المرتزقة لمواجهـة الاعمال الارهابية 
والتصـدي للانتفاضـات. ومـع ان الامـارات لا تتحدث 
عن اسـتخدام القوة هذه فـي عمليات ضد ايران الا انهم 
قـد يسـتخدمونها فـي عمليـات بحرية لاسـتعادة جزر 

احتلتها ايران مثل جزيرة ابو موسى. 
ولان جيـش الامـارات صغيـر ومحـدود العتـاد فقد 
قامـت الامـارات فـي الاعـوام الاخيـرة بغمر الشـركات 
الامريكيـة بمليـارات الـدولارات مـن اجـل تقويـة امـن 
البـلاد، فمـن الشـركات هـذه شـركة يديرها ريتشـارد 
كلارك والذي عمل مع كلينتـون وبوش، فقد حصل على 
عقـود مربحة كـي يوفر النصح للاماراتيـين حول كيفية 

حماية منشآتهم وبنيتهم التحتية. 
ويعتقـد بعـض المحللـين ان دور برينـس فـي اعـداد 
قـوة تسـاعد الاماراتيـين لمواجهـة الخطـر الايرانـي قد 
يكـون نافعا لامريكا على الرغم مـن انه منبوذ في داخل 

الولايات المتحدة. 
وكانـت اول دفعـة مـن المرتزقـة قـد وصلت الـى ابو 
ظبي في الصيـف الماضي ومنها ثلاثة متقاعدين من قوة 
الشـرطة الوطنيـة الكولومبيـة. احدهم هو كلاكيسـتو 
رينكـون الـذي عـاد الـى بوغوتـا حيـث قـال انـه كان 
تابعـا للجيـش الاماراتي وان المسـؤولين فـي ابو ظبي 
كانـوا بحاجـة الـى عسـكريين لهـم تجربـة فـي مناطق 
النـزاع.  وكان رينكـون يحمـل تأشـيرة مختومة بختم 
الاستخبارات العسـكرية التي تشرف على المشروع مما 

سمح له بالمرور دون مسألة من الهجرة والجمارك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك 
تونـر إن الوزارة تحقق ما إذا كان برينس ينتهك قوانين 
امريكيـة من خلال تدريب قـوات أجنبية، بعد أن كان قد 
دفع 42 مليون دولار السـنة الماضيـة كغرامة عن تدريب 

جنود في الأردن وغيرها.
وتعرف الشركة في الإمارات غالباً باسم «آر 2».

وقـد اغري متعاقدون امريكيـون يعملون في العراق 
وأفغانستان للحضور إلى الإمارات مقابل بين 200 و300 
ألف دولار سـنوياً، فيما يدفع للمجندين المرتزقة حوالي 
150 دولاراً فـي اليـوم. وقـد تم الاتفـاق علـى أن تؤمـن 

الحكومة الإماراتية التجهيزات والأسلحة.
غيـر أن هذه القـوة واجهـت الكثير من المشـاكل منذ 
وصول الدفعة الأولى مـن الجنود الصيف الماضي، حين 
ظهـر أن الكولومبيـين يفتقرون إلى التدريب الأساسـي 
وقد تم جلب آخرين من جنوب أفريقيا ساهم بعضهم في 

انقلابات في بعض الدول الأفريقية في التسعينات. كما 
أن عـدد المجندين بـدأ يتراجع وقدم عدد من المسـؤولين 
في الشركة اسـتقالاتهم بينهم العميل السابق في مكتب 
التحقيقـات الفدراليـة الامريكيـة ريكي نشـامبرز الذي 

عمل مع برنس لعدة سنوات.
وبدا أن إعداد القـوة قد تأخر، إذ كان يتعين جهوزية 
800 عنصر بحلول في 31 آذار/مارس، وقال مسـؤولون 

إن العدد قد خفض مؤخراً إلى 580 جندياً.
ووعد مسـؤولون إماراتيون إنه في حال أثبتت هذه 
القوة جدارتها فإنهم سيعملون على إنشاء كتيبة كاملة 

تضم بضعة الاف من المقاتلين.

اريك برينس لمساعديه: تجنبوا تجنيد مسلمين .. لا يمكن الاعتماد على مسلم لقتل مسلم

تقرير امريكي: الامارات طلبت من مدير بلاكووتر اعداد جيش من المرتزقة
لحمايتها من الهجمات الارهابية ومواجهة التهديد الايراني وقمع الانتفاضات الداخلية

اريك برينس ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ال نهيان

لندن ـ «القدس العربي»:

نقلـت صحيفـة «صانـدي تلغـراف» البريطانية 
عـن قائد زعمـت انه احد طالبان قولـه انه زار زعيم 
القاعدة اسـامة بن لادن في ابوت ابـاد، وان الاخير 
ظـل على اتصـال مع قـادة طالبان والقاعـدة وتلقى 
زيـارات مـن اثريـاء سـعوديين اثنـاء اقامتـه فـي 
العمارة التي قتلته فيها القوات الامريكية في الثاني 

من ايار (مايو) الحالي. 
وقال القائد الطالبانـي ان بن لادن لم يكن يعتمد 
على رسـله فقط لنقل رسائل الى قادته بل استقبلهم 
فـي البيـت على خلاف الـرأي الذي قـال ان بن لادن 
كان معـزولا عن الخـارج واعتمد طـوال الفترة التي 
قضاها في الباكسـتان على ابـو احمد الكويتي الذي 
قتـل معـه، بـل تلقـى زيـارات متفرقـة مـن عـدد من 

الاشخاص. 
ولا تزال المعلومات تتسـرب حـول موقع بن لادن 
فـي الحركة حيـث تتضـارب المعلومـات كل يوم عن 
ان بـن لادن بعـد خروجه من تـورا بورا عـام 2001 
لـم يعـد يلعـب دورا فـي التنظيـم وانه كان يرسـل 
توجيهات وارشـادات فقـط ومن معلومـات عن انه 
كان على صلة تامة بـكل مجريات التنظيم وانه كان 
يدير حركتـه كما وصفت صحف امريكية مثل «زعيم 
عصابة». وقالت الصحيفة ان القائد الطالباني الذي 
طلب عدم ذكر اسمه انه عندما زار بن لادن في المكان 
قبل عامين كان زعيم القاعدة في حالة صحية جيدة، 
وكان عارفا بالمجريات المتعلقة بالسياسـة وتنظيمه 

لكنه كان قلقا حول امنه والتمويل. 
واسـر بـن لادن لـزواره انـه بحاجة للقـاء قادة 
التنظيـم لان عددا اخر منهم امـا اعتقل او قتل، وقال 

القائـد هذا «لقد قال انـه لا خيار له بـل البقاء عاملا 
واستقبال الناس على الرغم من المخاطر الامنية». 

واضاف هـذا القائد قوله انـه «كان بحاجة للقاء 
قـادة القاعدة الذيـن باسـتطاعتهم الوصول لابوت 
واضافـت  امنيـة».  لمخاطـر  التعـرض  بـدون  ابـاد 
الصحيفـة اليمينيـة انهـا علمـت مـن مصـادر امنية 
ان بريطانيـا كانـت واحدة من سـت دول مع امريكا 
وكندا واسرائيل والمانيا واسبانيا من الاهداف التي 

حددتها القاعدة لتوجيه ضربات. 
وقالت ان المسـؤولين الامنيـين لم يحددوا طبيعة 
هذه الاهداف. ولا تزال المعلومات حول كيفية وصول 
بـن لادن الـى الباكسـتان واقامتـه قـرب اكاديميـة 
عسـكرية دون معرفـة مـن السـلطات الامنيـة محل 
جدل. واعترفت الاستخبارات الباكستانية بالفشل، 
وتعـرض مديرهـا احمـد شـجاع باشـا لانتقـادات 

شديدة من البرلمان يوم الجمعة الماضية.
وتحتجز السـلطات الباكسـتانية زوجة بن لادن 
الصغرى امل السـادة وامرأتان يعتقد انهما زوجتي 
بـن لادن السـعوديتين وعددا من ابنائه، وسـمحت 
للاسـتخبارات الامريكيـة التحقيق معهـن. وطالب 
شـقيق امل السـادة (29 عاما) وهي الزوجة اليمنية 
لـبن لادن باطـلاق سـراحها واعادتهـا الـى اهلهـا. 
وكانت السـادة قـد اصيبت في رجلهـا اثناء الغارة. 
وقال زكريا السـادة «يجب ان تعود امل الى اهلها»، 
وقـال السـادة الـذي يشـارك فـي التظاهـرات ضـد 
علـي عبدالله صالح، الرئيس اليمني «اسـامة مات، 
القاعـدة انتهت وليس هناك سـبب يدعو لاسـتمرار 

احتجازها». 
وتحتجـز امـل التـي تطالـب عائلتهـا بعودتهـا 
فـي مستشـفى عسـكري باكسـتاني ولا يسـمح لهـا 

بالاتصـال باهلها. وامل هي البنت الخامسـة لعائلة 
عبدالفتـاح السـادة المكونـة مـن اربع بنـات وثلاثة 
اولاد، وتعيش عائلتهـا في مدين اب، جنوب اليمن، 
وكانـت قـد تزوجت بـبن لادن عـام 1999 حيث رتب 
زواجهـا صديـق للعائلـة واحد مسـاعدي بـن لادن 

السابقين، رشاد محمد سعيد. 
وقال السادة ان والده وافق على زواج ابنته لان 
زعيـم القاعـدة كان «في عـام 1999 مقاتـلا محترما، 
وقاتـل ضـد الاحتـلال السـوفييتي» لافغانسـتان، 
واضـاف « كان هـذا قبل هجمات 11 سـبتمبر، ولهذا 
السـبب وافـق والـدي علـى الـزواج، لم يكـن رجلا 

مطلوبا ولم يكن احد يعتقد انه ارهابي». 
وكانـت عائلتهـا قـد زارت امـل بعـد الـزواج في 
افغانسـتان حيث انجبـت طفلتها الاولـى، ولم يكن 
يعرف والدها الذي ذهب مع عدد من اقاربه للزيارة، 
لم تكن هناك اشارات عن التحضير لعمليات ولكنهم 

حذروا من ان عملا ما قادم سيغير العالم.
وصـف زكريا شـقيقته بالمؤدبـة والمهذبة ويتذكر 
بالاخـلاق  لتذكرهـم  اخوتهـا  تجمـع  كانـت  انهـا 
البنـت المفضلـة  انهـا كانـت  الاسـلامية، ويضيـف 
لوالديه. وعرفـت العائلة عن اصابة امل من الاخبار 

التي تواردت بعد مقتل بن لادن. 
ومـع ان الباكسـتانيين اكـدوا انها تتلقـى معاملة 
حسنة وانه سيتم الافراج عنها، الا ان العائلة تخاف 
مـن ان تعتبره المخابـرات الباكسـتانية والامريكية 
«سـجينة مهمة» وتقرر ان الابقـاء عليها في الحجز. 
وقال ان والدته دائمـة البكاء وان العائلة طلبت من 
السفير الباكستاني لدى اليمن المساعدة في عودتها 

الى اليمن. 
وقال السـادة ان العائلة سـمعت اولا من الاخبار 

انهـا قتلت» قبل ان تأتـي الاخبار عن جرحها. ويرى 
السـادة ان شـقيقته « امـل لا علاقة لهـا بالقاعدة او 
الارهـاب من قريـب او بعيـد، ولا اي قانـون يدينها 
والقانـون الدولي يقضـي بعودتها الـى بلدها». ولا 
تعرف العائلة في مستشـفى تحتجز الان ولا كم عدد 
الاولاد التـي انجبـت من بن لادن سـوى الولد الذي 

انجبته قبل الهجمات. 
ووصف السـادة وضعها بانه انساني فقد شاهد 
الاولاد والدهـم يقتل امام عيونهم ولهذا فهم بحاجة 
لطبيب نفسـي كي يخفف عنهم الصدمة، فيما «اطلق 

النار عليها بدون سبب، فهي لم تكن مسلحة». 
ويدرس زكريا الاتصالات في جامعة صنعاء وهو 
من جيل الفيسبوك والانترنت، وقال انه يشارك في 
الاحتجاجات منذ 15 كانون الثاني (يناير) حيث لم 
يكن يشـارك في التظاهرات سـوى عشرين شخصا 
واضـاف ان الاحتجاجـات هي ضد الفسـاد والظلم 
الذي يعانيه الشـعب، «وعندما تكون هناك مساواة 

فلا حاجة لوجود القاعدة».

شقيق امل السادة: مات بن لادن وانتهت القاعدة فما الداعي لاحتجازها 

زعيم طالباني: قابلت زعيم «القاعدة» في ابوت اباد 
وزاره مسؤولو تنظيمه وقادة طالبان واثرياء عرب

امل السادة زوجة بن لادن

رجـل  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الديـن الايرانـي المحافظ آيـة الله محمد 
تقـي مصباح يزدي كمـا نقلت عنه الاحد 
الصحافـة الايرانيـة ان الرئيس محمود 
احمـدي نجـاد كان تحت «تأثير» سـلبي 
من مدير مكتبه اسـفنديار رحيم مشائي 
عنـد ظهـور الازمـة مـع تيـار المحافظـين 

المتشددين في النظام.
وقـال آيـة الله مصبـاح يـزدي الذي 
لطالمـا اعتبر مرشـدا للرئيـس «لقد قلت 
لاصدقـاء مقربـين انـه تم التأثيـر عليـه 
بنسـبة 90٪، هذا الوضـع غير طبيعي 
علـى الاطـلاق»، في اشـارة الـى الازمة 
التي اندلعت في منتصف نيسـان/ابريل 
بين الرئيس والخط المحافظ المتشـدد في 
النظـام التابع للمرشـد الاعلى آيـة الله 

علي خامنئي. 

وتساءل «هناك شـخص لديه عشرة 
اصدقـاء ويضـع التسـعة منهـم جانبـا 
ويبـرر كل مـا يقوم بـه العاشـر، هل من 
المنطق انتقاد هؤلاء الاشـخاص التسعة 
واحـدة»،  لمـرة  ولـو  العاشـر  وليـس 
فـي اشـارة الـى مشـائي ابرز مستشـار 

لاحمدي نجاد. 
شـعرت  يـوم  بعـد  «يومـا  واضـاف 
بوجـود خطـر كبيـر (...) لا اعلـم ما اذا 
كان تنويما مغنطيسـيا او تأثيرا سـلبيا 
او علاقات مع ممارسـي اليوغا (...) لكن 
هنـاك امـرا غيـر طبيعي. هذا الشـخص 
الذي لديه مشـكلة (مشـائي) اثر سلبيا 
على هذا السيد (احمدي نجاد) ويمسكه 

بيده». 
لهجـوم  حاليـا  مشـائي  ويتعـرض 
عنيـف مـن التيـار الدينـي المحافـظ في 

النظـام الـذي يعتبـره منذ فتـرة طويلة 
ليبراليـا جدا وقوميـا جدا ولديـه نفوذ 

كبير لدى احمدي نجاد. 
ويتهم بانـه وراء محاولة اقالة وزير 
الاسـتخبارات الايراني حيـدر مصلحي 
مـن قبـل الرئيس فـي منتصف نيسـان/

ابريل والتي اجهضها المرشد الاعلى. 
وهذه القضية تسببت بازمة لا سابق 
لها على رأس السلطة الايرانية حيث عبر 
احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه 

من الحياة العامة لمدة عشرة ايام. 
ومشـائي متهم حاليا بانه يدير تيارا 
«منحرفـا» يهدف الى نسـف مؤسسـات 
هـذا  قبـل  مـن  الاسـلامية،  الجمهوريـة 
التيـار المتشـدد الـذي يطالـب باصـرار 
باقالته من قبـل احمدي نجاد لكن بدون 

التمكن من ذلك. 

رجل دين محافظ كبير: نجاد تحت «تأثير» مشائي

■ طهران ـ يو بي اي: دعا المرجع الديني الإيراني حسـين 
نوري همداني إلى تأسـيس محكمة وحلف عسكري خاصين 

بالعالم الإسلامي. 
ونقلـت وكالـة أنباء «مهـر» الإيرانيـة عن همدانـي قوله 
السـبت إن «محكمـة لاهاي لا تنظـر هذه الأيام في شـكاوى 
المسـلمين وتصـدر أحكامها لصالـح آل سـعود وآل خليفة»، 
معربـاً عن الأمـل بان يتمكن المسـلمون من تأسـيس محكمة 
وحلـف عسـكري خاصـين بهـم بعيـدا عـن تدخـل «القـوى 

التسلطية».
البلـدان  فـي  المتناميـة  «الصحـوة  حركـة  ان  واعتبـر 
الإسلامية» متأثرة بالثورة الإسلامية الإيرانية، مضيفاً «ان 

الاعداء اليوم يخشون ان تقام أنظمة في ليبيا وتونس ومصر 
شـبيهة بنظام الجمهورية الإسـلامية الإيرانية» . واسـتنكر 
المرجع الديني قيام السـلطات السـعودية والبحرينية بهدم 
المسـاجد، وقال «آل سـعود وآل خليفة يطبعـون الملايين من 
نسخ القرآن الكريم ولكنهم يوجهون قواتهم العسكرية لهدم 

المساجد والأماكن المقدسة».
وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر 
دعمهـا احتجاجـات المعارضة الشـيعية، فيما شـنت طهران 
حملـة على السـلطات البحرينيـة خاصة بعد دخـول قوات 
سـعودية وإماراتيـة مـن «درع الجزيـرة « التابعـة لمجلـس 

التعاون الخليجي الى البحرين وطالبت بخروجها.

مرجع ديني إيراني يدعو
لتأسيس حلف عسكري للعالم الإسلامي

■ عواصـم ـ وكالات: يسـعى السـناتور 
الأمريكـي جـون كيري للحصـول على ردود 
من زعماء باكسـتان لأسـئلة متعلقة بأسامة 
بـن لادن زعيم تنظيم القاعـدة في محادثات 
هـذا الأسـبوع لكنه سيسـعى للتاكـد من أن 
الامريكيـة  العمليـة  مـن  باكسـتان  غضـب 
الحيـوي.  الأمنـي  التعـاون  علـى  يؤثـر  لا 
وعثـرت قوات أمريكية خاصـة على بن لادن 
وقتلتـه في بلـدة أبوت ابـاد علـى بعد نحو 
50 كيلومترا إلى الشـمال من اسـلام اباد في 

الثاني من ايار مايو.
وأثـار العثور عليه في مجمع ذي أسـوار 
عالية تحت سمع وبصر السلطات العسكرية 
الأمنيـة  الاجهـزة  أن  فـي  شـكوكا  تقريبـا 
الباكسـتانية كانت تعلم مكانه طول الوقت. 
ورحبت باكسـتان بقتل بـن لادن باعتبارها 

خطوة كبيرة ضد التشدد.
التـي  الأمريكيـة  السـرية  العمليـة  لكـن 
إدانـة  لاقـت  لادن  بـن  رأس  اسـتهدفت 
باكسـتان  لسـيادة  انتهـاكا  باعتبارهـا 
وأحرجـت الجيش وأثـارت غضبـه. ويقول 
مسؤولون عسكريون إنها سببت انهيارا في 

الثقة مما ألقى بظلاله على التعاون الأمني.
وربمـا تكـون باكسـتان حليفـا مراوغـا 
لكنها تمثل أهمية كبيرة للمسـاعي الأمريكية 
ولجهـود  المتشـددين  الإسـلاميين  لمحاربـة 
حيـث  أفغانسـتان  فـي  الاسـتقرار  تحقيـق 
تعتمد القوات الأمريكية على خطوط الإمداد 
الباكستانية للماء والغذاء والوقود وغيرها 
مـن الاحتياجـات الضروريـة. وفـي مؤشـر 
على الغضب الباكسـتاني ألغى قائد الاركان 
الباكسـتانية المشـتركة الجنرال خالد شميم 
وين يـوم الجمعة زيـارة مدتها خمسـة أيام 
للولايـات المتحدة كان مقـررا أن تبدأ يوم 22 

ايار مايو. لكن مسؤولين في الحكومة المدنية 
الباكسـتانية قالـوا إن التعـاون الأمنـي مع 

الولايات المتحدة سيستمر.
وقـال مسـؤول رفيع فـي الحكومـة طلب 
عدم نشـر اسـمه «هنـاك اختلاف فـي الآراء 
لكننا سنواصل تعاوننا مع العالم وكذلك مع 
الولايـات المتحـدة». ومن المرجح أن تسـعى 
الولايـات المتحـدة للحصول على مسـاعدة 
باكسـتان فـي تحقيـق مـع إمـام مسـجد في 
فلوريـدا واثنـين مـن أبنائـه ألقـي القبـض 
عليهم في الولايات المتحدة السبت لاتهامات 

بتمويل طالبان الباكستانية.
هنـاك  إن  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
ثلاثة متهمين آخرين يعيشون في باكستان. 
وقالـت وزارة الخارجيـة الباكسـتانية إنها 
لم تتلق بعد طلبا بالمسـاعدة لكنها مسـتعدة 
لذلك. وقالت تهمينا جانجوا المتحدثة باسـم 
الخارجيـة «فيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهاب 
فـإن هنـاك تعاونـا مسـتمرا مـع الولايـات 

المتحدة وليس هناك تعليق له».
ولم يعلـن عن تفاصيل زيـارة كيري لكن 
وسـائل إعلام قالت إنه سيتوجه إلى اسلام 
ابـاد لإجـراء محادثـات يوم الاثنـين. وأدان 
البرلمان الباكستاني أمس العملية الأمريكية 
للبحث عن بن لادن وقتله ودعا لإعادة النظر 
في العلاقات مع الولايات المتحدة محذرا من 
أن باكسـتان مـن الممكـن أن تقطـع خطـوط 
الإمداد للقوات الامريكية في أفغانسـتان إذا 

وقعت هجمات مماثلة.
وينظـر لكيري منذ فترة علـى أنه صديق 
فـي  للصحافيـين  صـرح  لكنـه  لباكسـتان 
أفغانسـتان خلال مطلع الأسـبوع بأن هناك 
أسـئلة جـادة تتطلـب اجابـات بعـد قتل بن 
لادن. وهـو يقول إن الولايـات المتحدة تريد 

من باكسـتان أن تكـون حليفـا «حقيقيا» في 
محاربـة المتشـددين وفـي حين أنهـا تحتاج 
لتحسـين جهودهـا فـإن مقتل بـن لادن أتاح 

فرصة حيوية للمضي قدما.
وصـرح كيـري للصحافيـين فـي مدينـة 
مزار الشـريف في شـمال أفغانسـتان «نحن 
نريـد بالطبـع باكسـتانا لديهـا الاسـتعداد 
تكـون  وان  افغانسـتان  مصالـح  لاحتـرام 
حليفا حقيقيا في جهودنا لمحاربة الارهاب». 
وتابـع «نعتقد انه توجد أشـياء يمكن القيام 
بهـا على نحو أفضل... لكننا لا نحاول ايجاد 
وسـيلة لتفتيت العلاقة وانمـا نحاول ايجاد 
وسـيلة لبنائها». ولم تتهم الإدارة الامريكية 
باكسـتان بالتواطؤ في إخفاء بن لادن لكنها 
قالت إنه حتما كانت له شبكة دعم وهي تريد 

الكشف عنها.
الكونجـرس  فـي  أعضـاء  ويشـكك 
الأمريكـي فيمـا إذا كانـت باكسـتان جـادة 
بشـأن محاربـة المتشـددين ودعـا البعـض 
إلـى تعليق المسـاعدات الأمريكيـة. وترفض 
باكسـتان تلميحـات بأن قتل بـن لادن يظهر 
عدم كفاءتهـا أو تواطؤها في إخفاء بن لادن 

وتقول إنها تلميحات سخيفة.
مقـرب  ديمقراطـي  وهـو  كيـري  وقـال 
مـن إدارة أوبامـا ورئيـس لجنـة العلاقـات 
الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ فـي وقـت 
سـابق إن مـن الصعب جـدا الاعتقـاد في أن 
بـن لادن كان موجـودا فـي باكسـتان طـول 
أن يعلـم احـد. وعندمـا  الفتـرة دون  هـذه 
سـئل كيري عما إذا كانت الولايـات المتحدة 
سـتجري عملية مماثلة داخل باكستان لقتل 
الملا عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية أجاب 
أن واشـنطن سـتبحث كل الخيـارات. وقال 
كيـري الذي تحدث بعـد أن قتـل انتحاريان 

80 شخصا في أكاديمية عسكرية باكستانية 
إن باكستان ضحية للتطرف وأمامها قرارات 

صعبة. 
الـى ذلك قـال مسـؤولون امريكيون كبار 
إن الإدارة الامريكيـة لا تـزال بعد أسـبوعين 
مـن مقتـل زعيـم تنظيـم القاعدة أسـامة بن 
لادن في باكسـتان منقسـمة بشـأن مستقبل 

علاقاتها مع الأخيرة.
بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت 
الامريكيـة فـي عددهـا الصـادر امـس الاحد 
أن اكتشـاف بـن لادن فـي مدينة أبـوت آباد 
بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام آباد 
دفـع بكثيرين فـي الإدارة الامريكية بعيدين 
عن أي اسـتعداد لتحمّل علاقات باكسـتانية 

غامضة مع مجموعات متطرّفة.
مـن  سـنوات  بعـد  أنـه  إلـى  وأشـارت 
مـن  كثيـر  يصـل  الامريكيـة،  التحذيـرات 
المسـؤولين الامريكيـين إلـى اسـتنتاج بـأن 
تغييـرا في السياسـة مع باكسـتان قد تأخر 
طويلاً. وذكرت الصحيفة أن هذه التحذيرات 
جاءت ضمن «سلسلة من الحسابات المكتوبة 
المعاصـرة» التي حصلت عليها، تؤرّخ لثلاث 
سـنوات مـن الاجتماعـات المتواصلـة غالباً 
التي شـملت مسـؤولين رفيعي المسـتوى من 

البلدين.
الامريكيـين  المشـاركين  مـن  وبتأكيـد 
والباكسـتانيين فـي هـذه اللقـاءات، فإنهـا 
مثلـت جـدالاً كـررت فيـه الولايـات المتحدة 
دحضـه  يمكـن  لا  دليـلاً  لديهـا  بـأن  القـول 
لعلاقات بين القوات العسـكرية الباكستانية 
طالبـان  مـع  الاسـتخباريين  والمسـؤولين 
الأفغانيـة ومتمرديـن آخريـن، وحذرت بأن 
رفض باكسـتان للتحرك ضد هؤلاء سيكون 

له ثمنه.

صحيفة: الإدارة الامريكية منقسمة حول مستقبل العلاقات مع اسلام اباد
كيري يطرح أسئلة صعبة بخصوص باكستان

■ عواصـم ـ وكالات: تبـدأ محاكمـة فـي الولايـات ويحاول تهدئة غضب زعمائها من عملية قتل بن لادن
المتحـدة الأمريكيـة الاثنـين بشـأن هجمـات مومبـاي 
الإرهابيـة التـي وقعـت فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2008، والتـي كانـت قد بـدرت تلميحات منـذ أكثر من 
عام أن مسـؤولا كبيرا في الاسـتخبارات الباكستانية 

يشتبه في تورطه بها. 
وتبـدأ المحاكمة غـدا في مدينـة شـيكاغو الأمريكية 
والتـي يمكـن أن تتهـم المسـؤول الباكسـتاني الـذي 
عرف باسـم «الميجـور إقبال» من جهاز الاسـتخبارات 
الباكستانية الرئيسـي في مخطط أسفر عن مقتل 166 
شـخصا خـلال هجوم لمدة ثلاثـة أيام قاده مسـلحون 

على فندق وأهداف مدنية أخرى. 
جهـاز  فشـل  إزاء  ضجـة  وسـط  المحاكمـة  وتأتـي 
الاسـتخبارات الباكسـتانية فـي تحديد مـكان تواجد 
زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن، والـذي عاش 
لسـنوات بالقرب من مدرسة عسـكرية باكستانية في 
مدينـة آبـوت آباد علـى مقربة من إسـلام آبـاد. وقتل 
مؤسس القاعدة على يد قوات أمريكية خاصة في غارة 
شـنتها مروحيـات في الثاني مـن أيار/مايـو الجاري.  
وكان ممثلـو ادعاء اتحاديون أمريكيون في شـيكاغو 
قـد اتهموا في نيسـان/أبريل الماضي إقبـال وثلاثة من 
قيـادات جماعـة «العسـكر الطيبة» المسـلحة، ومقرها 
باكسـتان، بتورطهم في التخطيـط لهجمات مومباي. 
وسـعت وزارة العدل الامريكية على عدم شيوع لائحة 
الاتهـام مـن خـلال عـدم إصـدار البيانـات الصحافية 

المعتادة المتعلقة بمثل هذا النوع من القضايا البارزة. 
وأوردت صحيفـة «شـيكاغو تريبيـون» ومجموعة 
«بـرو بابليـكا»، وهـي منظمـة صحافـة اسـتقصائية 
خاصة، تقارير بشأن وثائق المحكمة التي أعلنت للرأي 
العـام أخيـرا فـي وقت سـابق هـذا الشـهر. وتتضمن 
المحاكمـة في شـيكاغو اتهامـات ضد «تاهـاوور رانا»، 
مالك شـركة استشـارات هجـرة في شـيكاغو، والمتهم 

بتقديم دعم مادي للإرهاب في تفجيرات مومباي. 
وتشـمل قائمة شـهود الإثبات ضده ديفيد كوليمان 
هيدلـي، وهـو رجـل أعمـال باكسـتاني أمريكي تحول 

إلى مسـلح، والذي أقر بذنبه في المساعدة في تخطيط 
الهجمـات. وفـي مقابـل تعـاون هيدلي أسـقط ممثلو 

الادعاء طلبهم بتوقيع عقوبة الإعدام ضده . 
وقال هيدلي لممثلي الادعاء إنه أقنع رانا بالمسـاهمة 
فـي ترتيـب زياراتـه الاستكشـافية لمومباي قبل شـن 
الهجمات الإرهابية من خلال القول إنه « مكلف بالقيام 
بأعمال تجسس لصالح الاسـتخبارات الباكستانية»، 
وفقا لما نقلته «برو بابليكا» عن أقوال هيدلي في وثيقة 
للمحكمـة. ونقل عـن هيدلي قوله «أخبرت رانا بشـأن 
تكليفي بإجـراء عمليات مراقبة فـي مومباي، أخبرته 
أن الميجـور إقبـال سـيدبر الأمـوال لدفـع التكاليف». 
وتتضمـن الجلسـة الافتتاحيـة اليوم الاثنـين اختيار 
هيئـة المحلفين. ويدفـع محامـي رانا بـأن موكله ليس 
إرهابيـا لأنـه اعتقـد أنـه يسـاهم فـي مسـاعدة جهاز 

الاستخبارات الباكستاني في عملية تجسس. 
وتوفي تسعة من بين المهاجمين العشرة في العملية 
الإرهابيـة في المركـز التجاري في مومبـاي، وهي أكبر 

مدن الهند. 
وفي شباط/فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا في 
مومباي بإعدام المسـلح الوحيد الذي نجا في الحادث. 
وفـي تشـرين الاول/أكتوبـر 2010، أصدرت الشـرطة 
الدوليـة (انتربـول) مذكـرات اعتقـال دوليـة للقبض 
على خمسـة باكسـتانيين، بينهم ضابطان رفيعان في 
الجيش الباكسـتاني، تم تحديد هوية أحدهما على أنه 
الميجور إقبال. وصدرت المذكرات بعد تحقيق مشـترك 
أجرتـه وكالـة التحقيـق الوطنيـة فـي الهنـد ومكتب 
التحقيقـات الاتحـادي الأمريكية (إف بـي آي) والذي 

تحرى عن دور هيدلي في القضية. 
الباكسـتانية  الاسـتخبارات  نيودلهـي  واتهمـت 
بالتنسيق لاعتداء مومباي. واتهم مسؤولو أمن هنود 
الجيـش الباكسـتاني بتدريـب المهاجمـين المشـتركين 
فـي عمليـة مومباي، وهو ما نفته إسـلام آبـاد. ويمثل 
سـبعة من المشـتبه بهـم في محاكمـة تنظرهـا محكمة 
باكستانية. واعترف هيدلي في آذار/مارس 2010 بأنه 
مذنب باثنتي عشـرة تهمـة اتحادية بالإرهاب تشـمل 

التخطيط لشـن هجمـات على مقر صحيفـة دنماركية.   
الى ذلك احتجزت السـلطات الباكسـتانية دبلوماسيا 
أمريكيا لاستجوابه، بعدما تجول قرب منطقة عسكرية 

بها منشآت حساسة. 
وذكـرت صحيفـة «دون» الباكسـتانية امس الاحد 
أنـه جرى إلقـاء القبض علـى ماتيو كريج مسـاء يوم 
الخميـس الماضي في منطقة محظور التجول بها بقرية 
أمير خان على بعد نحو 66 كيلومترا غرب إسلام أباد. 
وقام أفراد الأمن بإبلاغ الشرطة المحلية بأنهم ألقوا 
القبـض علـى المسـؤول ولكنهـم أطلقـوا سـراحه بعد 
«اسـتجوابه بشـأن محاولة دخول منطقة محظورة». 
وتتمتـع المنطقـة بدرجـة كبيـرة من التحصـين، حيث 
يعتقـد أنها تحتـوي على عدة مواقع سـرية ـ من بينها 
مواقـع إطـلاق صواريـخ ـ ولذلك يحظر علـى المدنيين 
والأجانـب دخولها. يذكـر أن هذه ثانـي واقعة يجري 
خلالهـا القبـض على دبلوماسـي أمريكي قـرب مواقع 

استراتيجية خلال الأسابيع الأخيرة. 
وذكرت صحيفـة «نيوز» يوم الخميـس الماضي أنه 
جـرى إلقـاء القبض علـى أربعة دبلوماسـيين غربيين 
ـ مـن بينهـم أمريكـي ـ في منطقـة محصنـة أيضا قرب 
محطـة كاهوتـا النوويـة علـى مشـارف إسـلام آباد. 
وتشـهد باكسـتان حالـة مـن زيـادة الغضـب وتوتـر 
العلاقـات مع الولايات المتحدة بعـد مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن على يد قوات أمريكية. وشددت 
باكسـتان الإجراءات الاحترازية بشأن الدبلوماسيين 
الغربيين، ولاسيما الأمريكيين، بعد عملية قتل بن لادن 
التي جرت في 2 أيار/مايو الجاري ويعتبرها الكثيرون 

انتهاكا للسيادة الباكستانية. 
أجـرى البرلمـان الباكسـتاني أمـس الأول الجمعـة 
مناقشـات بهذا الشأن اسـتغرقت 11 ساعة وتمخضت 
عن قـرار بإدانـة العمليـة والتهديد بإعـادة النظر في 
العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة. وقال قائـد الجيش 
أيضـا  كيانـي  برفيـز  أشـفق  الجنـرال  الباكسـتاني 
الأسـبوع الماضي إنه سـيجري الحد مـن تواجد جنود 

الجيش الأمريكي في باكستان. 

استجواب دبلوماسي من واشنطن تجول قرب منطقة عسكرية في اسلام آباد 
محاكمة أمريكية في هجمات مومباي يمكن أن تطال مسؤولا باكستانيا
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

اقباط معتصمون امام مبنى التلفزيون في القاهرة امس

ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:

والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات  «مركـز  ينظّـم 
الاسـتراتيجية» بالتعـاون والتنسـيق مـع «جامعـة 
مـين» الأمريكية مؤتمـراً بعنوان «الإسـلام والغرب: 
حـوار حضـاري» وذلك خـلال الفترة مـن (-16 17) 

ايار/مايو الجاري في في مقر المركز في أبوظبي.
وقـال الدكتور جمـال سـند السـويدي، مدير عام 
«مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
إن هـذا المؤتمـر جـاء في وقـت مناسـب تمامـاً مع ما 
يجـري فـي العالـم الآن من تحـوّلات مهمّـة تكمن في 
إمكانيـة بنـاء علاقـة ورؤيـة جديـدة بـين الإسـلام 
والغـرب. لافتـاً النظـر إلـى أن الوقـت مـا زال متاحاً 
لتوضيح الصورة الحقيقية للإسـلام وتغيير الرؤية 
الخطأ التي أفرزها الإرهاب على مدى سنوات طويلة 

عن الإسلام والمسلمين.
وأضاف الدكتور السـويدي أنه لا بـدّ من مقاومة 
الفكـرة التـي تـروّج فـي الغـرب مـن ربـط العنـف 
والإرهاب بالإسلام، وذلك من خلال الحوار السلمي 
الهـادف والبنّـاء، موضّحـاً أن الحـوار بـين الغرب 
والشـرق سـيكون له دور كبير في تحقيق التواصل 
والتعايش الحضاري وبناء الثقافات بين الشـعوب 
المختلفـة وذلـك مـع تأكيـد مراعـاة خصوصيـة كل 
حضـارة واحترامهـا مبـادئ الحضـارات الأخـرى 

وقيمها. 
 ومضى السـويدي يقـول «لا بدّ من تشـجيع فكرة 
حـوار الحضـارات.. ونبـذ المفهوم الخطأ عـن صدام 
الحضـارات»، لأنـه لا مناص من التعـارف والتحاور 
والتعايـش السـلمي بـين الشـرق والغـرب مـن أجل 
تكويـن علاقـة صحيحـة بـين الحضـارة الإسـلامية 
والحضـارة الغربيـة تقوم علـى أسـاس التعاون مع 
وضع الاسـتقلال الحضاري والشـخصية الحضارية 

المستقلّة في الحسبان.

محاور المؤتمر

يشـارك فـي فعاليـات مؤتمـر «الإسـلام والغرب: 
حـوار حضـاري» الـذي تنطلـق فعالياتـه، الإثنـين 
المقبل، نخبة من الخبراء والمتخصّصين في دراسـات 
الإسـلام والحـوار الحضـاري والدراسـات الدوليـة 
والاسـتراتيجية من جامعـات ومراكـز بحثية عالمية 
مختلفـة عدّة فـي منطقة الخليج والشـرق الأوسـط 
وأوروبا وأمريكا. ويتضمّن المؤتمر أربع جلسات عمل 

تناقـش على مدى يومين ثماني أوراق بحثية تسـلّط 
الضوء علـى دور التاريـخ والأيديولوجيا في تقارب 
الحضـارات، وأثر التطـوّرات الاقتصاديـة والثقافية 
والاجتماعية في تعزيز الحـوار الحضاري، وتتناول 
مسـألة المواطنة والمفاهيم الخطأ في وسـائل الإعلام 
مـن منظـور العالمـين الإسـلامي والغربـي مـع طـرح 
تصـوّرات عـدّة لتضييـق الهوّة فـي ما بينهمـا لبناء 
الثقة المتبادلـة بين الأمم وتحقيق التعايش السـلمي 

المنشود.
وفي الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر سيلقي الدكتور 
جمـال سـند السـويدي، الكلمـة الترحيبية ثـم يلقي 
السفير تشـارلز و. فريمان، سـفير الولايات المتحدة 
الأمريكية الأسـبق لـدى المملكة العربية السـعودية، 
الرئيس الأسبق لـ»مجلس سياسة الشرق الأوسط» 
لليـوم  الرئيسـية  الكلمـة  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الأول. كما سـتناقش الجلسـة الأولـى للمؤتمر، التي 
يرأسـها عبدالله السـويدي، مدير «إدارة الدراسـات 
للدراسـات  الإمـارات  «مركـز  فـي  الاسـتراتيجية» 
والبحـوث الاسـتراتيجية» موضـوع «دور المـوروث 
التاريخـي في الحـوار الحضاري». حيث سـيتحدّث 
الدكتـور إجناسـيو جوتييريـس دي تيران، أسـتاذ 
اللغة العربية والإسـلام في «جامعة مدريد المستقلة» 
في إسـبانيا، والدكتور أحمد علي سالم، أستاذ الفكر 
الإسـلامي فـي «جامعـة زايـد» بدولـة الإمـارات عن 
«التاريـخ والأيديولوجيا عبر الثقافات». كما يتطرّق 
ورئيـس  أسـتاذ  حنفـي،  حسـن  الدكتـور  الأسـتاذ 
قسـم الفلسـفة فـي «جامعـة القاهـرة» بجمهوريـة 
مصـر العربيـة، إلـى الحديـث عـن «دور التطـورات 
الاقتصاديـة والثقافيـة والاجتماعيـة فـي الحـوار». 
ويلـي تلـك الجلسـة مناقشـة مفتوحـة يشـارك فيها 

الحضور كافة. 
لقضيـة  للمؤتمـر  الثانيـة  الجلسـة  وتتعـرّض 
«الحـوار الحضـاري والوضـع الراهـن» ويتـرأس 
الجلسـة أيضـاً عبداللـه السـويدي، مديـر «إدارة 
الدراسـات الاسـتراتيجية» فـي «مركـز الإمـارات 
للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية»، كما سـيتم 
فـي  الخطـأ  والمفاهيـم  «التصـوّرات  اسـتعراض 
وسـائل الإعـلام من منظـور العالم الإسـلامي» من 
قبل الدكتور صالح النصيرات، أسـتاذ مسـاعد في 
اللغة العربية والدراسـات الإسـلامية في «جامعة 
الحصـن» بدولـة الإمـارات. وفـي المقابـل سـتقوم 
الدكتورة ميلاني ماك أليستر، أستاذة مساعدة في 
الدراسـات الأمريكية والشـؤون الدولية والإعلام 

والشـؤون العامـة فـي «جامعة جورج واشـنطن» 
بالولايـات المتحـدة الأمريكية بطـرح «التصوّرات 
والمفاهيـم الخطـأ فـي وسـائل الإعلام مـن منظور 

الغرب». 
وفي الجلسة ذاتها ستتم مناقشة مسألة «المواطنة 
والاندماج» من خلال دراسة يقدّمها الدكتور مصطفى 
بيومـي، أسـتاذ مشـارك للغـة الإنجليزية فـي «كلية 
بروكلين» فـي «جامعة مدينـة نيويـورك» بالولايات 

المتحدة الأمريكية. 
وفـي اليـوم الثانـي للمؤتمـر سـتعقد الجلسـتان 
الثالثـة والرابعـة حيـث سـيتم البحـث فـي كيفيّـة 
والغـرب»  الإسـلامي  العالـم  بـين  الهـوّة  «تضييـق 
فـي الجلسـة الثالثـة التـي يرأسـها الدكتور جاسـم 
محمـد الخلوفي، مديـر «إدارة البحوث والدراسـات 
الاسـتراتيجية» فـي ديوان الشـيخ حمـدان بن زايد 
آل نهيان. وسـيعرض الدكتور نادر هاشـمي، أستاذ 
مسـاعد في قسم شـؤون الإسلام والشـرق الأوسط 
فـي «كلية جوزيـف كوربـل للدراسـات الدولية» في 
«جامعـة دنفر» بالولايـات المتحدة ورقـة بحثية عن 
«السياسـة الدولية وحوار الحضارات»، ثم سـتلقي 
الدكتـورة داليا مجاهـد، المديرة التنفيذيـة لـ «مركز 
جالـوب للدراسـات الإسـلامية» بالولايـات المتحدة 
الأمريكيـة ورقـة بحثيـة تتضمّن قـراءة فـي «آليات 

الحوار ومنهجه». 
أما في الجلسـة الرابعة والأخيرة للمؤتمر فسيتم 
التعـرّض لموضـوع «آليـات بنـاء الثقـة: المضي نحو 
التعايش» وسـيرأس الجلسـة كذلك الدكتور جاسـم 
محمد الخلوفي. كما تقدّم الدكتورة رايم سبيلهاوس، 
زميل أبحـاث في «مركـز الفكر الإسـلامي الأوروبي» 
بــ «جامعـة كوبنهاغن» في مملكة الدنمارك بدراسـة 
تتحـدّث فيهـا عـن «المجتمـع المدنـي ودور المـرأة في 
التغييـر». ويعقبهـا طرح رؤية مسـتقبلية عن «آفاق 
التعايـش وإشـكالياته» يقدّمهـا ثلاثـة خبـراء هـم 
الدكتـور عبدالعزيز حميد الجبـوري، خبير «المنظمة 
الإسـلامية للتربيـة والعلوم والثقافة» (أيسيسـكو) 
الشـارقة،  إمـارة  فـي  للمنظمـة  الإقليمـي  بالمكتـب 
والسـفير فيليب سـي. ويلكوكس، رئيس «مؤسسـة 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط» بالولايـات المتحـدة 
الأمريكية، والسـفيرة مارسـيل وهبة، مستشـار أول 
لـدول «مجلـس التعـاون» بشـركة «بايـن بريـدج»، 
السياسـة  «كليّـة  لــ  الاستشـاري  المجلـس  عضـو 
والشـؤون الدوليـة» فـي «جامعـة مـين» بالولايـات 

المتحدة الأمريكية. 

يعقد في ابوظبي بعنوان «الإسلام والغرب: حوار حضاري»:

مؤتمر لتغيير الرؤية التي أفرزها الإرهاب عن الإسلام والمسلمين

■ القاهـرة - ا ف ب: حـض البابـا 
الاسـكندرية  بابـا  الثالـث  شـنودة 
الاحـد  المرقسـية  الكـرازة  وبطريـرك 
المسـيحيين المعتصمين منذ اسـبوع في 
وسـط القاهـرة علـى وقـف تحركهـم، 
وذلك غـداة مواجهـات طائفية جديدة 
اسـفرت عـن 78 جريحا وفـق حصيلة 

جديدة.
وقال البابا شنودة في بيان اوردته 

وكالة انباء الشـرق الاوسـط الرسمية 
«يـا ابناءنـا المعتصمـين، ان الامـر قـد 
تجـاوز التعبيـر عن الـرأي وقد اندس 
بينكم مـن لهم اسـلوب غير اسـلوبكم 

واصبح هناك شجار وضرب نار». 
واضاف «كل هذا يسـيء الى سمعة 
مصر وسـمعتكم ايضا لذلك يجب فض 
هـذا الاعتصـام فـورا». وتابـع البابـا 
شـنودة ان «مـا يحـدث لا يرضي احدا 

اسـتمر  اذا  الخاسـرون  وانتـم   (...)
اعتصامكم». 

واسـفرت المواجهـات التـي اندلعت 
مسـاء السـبت عـن 78 جريحـا وفـق 
حصيلة جديدة لوزارة الصحة. ولفتت 
مصادر في الشرطة الى ان الاشتباكات 
اندلعت بعد مشـادة بين شـاب مسـلم 
واقبـاط يعتصمـون منـذ 7 ايار/مايـو 
امـام مبنـى التلفزيـون الحكومـي فـي 

وسط العاصمة المصرية احتجاجا على 
اعمال العنف التي اسـتهدفت كنيستين 

في حي امبابة الشعبي في القاهرة. 
وفي السـابع مـن ايار/مايو، قتل 15 
شـخصا وجرح اكثـر مـن 200 في حي 
امبابة عندما هاجم مسـلمون كنيستين 
مؤكديـن ان امـرأة مسـيحية اعتنقـت 
الاسـلام محتجـزة فـي احـدى هاتـين 

الكنيستين. 

 بغداد ـ «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

كشـف عضو لجنة الامن والدفـاع النيابية النائب 
عن كتلة شـهيد المحراب قاسـم الاعرجي ان سياسين 
عراقيـين وضباطا فـي الأجهزة الأمنيـة يقفون خلف 
بعـض عمليـات الاغتيـال مبينـا ان المنفـذ الرئيسـي 
وازلام  القاعـدة  جماعـات  هـي  الاغتيـال  لعمليـات 

النظام السابق. 
وقـال الاعرجـي: «ان اللجنـة وخـلال اجتماعهـا 
مـع كبار الضبـاط الامنيين فـي وزارة الدفاع ووزارة 
الداخليـة والتباحـث معهم حـول عمليـات الاغتيال 
تبـين ان بعـض هـذه العمليـات يقـف وراءهـا عـدد 
مـن السياسـين المشـاركين فـي العملية السياسـية». 
واضـاف: «كمـا ان بعـض عمليـات الاغتيـال ينفذها 
بعـض ضبـاط الاجهـزة الامنيـة»، مبينـا ان هـؤلاء 
الضباط اسـتغلوا مناصبهم الأمنية لتنفيذ عملياتهم 

الاجرامية. 
وذكـر الاعرجـي: «ان المنفـذ الرئيسـي لعمليـات 
الاغتيـال التـي يشـهدها البلد هي عصابـات القاعدة 
وازلام النظام السـابق». وعن عمـل الاجهزة الامنية 
قـال الاعرجي: «ان الاجهـزة الامنية تعانـي من تلكؤ 
واضح فـي جمع المعلومات وعـدم الترابط والتعاون 
فيمـا بينهـا في تبـادل المعلومـات». يذكـر ان العراق 
شهد الكثير من عمليات الاغتيال التي طالت عددا من 

الاطباء والاساتذة الجامعيين والضباط الامنيين. 
وعلى صعيد متصل اعتبر المتحدث بأسـم الجيش 
الامريكـي فـي العـراق اللـواء جيفـري بيوكانـن ان 
هنـاك ثلاثـة اطـراف تقـف وراء عمليـات الاغتيـال 

بالمسدسـات الكاتمـة للصوت التي تجتـاح العاصمة 
بغـداد وتسـتهدف ضباطا كبـارا في وزارتـي الدفاع 

والداخلية.
واوضـح بيوكانـن ان «تنظيـم القاعدة هـو المتهم 
بالمسدسـات  الاغتيـال  عمليـات  فـي  والاكبـر  الاول 
الكاتمة لاسـباب عـدة اهمها انقطـاع التمويـل المالي 
عنه بعد تجفيـف منابع الارهاب وهو ما دفع التنظيم 
الارهابي الى اللجوء لعمليات مسلحة لا تكلف الكثير 
من الرجـال والموارد المالية». واوضح ان «الاغتيالات 
لا تكلـف غيـر سـيارة واحدة وعـدد من المسـلحين لا 
يتجـاوزون اصابـع اليـد الواحـدة». ولفـت الـى ان 
«التنظيـم الارهابـي يتداعى وهو في اخـر ايامه بعد 
نجـاح قـوات الامـن العراقيـة فـي توجيـه ضربـات 

قاصمة الى تنظيم القاعدة».
واضـاف ان الطـرف الثانـي المتهـم فـي عمليـات 
الاغتيـال هـي المليشـيات المسـلحة التي تسـعى الى 
زعزعة الامن في البلاد اما الطرف الثالث فهم جماعات 
تسعى الى السرقة والسلب والنهب تستخدم الكواتم 

للسطو على محال الصاغة والذهب».
ومعلوم ان العاصمة بغداد شـهدت خلال الأشـهر 
الثلاثة الماضية تصاعد موجة الاغتيالات بالمسدسات 
الكاتمـة للصوت اسـتهدفت العشـرات مـن الضباط 
الكبـار فـي وزارتي الدفـاع والداخليـة بالإضافة الى 
موظفـين كبار في الحكومـة والوزارات والمؤسسـات 

الحكومية.
القاعـدة المتهـم الأول من جهتها  تعلن فـي كل بيان 
يصـدر عـن وزارة الحـرب التابعة لهـا قيـام مفارزها 
بتصفية عبر مسدسات  الكواتم والعبوات اللاصقة  ما 
أسمتهم بأنهم  عملاء حكومة المالكي او أولئك الضباط 

المشرفون على  المعتقلات التي يقبع فيها أنصارها.     

فيما تنكر القيادات في مليشـيا جيش المهدي المتهم 
الثاني، أي نشـاط لهم يذكر على الرغم  من اعترافات 
تسـربت من مراكـز التحقيقـات الحكوميـة العراقية 
والأمريكية   تظهر نشاط غير محدود لهذه الجماعات  
في اسـتخدام سـلاح التصفية في مشـهد يظهر حربا 

خفية للكواتم تشهدها العاصمة بغداد. 
مـن جانـب اخـر كشـفت مديريـة شـرطة بغـداد 
عـن تمكن قـوة مـن مديريتها مـن إلقـاء القبض على 
مجموعة مسـلحة وسط أحد البسـاتين جنوب بغداد 
بحوزتها عدد من الأسلحة الكاتمة للصوت والعبوات 

الناسفة.
اللـواء الركن عـادل دحام مدير عام شـرطة بغداد 
قـال «ان قـوة مـن مديرية شـرطة بغداد اسـتطاعت 
العثور علـى معمل لصنع ألاسـلحة الكاتمـة للصوت 
وسـط أحد البسـاتين جنوب العاصمة بغداد، مضيفاً 
أن المصنـع كان يتواجـد فيـه أربعـة مـن الإرهابيـين 
بحوزتهـم عـدد من الأسـلحة الكاتمة للصـوت وعدد 
كبيـر من العبـوات اللاصقة ومـواد ألـ(c4) شـديدة 
الانفجار، مشـيرا الـى ان المعتقلين اعترفـوا بقيامهم 

بعدد من العمليات وسط بغداد.  
ويكشف احد اعضاء لجنة متابعة عمليات الاغتيال 
فـي «قيادة عمليات بغداد» عـن ان آخر الخيوط التي 
تم التوصل اليها في شـأن عمليـات الاغتيال الاخيرة 
تثبت أن معظم الأسـلحة الكاتمة التي ضبطت محلية 
الصنـع وقـد تم تعديلها بمهارة عالية. المصدر نفسـه 
يشـير إلى ان «اعتقال عناصر مرتبطـة بخلايا القتل 
المنظم بواسـطة الكاتم كشـف خيوطاً مهمة قادت الى 
تحـركات تلـك الجماعـات، إلى جانب كشـف الورش 
الثابتة والمتنقلة التي تتكفل بتحوير الأسـلحة، وهي 

موزعة على مناطق مختلفة من بغداد. 

■ القاهرة - يو بي اي: طالب المرشـح 
محمـد  مصـر  فـي  الرئاسـة  لانتخابـات 
البرادعـي السـبت بوضع دسـتور جديد 
للبلاد قبـل إجراء الانتخابـات البرلمانية 

والرئاسية.
وقال البرادعي في صفحته على موقع 
تويتـر للتواصـل الاجتماعـي «في ضوء 
الفوضى والتشـرذم حـان وقت تصحيح 
المسـار: دسـتور جديـد يضـيء الطريق 
برلمانيـة  انتخابـات  الثوابـت،  ويحـدد 
عندمـا يسـتوي الملعـب، ثـم انتخابـات 

رئاسية».

الاهتمـام  ضـرورة  البرادعـي  وأكـد 
بالأمن والاقتصـاد المصري خلال المرحلة 
الانتقاليـة التـى تمـر بهـا البـلاد وإدارك 
مـن  للخـروج  بينهمـا  القـوي  الارتبـاط 

المأزق الذي تعيشه مصر.
وحـذر البرادعي من إهمال الحوار بين 
المجلـس العسـكري والحكومـة والقـوى 

السياسية بشـأن القوانين التى يصدرها 
المجلس مثـل قانونـي تشـكيل الأحزاب، 
ومباشـرة الحقـوق السياسـية، معتبـرا 
ذلـك «تقليصاً لمضمـون أي حـوار وطني 

ويفقده جانباً كبيراً من مصداقيته».
ويصر المجلس العسـكري الذي يحكم 
مصـر منـذ الاطاحـة بالرئيـس حسـني 
مبـارك فـي شـباط/فبراير الماضـي علـى 
اجـراء الانتخابات البرلمانيـة في ايلول/
الانتخابـات  واجـراء  المقبـل  سـبتمبر 
الرئاسية قبل نهاية العام على ان يعقبها 

الاستفتاء على الدستور الدائم.
ويقـول مراقبون ان تسلسـل خطوات 
عمليـة الانتقـال الـى حكومـة مدنيـة في 
مصر كما وضعها الجيش قد يؤخر عملية 
الاسـتقرار ويساعد على سـيطرة القوى 
الاكثر تنظيمـا وخاصة جماعـة الاخوان 
البرلمـان  مقاعـد  اغلبيـة  علـى  المسـلمين 
القـادم فـي ضوء عـدم اتاحة وقـت كاف 

للاحزاب الجديدة لتنظيم صفوفها.

بعد سقوط 78 جريحا بمواجهات
البابا شنودة يحض المعتصمين في القاهرة على وقف تحركهم

اتهامات  لسياسيين وضباط في عمليات الاغتيال بالعراق
والجيش الأمريكي يتهم القاعدة ومليشيات شيعية 

البرادعي يطالب بوضع دستور جديد لمصر قبل اجراء الانتخابات

مسؤول يمني يبحث جهود دعم المبادرة
 الخليجية والمعارضة تعتبرها «عبث»

القاهـرة - رويتـرز: ذكـرت وكالـة انبـاء   ■
الشـرق الاوسـط المصرية الرسـمية ان محتجين 
مصريـين اصيبـا بالرصـاص فـي القاهـرة اثناء 
مظاهرات مسيحية اسلامية كما وقع انفجار قرب 

ضريح اسلامي في شبه جزيرة سيناء.
واطلقت النار من سـيارة كانت تسـير فوق جسر 
يعلو المنطقـة التي تجمـع فيها المحتجـون والواقعة 
امـام مبنى التلفزيون الحكومي ممـا ادى الى اصابة 

شخصين من المحتجين في ساعة متأخرة الليلة.
ولم توضح الوكالة ديانـة المصابين ولكن مصدرا 

امنيا قال انهما مسيحيان.
الانفجـار  عـن  اخـرى  تفصيـلات  تتوفـر  ولـم 
الـذي وقع في سـيناء ولكـن كلا العملين سـيزيد من 

الضغـوط على المجلس العسـكري الحاكـم في مصر 
لضمان الاسـتقرار والامن بعد الثورة الشعبية التي 

اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. 
وكثيـرا ما يتفجر صـراع طائفي في مصر بسـبب 
عمليـات التحـول من ديـن لاخـر وخلافـات عائلية 

وبناء كنائس. 
وبث التلفزيون الحكومي مشاهد الليلة لقتال بين 
من وصفهم بمسـيحيين ومجهولين مع اصابة عشرة 

اشخاص.
وقالـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط إن قوات 
الامـن تمكنـت مـن القبـض علـى احـد مطلقـي النار 
وتقوم حاليا باسـتجوابه لمعرفة شـركائه والدوافع 

وراء قيامه بهذا العمل.

أ: خرجـت مظاهـرة مصريـة  ـ د ب  ■ العريـش 
حاشـدة امـس الاحد مـن مدينـة العريـش (381 كم 
شـمال شرق القاهرة) بمناسـبة احياء الذكرى 63 لما 
يطلق عليه الفلسـطينيون يوم «النكبة» وهو اعلان 

قيام اسرائيل. 
وبلـغ عدد المشـاركين فـي المظاهـرة حوالى 3000 
وقــــوى  فلسـطينيــــون  بينهـم  شـخص  لاف 
وطنـــية في سـيناء ورفعوا لافتات تندد بالاحتلال 

الاسرائيلي. 
وطالـب المتظاهرون بدولـة فلسـطينية عاصمتها 
القدس الشريف، وبفتح معبر رفح للدخول الى قطاع 

غزة. 
وقال شـهود عيان لــ (د. ب. أ) إن السـلطات 
المصريـة تمنـع المظاهرة من الوصـول الى مدينة 
رفـح، كمـا انهـا لا تزال تمنـع المشـاركين في يوم 

«الزخف الى فلسطين» من دخول سيناء. 
يأتي ذلك في الوقت الذي شـددت فيه السـلطات 
المصرية من اجراءاتها الامنية في الشـوارع المحيطة 
بالسـفارة الإسـرائيلية، عقب الدعوة إلـى مظاهرة 
ومنـع  الفلسـطينية،  الانتفاضـة  لدعـم  مليونيـة 
السلطات وصول المتظاهرين إلى غزة، واحتجازهم 

أمام كوبري السلام. 

اصابة محتجين مصريين بالرصاص 
ووقوع انفجار قرب ضريح بسيناء 

مظاهرة مصرية بالعريش
في ذكرى النكبة الفلسطينية

ائتلاف مصري يقرر إلغاء 
قوافل دعم الفلسطينيين 

واعادتها للقاهرة فورا 
ائتــلاف  شــباب  قــرر  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الثــورة المصرية إلغاء قوافل دعم مــا أطلقوا عليه 
«الانتفاضــة الفلســطينية الثالثــة» وإعادتها الى 

القاهرة فورا. 
وقــال مصطفى رضــا المتحدث باســم ائتلاف 
شــباب الثورة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن 
هذا القرار جاء بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها 
مصر الليلة الماضية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون 
والتوترات التي يعيشــها الشارع المصري اول من 

امس وامس. 
واندلعت في وقت ســابق امس اشتباكات بين 
بلطجيــة مجهولين وأقباط معتصمــين أمام مبنى 
الإذاعــة والتلفزيــون فــي القاهــرة ما أســفر عن 

إصابة ما لا يقل عن 70 شخصا. 
يذكر أن مئــات الأقباط يواصلــون اعتصامهم 
أمام مبنى التلفزيون المصري لليوم الســابع على 
التوالــي إثر اشــتباكات ذات طابــع طائفي بحي 

إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة.
 وأضــاف رضــا أن الائتــلاف سيســتمر فــي 
تظاهرتــه امــام الســفارة الاســرائيلية بــدءا من 
المطالــب  لتأكيبــد  اليــوم  الخامســة مــن مســاء 
الفلســطينية العادلــة، مشــيرا الــى أنه ســيتقرر 
فيما بعد موعــد إعادة تســيير القوافل بعد هدوء 

الاحداث في القاهرة واستقرار الاوضاع. 
وحثت صفحة على موقع الفيس بوك الاجتماعي 
الفلسطينيين على البدء في انتفاضتهم الثالثة ضد 

الاحتلال الإسرائيلي امس 15 ايار/مايو. 

بحـث  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
مسـؤول يمني امـس الأحد مع سـفراء 
الدول المعتمدة فـي صنعاء جهود دعم 
المبـادرة الخليجيـة لحل الأزمـة، فيما 

اعتبرتها المعارضة «نوع من العبث».
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
وزيـر  نائـب  أن  «سـبأ»  الرسـمية 
الخارجيـة الدكتـور علي مثنى حسـن 
بحث لدى لقائه امس الأحد في صنعاء 
مع سـفراء الـدول المعتمدة، والمنسـق 
المقيـم للأمم المتحـدة الجهـود المبذولة 
لدعم المبـادرة الخليجية والتغلب على 

الأزمة السياسـية الراهنة التي تمر بها 
اليمن حالياً. 

السـفراء  علـى  حسـن  وعـرض 
اليمـن  فـي  الأوضـاع  مسـتجدات 
والجهـود التي تبـذل لاحتـواء الأزمة 

بالحوار الجاد والمسؤول. 
اللجنـة  رئيـس  أبلـغ  جانبـه،  مـن 
التحضيرية للحـوار الوطني المعارض 
محمـد سـالم باسـندوة الامـين العـام 
لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف 
الزيانـي موقف المعارضـة من المبادرة، 
مـن  نوعـا  معهـا  التعاطـي  ووصـف 

«العبث».
وقـال باسـندوة لموقـع «نيوزيمن» 
المستقل «إنه التقى شخصيا بالزياني، 
وأبلغـه موقـف المعارضـة المعلـن مـن 
المبـادرة الخليجيـة الثالثـة، وأنـه من 
العبـث التعاطي مع هذه المبـادرة، كما 
نقل له رفضهم كليا للمبادرة الرابعة».

وأبـدت أحـزاب «اللقـاء المشـترك» 
حـذرا حيـال الخطـة الخليجيـة بعـد 
كرئيـس  توقيعهـا  صالـح  رفـض  ان 

للجمهورية.
وحـدد موقفـه مـن المبـادرة نهائيـا 
الأسـبوع الماضـي بعد أن منحـت مهلة 
جديـة  لإثبـات  للخليجيـين  يومـين 
مـع  التعامـل  فـي  صالـح  الرئيـس 

المبادرة.
وأكد المشترك في بيان صحافي بأنه 
لم يعـد معنيـاً بالمبادرة وإنه سـيترك 
للزياني يتحاور مع صالح ليبدأ بتنفيذ 

بنود المبادرة.
التعـاون  وكان قـادة دول مجلـس 
الخليجـي حضـوا اثـر انتهـاء قمتهـم 
الثلاثـاء  الريـاض  فـي  التشـاورية 
الماضي «الأطراف اليمنية ذات العلاقة 
على التوقيع علـى الاتفاق وفقا للبنود 

التي احتواها باعتباره السبيل الممكن 
والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب 
الأمنـي  التدهـور  مـن  المزيـد  اليمـن 

والانقسام السياسي».
وكانـت المعارضة دعت دول الخليج 
صالـح  علـى  الضغـط  ممارسـة  الـى 
لكـي يقبـل بالمبـادرة التي تنـص على 
اسـتقالته، وتسـليم صلاحياتـه الـى 

نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي.

علي صالح

محمد البرادعي

مقتل جندي وإصابة عدد آخر بمحافظة أبين جنوب اليمن 
■ صنعــاء - يــو بي اي: قتل جندي يمني وأصيب عــدد آخر بجروح امس 
الأحــد بمدينة زنجبــار عاصمة محافظة أبين بهجوم لمســلحين يعتقد أنهم من 

تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب». 
وقــال مصدر امنــي ليونايتد برس انترناشــونال ان «مســلحين مجهولين 
يعتقــد أنهم من عناصــر القاعدة هاجموا اليوم جنودا في الســوق الشــعبي 

بمدينة زنجبار فقتلوا جنديا وأصابوا آخرين بجروح».
وكثــف تنظيــم القاعــدة مــن هجماته منــذ يونيو/حزيــران الماضــي على 
مســؤولين عســكريين، وزادت حدتها بالتزامن مع حركــة احتجاجية تطالب 

الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي عن حكم اليمن.
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... والمتظاهرون يتقدمون غير آبهين باطلاق الرصاص الحيجنود اسرائيليون يوجهون بنادقهم تجاه محتجين في مجدل شمس لاحياء ذكرى النكبة

■ مجدل شمس ـ دمشق ـ تل ابيب ـ وكالات: تدفق عدد كبير من 
اللاجئين الفلسطينيين على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل بين 
سورية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة في عمل غير متوقع من 
أعمـال التحدي وذلك لاحياء ذكـرى الـ 63 للنكبة حيث قام الجيش 
الإسـرائيلي بفتـح النيـران على الحشـود ممـا ادى الى استشـهاد 

اربعة واصابة 170.
وقالـت الوكالـة العربيـة السـورية للأنبـاء (سـانا) إن قـوات 
إسـرائيلية قتلـت محتجين اثنـين كانا يشـاركان في تجمع حاشـد 
مناهـض لإسـرائيل علـى الجانـب السـوري مـن حـدود مرتفعات 

الجولان المحتلة الأحد.
ووصفت (سـانا) الشـهيدين بأنهما من المواطنين العرب مضيفة 
ان 170 آخريـن على جانبي الحـدود أصيبوا في الحادث. ويسـود 
الهـدوء إلـى حـد كبير المنطقـة الحدودية منـذ اتفـاق لوقف اطلاق 
النار توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1974 بعد سبع سنوات من 
استيلاء اسـرائيل على الهضبة الاسـتراتيجية. وقال بيان لوزارة 
الخارجية السـورية «سـورية تدين بشدة الممارسـات الاسرائيلية 
الاجرامية التي قامت بها اليوم ضد أبناء شـعبنا في الجولان ....». 
وذكر التلفزيون السوري في وقت سابق أن أربعة أشخاص قتلوا.

ووجـه متظاهـرون مطالبـون بالديمقراطية انتقـادات للرئيس 
السـوري بشار الاسد اتهموه فيها باسـتخدام الدبابات ضد شعبه 
بدلا من ارسـال القوات لتحرير مرتفعات الجولان. وكان الاسد قال 

إن تحرير الجولان هدف وطني.
وذكـرت تقاريـر اعلاميـة إسـرائيلية في وقـت سـابق الاحد إن 
النيران الإسـرائيلية قتلت أربعة أشـخاص بعد أن تسـلل عشرات 
اللاجئـين الفلسـطينيين مـن مرتفعـات الجـولان مـن سـورية إلى 
الجانـب الإسـرائيلي أثنـاء مظاهرة لاحيـاء ذكرى «النكبـة» التي 

توافق ذكرى تأسيس دولة اسرائيل عام 1948.
مـن جهته قـال التلفزيون السـوري إن قـوات إسـرائيلية قتلت 
أربعة سـوريين كانوا يشاركون في تجمع حاشد مناهض لإسرائيل 
علـى الجانب السـوري من حـدود مرتفعات الجـولان المحتلة امس 

الأحد.
واصيب فـي المواجهة 170 على جانبي الحدود. ويسـود الهدوء 

إلـى حـد كبيـر المنطقـة الحدوديـة منذ اتفـاق لوقـف اطـلاق النار 
توسـطت فيـه الولايـات المتحـدة عام 1974 بعد سـبع سـنوات من 

استيلاء اسرائيل على الهضبة الاستراتيجية.
ووجـه متظاهـرون مطالبـون بالديمقراطية انتقـادات للرئيس 
السـوري بشار الاسد اتهموه فيها باسـتخدام الدبابات ضد شعبه 
بدلا من ارسـال القوات لتحرير مرتفعات الجولان. وكان الاسد قال 

إن تحرير الجولان هدف وطني.
وقـال دولان أبو صالح رئيـس مجلس القرية إن مـا بين 40 و50 
متظاهـرا وصلـوا إلى مجدل شـمس علـى الجانب الاسـرائيلي من 

حدود هضبة الجولان المحتلة.
وصـرح لراديـو اسـرائيل أن ما تم ابلاغـه به هو انهـم اقتحموا 

السياج الحدودي.
وقالـت شـبكات تلفزيونية اسـرائيلية إن النيران الاسـرائيلية 
قتلت أربعة لكنهـا لم تذكر مصادر هذه المعلومات والتي تتوافق مع 

تقارير نقلتها قنوات إخبارية عربية.
وفـي وقت لاحـق أعلنـت إسـرائيل أن القريـة منطقة عسـكرية 
مغلقـة. وحلقت مروحيات تابعة لسـلاح الجو الإسـرائيلي فوقها. 
واعلـن الجيش الاسـرائيلي على لسـان المتحدثة باسـمه الاحد ان 
دخـول متظاهريـن قدموا من سـورية الى الجزء المحتـل من هضبة 

الجولان «عمل خطير جدا»، محملا دمشق مسؤولية ما حصل.
كما اتهم مسـؤولون سياسـيون وأمنيون إسـرائيليون الجيش 
السـوري بالسماح لمئات المتظاهرين السوريين بتخطي الحدود في 
هضبة الجولان بهدف صرف الأنظار عن الاحتجاجات في سـورية 

ضد النظام.
العامـة  للإذاعـة  الإسـرائيليون  المسـؤولون  هـؤلاء  وقـال 
الإسـرائيلية إنـه «بمـا أن الجيـش السـوري يسـيطر علـى الدولة 
بقـوة بالغة فإن التقديرات هي أن الجيش السـوري الذي يسـيطر 
علـى الحـدود بقـوة بـادر إلـى دفـع متظاهريـن لتخطـي الحـدود 
مسـتغلا ذكرى النكبة لصرف الأنظار عما يحدث داخل سـورية من 

احتجاجات ضد النظام».
وقالت الإذاعة الإسـرائيلية أن رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
يتلقـى في هذه الاثنـاء تقارير أمنيـة متواصلة حول مـا يحدث في 

هضبـة الجـولان وفي أماكن أخـرى التي تجري فيهـا مظاهرات في 
ذكرى النكبة الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسـرائيلي حالة اسـتنفار عليـا في صفوفه عن 
منطقـة قرية مجدل شـمس في هضبـة الجولان والمحاذيـة للحدود 
منطقة عسـكرية مغلقة لا يسمح الجيش حتى للشرطة الإسرائيلية 

بدخولها.
وأعلنـت المستشـفيات فـي شـمال إسـرائيل حالة طـوارئ بعد 
الأنبـاء التي تتناقلها وسـائل الإعلام الإسـرائيلية عـن أن الجيش 
الإسـرائيلي يطلـق النـار الحي علـى المتظاهرين السـوريين الذين 

يتخطون الحدود. 
وقالت تقارير إسـرائيلية إن مئات السـوريين يتخطون الحدود 
إلـى مجـدل شـمس  إلـى هضبـة الجـولان ويصلـون  ويدخلـون 

والمعلومات تتحدث عن تبادل إطلاق نار وسقوط إصابات كثيرة.
وقالت الإذاعة العامة الإسـرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن 
عن المنطقة أنها منطقة عسكرية مغلقة وأن حالة من الفوضى تسود 

المكان.
ووفقـا للمعلومـات الأوليـة فـإن السـوريين الذيـن تجـاوزوا 
الحـدود هـم من اصـول فلسـطينية كانوا فـي مسـيرة انطلقت من 
داخل الأراضي السـورية بمناسبة ذكرى النكبة وتمكنوا من دخول 

الهضبة التي تخضع للاحتلال الاسرائيلي منذ حرب 1967.
وقال شـاهد عيان من قرية مجدل شمس للإذاعة الإسرائيلية ان 
آلاف الأشـخاص سـيتخطون الحدود ويدخلون إلـى الجولان عبر 

مناطق بعضها هي حقول ألغام.
ويتواجد فـي المنطقة قوات كبيرة من الجيش الإسـرائيلي التي 

تطلق النار الحي على المتظاهرين.
يشار الى أن إسرائيل تأهبت للمظاهرات في الدول العربية كلها 

ورفعت حالة التأهب في جميع الجبهات إلا على الجبهة السورية.
ودانـت وزارة الخارجيـة السـورية فـي بيـان «بشـدة» الاحـد 
الممارسات الاسرائيلية «الاجرامية» في الجولان وفلسطين وجنوب 

لبنان مطالبة المجتمع الدولي بتحميل اسرائيل كامل المسؤولية.
وقالت الخارجية ان سورية «تدين بشدة الممارسات الاسرائيلية 
الاجرامية التي قامت بها اليوم ضد شـعبنا في الجولان وفلسـطين 

وجنوب لبنـان والتي راح ضحيتها عدد من الشـهداء والجرحى»، 
مطالبـة «المجتمـع الدولي بتحميـل اسـرائيل كامل المسـؤولية عما 

قامت به من ممارسات». 
الشـعبي  «الحـراك  ان  السـورية  الخارجيـة  بيـان  واعتبـر 
الفلسـطيني هذا اليوم ناجم عن اسـتمرار تنكر اسـرائيل لقرارات 
الشـرعية الدولية ومواصلة اغتصابها لـلارض والحقوق وتهربها 

من استحقاق السلام العادل والشامل». 
واشارت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الى «استشهاد 
احيـوا  الذيـن  170 بجروح من المواطنين العـرب  اثنين واصابـة 
ذكـرى النكبة فـي منطقتي عـين التينة فـي محافظـة القنيطرة (67 
كلـم جنـوب غـرب دمشـق) ومجـدل شـمس فـي الجـولان المحتل 
جراء اعتـداء قوات الاحتلال الاسـرائيلي عليهم بالرصاص الحي 

والقنابل المسيلة للدموع». 
وفـي وقـت لاحـق قـام الجيـش الإسـرائيلي باعتقـال عـدد من 
اللاجئـين الفلسـطينيين الذين تخطـوا الحدود في الجـولان امس 
الأحـد ووصلوا إلـى قرية مجدل شـمس فيما عاد القسـم الأكبر من 

اللاجئين إلى الأراضي السورية.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن مصـادر فـي الجيـش 
الإسـرائيلي قولها إنـه تم اعتقال عـدد من اللاجئين الفلسـطينيين 

بهدف التحقيق معهم.
وتجـري قـوات مـن الجيـش والشـرطة الإسـرائيليين عمليات 
تفتيـش فـي مجـدل شـمس للتأكـد مـن أنـه لا يتواجـد لاجئـون 

فلسطينيون الذين تسللوا من سورية في القرية.
وفـي غضـون ذلك، قـال مصدر عسـكري إسـرائيلي فـي اتصال 
مع يونايتـد برس انترناشـونال إن اللاجئين الفلسـطينيين الذين 
تخطـوا الحـدود فـي هضبـة الجـولان ووصلـوا إلـى قريـة مجدل 
شمس بدأوا مسـاء اليوم بالسير نحو الحدود عائدين إلى سورية 

بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.
لكن المصدر العسـكري ذاته رفض تأكيد أو نفـي اعتقال عدد من 

اللاجئين.
وسـبق ذلك، أعاد الجيش الإسرائيلي جثتي لاجئين فلسطينيين 
إلـى سـورية قتـلا بنيـران جنـوده بعـد تخطـي مئـات اللاجئـين 

الفلسـطينيين الحـدود فـي هضبة الجولان وتسـلل عـدد منهم إلى 
قرية مجدل.

وأجرى الجيش الإسـرائيلي مفاوضات مع وجهاء مجدل شمس 
بهدف إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية.

وفـي هـذه الأثناء قالـت مصادر في مستشـفى «زيـف» في صفد 
بشـمال إسـرائيل إن الجيـش الإسـرائيلي طلـب مـن المستشـفى 
الاسـتعداد لاسـتقبال 30 جريحا من أصل 90 جريحـا من اللاجئين 

الفلسطينيين الذين تخطوا الحدود.
وقال عدد من اللاجئين الفلسـطينيين في سـورية الذين وصلوا 
إلى مجدل شـمس لوسائل إعلام إسرائيلية إنهم لا يعتزمون البقاء 
في الجولان لكنهم أرادوا أن يؤكدوا على حقهم في العودة وقدرتهم 
علـى الوصـول إلـى «فلسـطين» رغـم كافة الإجـراءات العسـكرية 

والأمنية الإسرائيلية.
وقال أحد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مجدل شمس 
للإذاعة العامة الإسـرائيلية إن الدعوة للمظاهرة تمت عبر الشبكة 
الاجتماعيـة علـى الانترنـت «فيسـبوك» وأنه مواطـن ألماني حضر 
إلى سـورية خصيصا للمشـاركة في المظاهرة وتخطي الحدود إلى 

الجولان.
وتجمع حشـد كبير من سـكان مجدل شمس والسـوريون الذين 
تسـللوا إليها في سـاحة سـلطان باشـا الأطرش بالقريـة بعد ظهر 
الاحـد، فيمـا يحاصـر الجيش الإسـرائيلي القريـة التي أعلـن انها 
منطقة عسـكرية مغلقة يحظر حتى على قوات الشرطة الإسرائيلية 

دخولها.
لكن تقارير إسـرائيلية تحدثت مسـاء امس عن اسـتعداد قوات 
خاصة للشرطة الإسـرائيلية باقتحام مجدل شـمس بالتنسيق مع 
الجيش الإسـرائيلي. وقال سكان في مجدل شـمس للإذاعة العامة 
الإسرائيلية إنهم لا يريدون بقاء المتسللين السوريين، وهم لاجئون 
فلسـطينيون، في القرية لكن في الوقت نفسـه لن يسـمحوا لقوات 

الجيش الإسرائيلي باقتحام القرية واعتقالهم.
وقال مراسـل الإذاعة الإسـرائيلية المتواجد في مجدل شمس أن 
المتظاهريـن في القرية يرفعون الأعلام الفلسـطينية وعلم سـورية 

وصورة للرئيس السوري بشار الأسد.

سورية تدين بشدة الممارسات الاسرائيلية «الاجرامية».. وإسرائيل تتهم الجيش السوري بالسماح لهم لصرف الأنظار عن الاحتجاجات

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 ويعتقل عددا من اللاجئين الفلسطينيين في الجولان خلال احياء الذكرى الـ63 للنكبة
«المتظاهرون لا يعتزمون البقاء في الجولان لكنهم أرادوا أن يؤكدوا على حقهم في العودة وقدرتهم على الوصول إلى فلسطين»

■ مجدل شـمس (الجولان السـوري المحتل) ـ ا ف ب: 
تكتسـي هضبة الجولان السـورية التي تحتلها اسرائيل 
والتي دخل الى شـطرها المحتل الاحد متظاهرون قادمون 
مـن سـورية، اهميـة اسـتراتيجية بالنسـبة للجانبـين 

خصوصا لثروتها الكبيرة من المياه العذبة.
وتطـل هذه الهضبة على الجليل وعلـى بحيرة طبرية 
علـى الجانب الاسـرائيلي، كمـا تتحكم بالطريـق المؤدية 
الى دمشـق على الجانب السـوري. ويكللها جبل حرمون 
الذي يصـل ارتفاعه الى 2224 مترا، وقد اقام فيه الجيش 

الاسرائيلي محطة رادار. 
وقد احتل الجيش الاسـرائيلي الجولان السـوري في 
التاسـع مـن حزيران (يونيـو) 1967. واحتلت اسـرائيل 
جيبـا اضافيا في هضبـة الجولان تبلغ مسـاحته حوالى 
الاول  تشـرين  حـرب  خـلال  مربعـة  كيلومتـرات   510
(اكتوبـر) 1973، ثـم اعادته في 1974 مـع جزء صغير من 

الاراضي التي احتلتها في 1967. 
وبموجب اتفاق فك الاشـتباك عام 1974 اقيمت منطقة 
عازلـة منزوعـة السـلاح يحيط بهـا من كل جانـب قطاع 

حيث الاسلحة محدودة. ومنذ ذلك الحين تشرف قوة من 
الامم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك على احترام الاتفاق. 

وفي العام 1981 اعلنت اسـرائيل ضم هضبة الجولان 
الـى اراضيهـا، وتبلـغ مسـاحتها حوالـى 1200 كيلومتر 
مربع وتحد ايضا لبنـان والاردن، لكن المجتمع الدولي لم 

يعترف مطلقا بهذا الضم. 
وخـلال حربـي 1967 و1973 اضطـر نحـو 150 الـف 
شـخص، اي غالبية السـكان السـوريين في الهضبة الى 
مغادرة اراضيهم. ويبقى اليوم حوالي 18 الف سوري من 
الـدروز تحت الاحتلال الاسـرائيلي ويرفضـون جميعهم 

تقريبا الحصول على الجنسية الاسرائيلية. 
ومنـذ العـام 1967 اسـتقر فـي الهضبـة نحـو 20 الف 
مسـتوطن اسـرائيلي موزعـين اليوم على 33 مسـتوطنة 
يهودية غالبيتها زراعية. وبحسب السلطات الاسرائيلية 
في الجولان فـان 21 بالمئة من انتاج اسـرائيل من الكرمة 
يأتـي من هـذه المنطقة، وكذلـك 50 بالمئة من انتـاج المياه 

المعدنية و40 بالمئة من لحوم البقر. 
وتـزداد اهمية هضبة الجولان بالنسـبة لاسـرائيل لا 

سيما وانها تواجه نقصا مزمنا في المياه، وكذلك بالنسبة 
لسـورية خصوصـا مـع نهـر بانيـاس الـذي يغـذي نهر 

الاردن. 
ونهر الحاصباني الذي ينبع في لبنان يمر في الجولان 
قبل ان يصب في نهر الاردن، والامر سـيان بالنسـبة الى 

نهر دان. 
وكانـت مسـألة الميـاه فـي اواسـط السـتينات احـد 
الاسباب الرئيسـية للخلاف الاسـرائيلي السوري الذي 

ادى الى حرب حزيران (يونيو) 1967. 
وكانت دمشـق اتهمت انذاك الدولـة العبرية بتحويل 

منابع نهر الاردن لمصلحتها. 
وقـد تعثـرت المفاوضات الاسـرائيلية السـورية التي 
انطلقـت في التسـعينات جميعها بسـبب مسـألة هضبة 
الجـولان التـي تطالـب سـورية باسـتعادتها كاملة حتى 
ضفاف بحيرة طبرية خزان المياه الرئيسي بالمياه العذبة 
لاسرائيل. وتم تعليق اخر مفاوضات السلام بين البلدين 
التـي جـرت بوسـاطة تركيـة عـام 2008 عقـب الهجـوم 

الاسرائيلي الدامي على قطاع غزة. 

الجولان العائق الرئيسي امام المفاوضات مع اسرائيل

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قـال المرصـد 
القضـاء  ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري 
السـوري وافق الاحـد على اخلاء سـبيل 
بكفالـة  المعتقلـين  المتظاهريـن  عشـرات 

مادية.
وقـال المرصد فـي بيان تلقتـه يونايتد 
برس إنترناشـونال ان من ابرز من اخلي 
سـبيلهم المعارض رياض سـيف والكاتب 

عمار ديوب والطبيب جلال نوفل. 
كما افرج عن عشـرات اخرين ولا يزال 

الاف المتظاهرين قيد الاعتقال.
كما قررت النيابـة العامة امس الافراج 
عـن المحاميـة والناشـطة كاتريـن التلـي 
واحالتها الى محكمة صلح الجزاء على ان 

تحاكم الطليقة بتهمة «اثارة الشغب».
وذكر رئيس الرابطة السـورية للدفاع 
عن حقوق الانسـان عبـد الكريم ريحاوي 
لوكالة فرانس برس ان «محكمة استئناف 
الجزاء قررت تصديق قرار محكمة الجزاء 
باخلاء سـبيل رياض سـيف مقابل كفالة 
ماليـة».  وقامت الاجهـزة الامنية الجمعة 
باعتقال المعارض السـوري في السـادس 

مـن ايار (مايـو) اثـر صلاة الجمعـة على 
مقربة من مسـجد الحسـن في حي الميدان 
وسـط دمشـق ووجهت لـه تهمـة مخالفة 

قرار منع التظاهر في الثامن منه. 
ونظمـت تظاهـرة الجمعـة ضـد نظام 
مئـات  ضمـت  الاسـد  بشـار  الرئيـس 

الاشخاص لدى الخروج من المسجد. 
وريـاض سـيف (65 عامـا) ينتمي الى 
مجموعـة مـن 12 معارضـا وقعـوا علـى 
«اعـلان دمشـق» الـذي يدعو الـى تغيير 

ديمقراطي في سورية. 
وقـد حكمـت عليهم جميعا في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2008 محكمـة الجنايـات 
الاولى في دمشق بالسجن سنتين ونصف 
السـنة بتهمة «نقل انباء كاذبة من شـأنها 
ان توهـن نفسـية الامـة». وافرجـت عنه 
السـلطات في تموز (يوليـو) 2010 بعدما 

انهى فترة عقوبته في السجن. 
والمعارضـون ال12 هـم الكاتـب علـي 
العبـد الله والطبيب وليـد البني والنائب 
السـابق ريـاض سـيف ورئيسـة المجلس 
الوطنـي للتجمـع فـداء حورانـي واحمد 

العيتـي  طعمـة وجبـر الشـوفي وياسـر 
ومحمـد حجـي درويـش ومـروان العش 
وفايـز سـارة وطـلال ابـو دان وامين عام 
المجلـس الوطنـي للتجمـع الكاتـب اكـرم 

البني. 
وفـي 2005، وقعـت احـزاب معارضـة 
المسـلمين  الاخـوان  وجماعـة  علمانيـة 
فـي لنـدن وثيقة تأسيسـية عرفت باسـم 
«اعلان دمشـق». وفي آخر 2007 انشـىء 
في سورية «اعلان دمشق للتغيير الوطني 
الديمقراطي». الا ان السـلطات السـورية 
اوقفت معظم اعضائه بعد انعقاد مؤتمره 

الاول. 
الى ذلـك اكدت صحيفة سـورية الاحد 
ان «اللعبة انتهت» مؤكدة فشل «المراهنين 
علـى تخريـب سـورية مـن الداخـل»، في 
اشـارة الـى الاحتجاجـات التي تشـهدها 

سورية منذ منتصف اذار (مارس).
وقالـت صحيفـة «تشـرين» الحكومية 
علـى  المراهنـون  ووقـع  اللعبـة  «انتهـت 
شـر  فـي  الداخـل  مـن  سـورية  تخريـب 
اعمالهـم دون ان يجدوا اي منفذ للتملص 

او الهـروب بعد ان افتضحـت كل خطوط 
ومصـادر  الشـبكات  وبانـت  التدخـلات 

تمويلها وتسليحها». 
اهميـة  مـن  الصحيفـة  وقللـت 
الاحتجاجات التي شـهدتها سورية خلال 
الاسـابيع الماضية واعتبـرت ان «ما حدث 
فـي السـاعات الاخيـرة من اعمال شـغب 
وتخريب تحت سـتار التظاهر (...) ليس 
اكثـر من تخبـط لفاقـد الوعـي او ليائس 

محبط يرى بالانتحار طريقا للخلاص». 
ولفتـت الـى ان «هـؤلاء» لـم يأخـذوا 
بالحسـبان ان «سـورية باتت منـذ عقود 
ودولـة  منفعلـة  وليسـت  فاعلـة  دولـة 
اسـتراتيجية علـى السـاحة العالمية ولها 
علاقاتهـا وصداقاتها المؤثـرة ولها قدرات 
غيـر عاديـة فـي المنطقـة وعلـى الصعيـد 

الاقليمي». 
واكدت الصحيفـة ان «الحوار الوطني 
قادم وتحت سـقف الوطن وليس الخارج 
ولـن ينفـع النـدم، امـا فضائيـات الفتنة 
ومن يسمون انفسهم معارضة سورية في 

الخارج فلن يبقى امامهم سوى النباح».

صحيفة سورية تؤكد ان «اللعبة انتهت»
 واطلاق سراح عشرات المعتقلين بكفالة مادية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: رفضت جماعة 
الاخوان المسـلمين في سورية المحظورة 
المشاركة في الحوار الوطني بين السلطة 
والمعارضة وطالبت بالتغيير، واعتبرت 
أن النظام فقد شرعيته بعد اطلاقه النار 

على شعبه.
وقال المراقب العام السابق للجماعة 
علي صـدر الدين البيانونـي في مقابلة 
انترناشـونال»،  بـرس  «يونايتـد  مـع 
لفتـح  توجـه  أي  هنـاك  أن  نعتقـد  «لا 
حـوار حقيقـي حتـى الآن لـدى النظام 
فـي سـورية، لأن هـذا الحـوار لا يمكـن 
أن يتـم فـي ظـل القمـع الوحشـي الذي 
يجري ومحاصـرة المدن واطـلاق النار 
علـى المحتجـين والاعتقـالات الواسـعة 
الآن  تجـاوزت  والتـي  للمتظاهريـن، 
8000 معتقل حسـب تقديـرت المنظمات 

الحقوقية».
واعتبـر الدعـوة للحـوار «محاولـة 
لخـداع النـاس»، لأن الحـوار فـي رأيه 
«لا يتـم فـي مثـل الأجـواء الراهنـة في 

سورية».
واضـاف البيانوني «نحـن من حيث 
المبـدأ لا نرفض الحوار مع أحـد، وما تم 
الاعلان عنـه ليس حـواراً ولا توجد له 
أي أرضيـة ويجـب أن تسـبق الحـوار 
اجراءات، لكننا لم نشـاهد أياً منها بعد 
ونـرى أن انسـحاب الدبابـات ووقـف 
اطـلاق النار علـى المتظاهريـن وقمعهم 

لا يحتـاج إلى حـوار بل إلـى موقف من 
طرف السلطة».

وقـال «إن الحـوار الوحيـد المطلوب 
والممكـن الآن هو كيف ننتقـل إلى نظام 
النظـام  لـدى  كان  وإذا  ديمقراطـي، 
اسـتعداد لاجـراء حـوار وطني شـامل 
لوضع خارطة طريق للانتقال إلى نظام 

ديمقراطي فنحن جاهزون».
وكان وزير الاعلام السـوري عدنان 
الحـوار  جلسـات  «أن  اعلـن  محمـود 
الوطني الشامل ستنطلق في كافة أنحاء 

البلاد ابتداءً من الأسبوع المقبل».
نقـف  «نحـن  البيانونـي  واضـاف 
مع أبناء شـعبنا فـي ثورته ضـد الظلم 
والطغيـان والفسـاد والاسـتبداد بعـد 
وعلـى  النظـام  علـى  طويـلاً  صبـر  أن 
المعارضـة وعلـى الاخـوان وغيرهم من 
المعارضة، وكان لا بد أن يتفق للمطالبة 
بحقوقـه وهـذا مـا حصل، ونحـن جزء 
مـن هـذا الشـعب ولا بـد أن نقـف معـه 
فـي تظاهراته، والتي نؤكد أنها سـلمية 
ووطنية وبعيدة عـن الطائفية والعنف 

وأي فتنة خارجية».
وسُـئل ما إذا كانت جماعـة الاخوان 
المسـلمين فـي سـورية تدعـو الآن إلـى 
تغيير النظام، فأجاب «ليست الجماعة، 
بـل الشـعب السـوري والـذي لـم يعـد 
يقبـل بعـد انتفاضته بأقل مـن الانتقال 
إلـى نظـام ديمقراطـي حقيقـي، ونحن 

نؤيـد ذلـك ونـرى أن الحـل الوحيد هو 
الانتقال إلى نظام ديمقراطي مهما كانت 
التسـمية، تغييراً أم اصلاحاً أم اسقاطاً 
للنظـام، والانتقـال بالبـلاد إلـى نظـام 
ديمقراطـي حقيقـي وليـس مـن خـلال 
اصلاحات خادعة ونظريـة على الورق 

كما حصل حتى الآن».
وقـال البيانونـي «نحن فـي جماعة 
الاخـوان المسـلمين لا يمكـن أن نقبل أو 
شـكلية  هامشـية  باصلاحـات  ننخـدع 
مخادعة، والمطلب الوحيـد هو الانتقال 
بالبـلاد إلـى وضـع ديمقراطـي ونظام 
ديمقراطي، ومن لديه استعداد للدخول 
في هذا المشروع الوطني نحن معه كائناً 

من كان».
واضاف «نرى أن سورية تتجه نحو 
التغييـر، وأن والتغيير أصبح حقيقة لا 
مفر منها، ولا نعتقد أن المتظاهرين الذين 
دفعـوا ثمنـاً باهظـاً لحراكهـم الوطنـي 
يمكـن أن يقبلـوا بأقـل من العـودة إلى 
نظـام ديمقراطـي برلماني حقيقـي يُعيد 
للنـاس حريتهـم وكرامتهـم، والطريق 
الذي سـلكه المتظاهرون السـوريون لا 

يختلف عن طرق الثورات الأخرى».
وانتقد الموقف الدولي حيال تطورات 
الأوضاع في سـورية، واعتبـره أنه «لم 
يـرق إلى مسـتوى الوقوف إلـى جانب 
الشعب السوري في انتفاضته وثورته 
حتى الآن، وقال «إن النظام السـوري لا 

يزال يتمتع بغطاء دولي وغطاء عربي، 
وهنـاك تقصيـر كبير وخذلان للشـعب 
الدولـي  المجتمـع  قبـل  مـن  السـوري 

والمجتمع العربي أيضاً».
وطالب المراقب العام السابق لأخوان 
سـورية المجتمع الدولي بـ «رفع الغطاء 
عـن النظـام السـوري»، الذي قـال إنه 
«فقد شـرعتيه تمامـاً باطلاقه النار على 
شـعبه وقتلـه للمتظاهرين المسـالمين»، 

على حد تعبيره.
واعتبـر الزيـارات التـي يقـوم بهـا 
قياديـون مـن اخوان سـورية إلى مصر 
حاليـاً «اعتيادية بعـد أن تم رفع القيود 
في عهد النظـام السـابق»، وقال «نحن 
نتصل مـع اخواننا في مصر باسـتمرار 
والزيـارات الآن عادية بعـد أن كنا غير 
قادرين على السفر إلى هناك في الماضي 

بسبب الوضع الأمني».
وكان البيانوني، الذي شـغل منصب 
المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين 
فـي سـورية لثـلاث دورات متتالية من 
العـام 1996 إلـى 2010، رأى فـي موقف 
لافت مـن قبل أن الرئيس بشـار الأسـد 
«يسـتطيع أن يقـوم بالتغييـر المطلوب 
وبأقـل قدر مـن الأضـرار إذا بـادر فعلاً 
كانـت  ولـو  فوريـة  اصلاحـات  إلـى 
متدرجة تعيد للناس حريتهم وكرامتهم 
تغييـراً  هنـاك  إن  يحسـون  وتجعلهـم 

حقيقياً».

البيانوني: اخوان سورية يرفضون
الحوار الوطني ويطالبون بالتغيير 

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: تظاهـر بضـع مئـات مـن 
الاتـراك تلبيـة لدعـوة منظمـات اسـلامية الاحد في 

الذكرى الثالثة والستين لـ»نكبة فلسطين».
وفي اسـطنبول تظاهر حوالـي 150 متظاهرا امام 
القنصلية الاسرائيلية وهتفوا «اللعنة على اسرائيل» 
و»استعدي يا اسرائيل (سفينة) مافي مرمرة قادمة» 

بحسب مصور فرانس برس. 
وذكـرت وكالـة انبـاء الاناضـول ان حوالـي مئـة 
شـخص تظاهروا امام مقر اقامة السـفير الاسرائيلي 

في انقرة حيث وضعوا اكليلا من الزهر الاسود. 
وكانـت مافـي مرمـرة السـفينة التي اسـتأجرتها 
منظمة انسـانية اسلامية تركية، السـفينة الرئيسية 
الحصـار  كسـر  يعتـزم  كان  دولـي  اسـطول  فـي 
الاسـرائيلي عـن غـزة وتعرضـت لهجـوم مـن قبـل 
كومنـدوس اسـرائيلي فـي 31 ايار (مايـو) 2010 في 

المياه الدولية. 
وقتل تسـعة اتـراك في الهجـوم الذي اثـار موجة 
تركيـا  بـين  العلاقـات  ووتـر  العالـم  فـي  اسـتنكار 

واسـرائيل. ويفتـرض ان تشـارك مافـي مرمـرة في 
نهايـة حزيران (يونيـو) في الاسـطول الجديد الذي 

سيبحر الى غزة. 
وكانـت ميليشـيات يهوديـة اجبرت قبل 63 سـنة 
اكثـر مـن 760 الف فلسـطيني علـى تـرك منازلهم في 
فلسـطين، ليبلـغ عـدد هـؤلاء اللاجئـين فـي الوقـت 
الراهن مع احفادهم 4.8 ملايين شخص يتوزع القسم 
الاكبـر منهم على الاردن وسـورية ولبنان والاراضي 

الفلسطينية. 

تظاهرات معادية لاسرائيل في تركيا في ذكرى النكبة
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■  رام اللـه ـ يـو بـي آي: اعتبـر الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس، الأحد، أن المصالحة 
الداخليـة هـي الطريـق الوحيـد للوصـول إلى 
تحقيـق خيـار حـل الدولتـين علـى حـدود عام 

.1967
وقـال عبـاس خـلال لقائـه وزيـر الخارجية 
الفرنسـي الأسـبق برنـارد كوشـنير، فـي مقـر 
الرئاسـة بمدينـة رام اللـه، إن المصالحة تعتبر 
التـزام  علـى  مؤكـداً  عليـا،  وطنيـة  مصلحـة 

الفلسطينيين بعملية السلام.
وأشـار إلى ان الذي أوقف العملية السـلمية 
هو رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها 
المتعلقـة بوقـف الاسـتيطان وقبـول مبـدأ حـل 

الدولتين.
وبحث عباس مع كوشـنير آخر المسـتجدات 
علـى الصعيدين السياسـي والميدانـي، خاصة 
فيمـا يتعلـق بعمليـة السـلام والأوضـاع فـي 

المنطقة.

عباس: المصالحة الطريق الوحيد للوصول 
إلى تحقيق خيار حل الدولتين

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكـد الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتـب 
السياسـي لحمـاس لـ»القـدس العربـي» الاحـد 
بـأن الحكومـة الفلسـطينية القادمة وفـق اتفاق 
الرئيـس  حكومـة  ليسـت  فتـح  مـع  المصالحـة 
ملتزمـة  وليسـت  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
ببرنامجـه السياسـي بـل هـي حكومـة توافـق 

وطني.
وشـدد الزهار الـى ان الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية والمجلس والوطني التي سـتجري 
بعد عام من توقيع اتفاق المصالحة هي استحقاق 
لا يحـق لفتح او غيرها مـن الغائها اذا ما تواصل 
انسداد الافق السياسي الفلسطيني الذي يقوده 

عباس.
وكان حاتم عبد القـادر عضو المجلس الثوري 
لفتـح عبـر عـن اعتقـاده في حـوار مـع «القدس 
العربـي» نشـر السـبت بأن عبـاس ربمـا يكون 
اخـر رئيس للسـلطة الفلسـطينية اذا ما تواصل 
انسـداد الافـق السياسـي ولـم يتـم تحقيـق اي 

تقدم على صعيد العمل السياسـي او على صعيد 
امكانيـة الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى 
حـدود عام 1967 خلال الـدورة القادمة للجمعية 
العامـة للامم المتحدة في ايلول القادم الامر الذي 

قد يدفع عباس على حل السلطة.  
ومـن جهته قـال الزهـار لـ»القـدس العربي» 
الاحـد «نحن لسـنا رهينة برنامج ابـو مازن، ولا 
برنامـج فتح السياسـي. والشـعب الفلسـطيني 
ليـس رهينـة برنامـج ابو مـازن السياسـي. اذا 
فشـل برنامج ابو مازن السياسـي عليه ان يترك 
السـاحة لمن يأتي بعده ليقدم برنامجه للشـعب 
الفلسـطيني»، مشـددا علـى ان اتفـاق المصالحة 
كان واضحا «بانه يجب ان تجري الانتخابات في 
المجلس الوطني وفي التشريعي وفي الرئاسة في 
وقت متزامن، ولم يشـر هذا الموضوع الى ظروف 
فتـح ولا الى ظروف حمـاس او غيرها»، مشـيرا 
الـى ان تلميحـات فتـح بعـدم اجـراء انتخابات 
فلسـطينية في ظل انسـداد الافق السياسـي أمر 

غير منسجم مع اتفاق المصالحة.
الوطنـي  التوافـق  حكومـة  التـزام  وبشـأن 
القادمـة وتأكيـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس بأن حكومته ملتزمة ببرنامجه السياسي 
قال الزهار لـ»القدس العربي» «اولا هذه حكومة 

اسـمها حكومـة توافـق وطنـي وليسـت حكومة 
ابـو مازن، حكومـة ابو مازن هي سـلام فياض»، 
مشـددا علـى ان الحكومـة الفلسـطينية المرتقبة 
الوفـاق  «حكومـة  هـي  المصالحـة  اتفـاق  وفـق 
الوطني وبرنامجها السياسـي محال الى اللجنة 
القياديـة المؤقتـة، وهذا هـو الكلام الـذي اتفقنا 
عليه»، متابعا «الكلام الذي يقال - بانها حكومة 
عبـاس وبرنامجهـا برنامجـه- كلام لا ينسـجم 
مـع الاتفـاق» اتفـاق المصالحـة بين حركتـي فتح 

وحماس.
وشـدد الزهار بأن حل السـلطة مـن عدمه اذا 
مـا تواصـل انسـداد الافـق السياسـي لا يقـرره 
عباس او حركة فتح قائلا «من اتفق معه على حل 
السلطة»، مشيرا الى ان تلويح فتح بحل السلطة 
اذا ما فشـلت القيادة الفلسطينية برئاسة عباس 
عن تحقيق اختراق على الصعيد السياسـي بانه 
«تعبير عن ازمة سياسية ناتجة عن الذين علقوا 

مشروعهم بالمفاوضات التي لم تأت بشيء».
وبشـأن جلسـات الحـوار التـي تعقـد اليوم 
الاثنـين في القاهرة بين وفديـن من فتح وحماس 
واعطـاء  المصالحـة  اتفـاق  بتنفيـذ  للشـروع 
الاولويـة لتشـكيل حكومة التوافـق الوطني قال 
الزهـار « مـا تم الاتفـاق عليـه خمـس نقـاط هي 

منظمة التحرير والموضـوع الامني والانتخابات 
والحكومة وموضوع المصالحة، وبالتالي سـيتم 
وضع آليات للسـير في هـذه المسـارات المتعددة 
بمـا فيها موضـوع الحكومة وبالتالـي عندما يتم 
الفـراغ من تلـك البنود سـيتم الاعـلان عنها. اما 
متى سـيتم الاتفاق؟ من يستطيع ان يقول لك انه 
سيتم الاتفاق غدا ولا بعد شهر ولا بعد اسبوع».

وبشأن الاسـتعجال بقضية تشكيل الحكومة 
كأولوية في الاراضي الفلسـطينية اشـار الزهار 
الـى ان الـ 5 بنـود التي ذكرهـا بالترتيب الوارد 
في اتفاق المصالحة سـيتم بحثهـا جميعها والتي 
سيتم الاتفاق بشأنه سيتم الاعلان عنه، نافيا ان 
تكون هناك أولوية لتشكيل الحكومة قبل الاتفاق 

على الملفات التي سبقتها.
ومن المقـرر ان يلتقـي وفدا حمـاس وفتح في 
القاهـرة اليوم الاثنين للشـروع فـي بحث آليات 

تنفيذ اتفاق المصالحة.
واشـار الزهـار الـى انـه سـيتم الاتفـاق في 
جلسـات القاهرة التي من المقرر ان تنطلق اليوم 
الاثنـين على آليات تنفيذ اتفـاق المصالحة، وقال 
«هـذه آليات سـيتم الاتفاق عليهـا، فهناك لجان 
سـتعمل فـي الخـارج مثـل لجنـة المنظمـة» فـي 
اشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة 

المكلفـة ببحـث ملفها، و»هناك لجان سـتعمل في 
الداخل مثل لجنة الحكومة والانتخابات والامن 
ولذلـك ليس كل اللجان سـتكون في مكان واحد 

وستتوزع حسب تخصصاتها».
واكد الزهـار بان اجتماع وفدي حماس وفتح 
اليوم الاثنين بالقاهرة هو لـ»انجاز وضع آلالية 
لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة - وبعـد وضـع الآلية 
سـيتم توزيع المهام . متى سيتم انجاز هذا الامر؟ 
هذا يعتمد على نجـاح المفاوضين في تحقيق هذا 

الامر».
لانتهـاء  موعـد  تحديـد  الزهـار  ورفـض 
اجتماعـات القاهرة التـي تنطلق اليـوم الاثنين 
بـين فتـح وحمـاس للشـروع فـي تنفيـذ اتفـاق 

المصالحة. 
لـدى  السياسـيين  المعتقلـين  ملـف  وبشـأن 
الاجهـزة الامنية في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
واذا مـا تم الشـروع بخطوات لانهـاء ذلك الملف 
قـال الزهـار «هنـاك اشـارات ايجابيـة لاطـلاق 
سراح معتقلين وهناك اشارات سلبية كما يحدث 
الآن فـي صوريـف ـ قريـة فـي الخليـل جنـوب 
الضفـة الغربية ـ محاولة تلبيـس حركة حماس 
جريمـة قتـل عائليـة  باسـتدعاء أئمة المسـاجد 

لتلبيسهم هذه القضية».

قال ان أمل حق العودة وتحرير فلسطين كامل فلسطين اصبح اكثر وضوحا من اي وقت مضى

الزهار لـ«القدس العربي»: الشعب الفلسطيني ليس رهينة برنامج ابو مازن السياسي 
والحكومة القادمة حكومة توافق وطني وبرنامجها السياسي محال للجنة القيادية المؤقتة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قال المستشرق د. ميخائيل ميلشتاين، الباحث 
في معهـد الأمن القومـي التابع لجامعـة تل أبيب، 
في دراسةٍ جديدةٍ نشـرها على الموقع الالكترونيّ 
للمعهـد إنّ الاعتبـارات التـي دفعـت حمـاس إلى 
الاتفـاق مع فتـح تختلـف، لكن، يبـدو واضحاً أن 
حمـاس تفوقت على أبـو مازن نتيجـة التطورات 
الاقليميـة التـي جـاءت لمصلحتهـا، وفـي مقدمها 
سـقوط نظـام حسـني مبـارك الـذي وقـف موقفاً 
عدائياً منهـا ومجيء حكم ينتهج خطاً أكثر مرونة 
تجاهها، والضعف الـذي طرأ على مكانة الولايات 

المتحدة، المعادية لها، في المنطقة.
 وأوضـح قائـلاً إنّـه يمكـن ان تكـون موافقـة 
حماس علـى اتفاق المصالحـة تعبيراً عـن رغبتها 
في المشـاركة في المسـعى الدولي الشامل للتحدي 
المطـروح فـي أيلـول (سـبتمبر)، أي الإعـلان عن 
الدولـة الفلسـطينيّة المسـتقلة فـي حـدود ما قبل 
اسـتطاعتها  فـي  أن  وتقديرهـا   ،1967 عـدوان 
تحقيـق عـدد مـن الأهـداف مـن خـلال انضمامها 
إلـى الحكومـة الفلسـطينية فـي الوقـت الراهـن، 
مثـل توسـيع شـرعيتها علـى السـاحة الدوليـة، 
وتسـهيل نشـاطها في الضفة الغربية، والتوصل 

إلى إطلاق معتقليها في سـجون السـلطة. وشدد 
الباحث الإسـرائيلي على أنّه حتـى الآن، لا صحة 
للادعاءات الإسـرائيلية أن حمـاس اضطُرت إلى 
توقيع الاتفاق خوفاً من تصاعد الانتقادات ضدها 
فـي الشـارع الفلسـطيني فـي الضفـة، أو بسـبب 
إدراكها أنها ستفشـل في مواجهتها العسكرية ضد 
إسرائيل في أعقاب نشر منظومة «القبة الحديدة» 

حول القطاع في الأشهر الأخيرة.
وبرأي الباحث المختص في الشأن الفلسطينيّ 
فـإنّ اتفـاق المصالحـة يرمـز إلـى نهاية فتـرة من 
الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي العميـق، والتي 
اسـتمرت أربعـة أعـوام. فمنـذ سـيطرة حمـاس 
علـى قطـاع غـزة فـي حزيـران (يونيـو) 2007، 
فـي  متخاصمتـان  سـلطتان  هنـاك  أصبحـت 
الأراضـي الفلسـطينية، تسـيطران علـى مناطـق 
جغرافية منفصلة، ولكل منهما نظرتها السياسـية 
إلاّ  والاجتماعيـة.  الثقافيـة  وأيديولوجيتهـا 
إن اتفـاق المصالحـة أعـاد الوضـع على السـاحة 
الفلسـطينية إلى الفترة التي كانت تحاول خلالها 
كل مـن حماس وفتـح تأليف حكومة مشـتركة من 
دون جدوى نتيجة سعي كل منهما للسيطرة على 

الأخرى. 
ولفت د. ميلشـتاين إلى أنّه فور إعلان الاتفاق 
المفاجـئ بـين حمـاس وفتـح، حـاول عـدد كبيـر 
مـن المعلقين فـي وسـائل الإعـلام الغربيـة عامة، 
والإسـرائيلية خاصـة أن يحـدد أي الطرفـين كان 

الأقـوى في الاتفاق، وأي طرف سـيحقق مكاسـب 
أكثر. قد يبدو، ظاهريـاً، ان الطرفين قدّما تنازلات 
وحصـلا علـى مكاسـب، لكـن إذا درسـنا الاتفاق 
بإمعـان نجـد أن موقع حماس الاسـتراتيجي كان 
أفضـل من موقع أبو مازن، لذا فإن الفوائد التي قد 
يحصدها أبـو مازن من الاتفاق هـي أقل بكثير من 
الفوائد التي قد تحصدها حماس، وأول ما يتجلى 
ذلك فـي قبوله الاتفاق على الرغـم من عدم تحقق 
الشـرط الذي وضعـه للمصالحة مـع حماس، أي 
عودة الوضع في غزة إلى كان عليه قبل سيطرتها 

على القطاع.
وبرأيـه فإنّ الاعتبـارات التي دفعـت أبو مازن 
إلـى توقيـع وثيقة الاتفـاق لها علاقـة بالتغييرات 
الإسـتراتيجية التـي حدثت فـي الأشـهر الأخيرة 
فـي المنطقة، وفي طليعتها: إقصاء حسـني مبارك، 
الحليف الاسـتراتيجي للسـلطة الفلسطينية، عن 
الحكم، وازدياد عدم ثقة السلطة بالإدارة الأمريكية 
بسبب التناقض في سلوكها وترددها إزاء الثورات 
في الشـرق الأوسـط، الأزمة العميقة التي وصلت 
إليها المفاوضات السياسية بين السلطة وإسرائيل 
وغياب الأفق السياسـي، وكشـف قناة «الجزيرة» 
وثائـق المفاوضـات السياسـية التـي أحرجت أبو 
مـازن وأظهرت اسـتعداده لتقديم تنـازلات بعيدة 
المـدى تتناول قضايـا جوهرية وطنية فلسـطينية 
وفـي مقدمهـا حـق العـودة. لقـد اضطُر أبـو مازن 
إلى القيام بهـذه الخطـوة الدراماتيكية، واعترف 

بسلطة حماس على قطاع غزة من أجل إنقاذ نفسه 
من الأزمـة العميقة التـي يعانيها على المسـتويات 

كافة.
المستشـرق  أضـاف  أيضـاً،  الممكـن  ومـن 
الإسـرائيلي، أن تكـون رغبـة أبـو مـازن فـي دفع 
المشـروع الفلسـطيني قدمـاً مـن أجـل الاعتـراف 
بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة ضمن حدود 1967 
خـلال شـهر أيلـول (سـبتمبر) المقبـل هـي التـي 
دفعتـه إلـى القيام بخطـوة كهـذه. إذ يسـعى أبو 
مازن لتقديم نفسـه كرئيس متفـق عليه من جميع 
الأطـراف علـى السـاحة الفلسـطينية، ومسـيطر 
بصـورة فعليـة، لا رمزيـة، علـى أراضي السـلطة 
الفلسـطينية كافـة. وهـو يريد من خـلال خطوته 
هـذه تأهيل حركة حماس في نظـر المجتمع الدولي 
عبر ضمها إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد 
يؤدي، بالتدريج، إلى كبح الحركة على الصعيدين 
النظري والعملي، وهذا من شأنه استمالة الأطراف 
الدولية، التي ما زالت تدرس موقفها بشـأن إعلان 
قيام الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، قبل مناقشات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول(سـبتمبر) 

المقبل.
وقـال أيضًا إنّـه ليس واضحاً حتـى الآن ما إذا 
كانت المصالحة وتأليف حكومة وحدة ستشجعان 
المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
المستقلة، أم أنهما سـتضعفان مثل هذا التوجه. إذ 
قـد يشـكل انضمـام حمـاس التـي تعتبـر تنظيماً 

إرهابياً من جانب أغلبية دول العالم، إلى الحكومة 
الفلسطينية، ورقة تسـتطيع إسرائيل استخدامها 
على الصعيد الدولي، ولا سيما الغربي، وذلك عبر 
خطـوات دبلوماسـية وإعلاميـة فوريـة. بموازاة 
ذلك، قال إن تأليف حكومة تشارك فيها حماس من 
شـأنه أن يمنحها اعترافاً دولياً، ويحصّنها ضد أي 
ضربة إسـرائيلية، كذلك سـيضر بهامـش المناورة 
العسـكرية التـي تملكهـا إسـرائيل فـي مواجهـة 
الحركة التي سـيصبح زعماؤها وقادتها جزءاً من 

حكومة أبو مازن.
حكومـة  تأليـف  فـإنّ  ذلـك  إلـى  بالإضافـة 
فلسطينية مشـتركة سيساعد حماس مستقبلاً في 
تعزيـز نفوذهـا في الضفـة حيث تعانـي حالياً من 
قيـود مفروضـة عليها من إسـرائيل ومن السـلطة 
الفلسـطينية. ومـن الممكن أيضاً أن تجد إسـرائيل 
نفسـها فـي مواجهة مشـكلة خطيـرة لـدى إجراء 
الانتخابات الرئاسـية والبرلمانية بعد عام، والتي 
ستشـارك فيهـا حماس، وسـتحظى علـى الأرجح 

بمباركة المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وخلص إلى القول ان الخطوات المصريّة جاءت 
من دون تنسـيق مع إسـرائيل والولايات المتحدة. 
وثمة ما هو أكثر من ذلـك، إذ أعلن وزير الخارجية 
المصري، فور توقيع الاتفاق، رغبة بلاده في إعادة 
فتح معبر رفح في وقـت قريب، كذلك أصدر رئيس 
أركان الجيش المصري بياناً مشـابهاً بهذا الشـأن، 

طالباً من إسرائيل عدم التدخل في المعبر.

الفوائد التي ستحصدها الحركة من المصالحة أكثر بكثير من فوائد فتح
تل أبيب: حماس تفوقت على عبّاس نتيجة التطورات الإقليميّة لمصلحتها
وفي مقدمها سقوط مبارك ومجيء حكم ينتهج خطاً أكثر مرونةً تجاهها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
المتظاهريـن  بـين  مواجهـات  اندلعـت 
الفلسـطينيين الذيـن خرجوا في مسـيرة 
صـوب معبر «إيريز» الإسـرائيلي شـمال 
قطاع غزة في ذكرى «نكبة فلسطين» وبين 
جنـود الاحتـلال أسـفرت عن استشـهاد 
شـاب وسـقوط عشـرات الجرحى بينهم 
عـدد كبيـر مـن الأطفـال، فـي وقت شـدد 
فيه الفلسـطينيون علـى ان حق عودتهم 
لديارهـم التـي هجـروا منها يعتبـر «حقا 

مقدسا» لا يمكن التنازل عنه.
وتحولـت المسـيرة التـي خـرج فيهـا 
ذكـرى  فـي  أمـس  يـوم  الغزيـين  آلاف 
النكبـة وتوجهـت صـوب معبـر «إيريز» 
الناحيـة  الـذي يفصـل قطـاع غـزة مـن 
الشـمالية عـن إسـرائيل إلـى مواجهـات 
رشـق خلالها الشـبان الغاضبـون جنود 
الجنـود  رد  فيمـا  بالحجـارة،  الاحتـلال 
بإطلاق قذائف صاروخيـة وأعيرة نارية 
حيـة، أدت بحسـب ما قال مسـعفون إلى 
استشهاد شاب وإصابة العشرات بجراح 

متفاوتة.
وقـال مصـدر طبـي ان شـابا يبلغ من 
العمر (18 عاماً) استشـهد بنيـران قوات 

الاحتلال خلال المواجهات.
وذكـر أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
الإسـعاف والطوارئ في غزة أن نحو 70 
شخصا أصيبوا في تلك المواجهات، بينهم 
مصـور صحافـي لافتاً إلى وجـود حالات 
من بين المصابين تعرضت لإصابة خطرة، 
وبحسـب أبـو سـلمية فـإن عـددا كبيـرا 
مـن المصابـين أصيبـوا بأعيـرة نارية في 
المنطقة السفلية من الجسم. وشرع جنود 
الاحتـلال بإطـلاق الرصـاص والقذائف 
صـوب المتظاهريـن الذيـن تقدمـوا نجـو 
والدخـول  لاقتحامهـا،  «إيريـز»  بوابـة 
إلـى المناطـق الفلسـطينية التـي احتلتها 

إسرائيل في العام 1948.
وتدافع عشرات الشـبان صوب بوابة 
المعبر فـور وصولهم إلى مكان قريب منه، 
ورشـقوا بالحجارة الجنود الذين أطلقوا 
بدون سـابق إنـذار النار صوبهم بشـكل 

مباشر.
وأكـد مركـز الميـزان لحقوق الإنسـان 
اسـتخدام قوات الاحتلال «قـوة مفرطة» 
في مواجهة مدنيـين خلال إحيائهم ذكرى 

النكبة، خاصة في شمال قطاع غزة.
وعبر المركز فـي بيان له تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه عن استنكاره الشديد 
لاسـتهداف مدنيين عزل خلال المسـيرات 
السـلمية لإحيـاء ذكـرى النكبـة، وطالب 
الفاعـل  «التحـرك  بــ  الدولـي  المجتمـع 
لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة ووقـف انتهاكات قواعـد القانون 
الدولـي  والقانـون  الإنسـاني  الدولـي 
لحقـوق الإنسـان التـي تواصلهـا قـوات 

الاحتلال».
من جهته أكد الدكتور سامي أبو زهري 
الناطق باسـم حركة حماس على ان هذه 
الأحداث داخل فلسـطين وعلـى حدودها 

الفلسطينيون أكدوا على أن حق عودة اللاجئين يعتبر «حقا مقدسا لا يسقط بالتقادم»

استشهاد شاب وإصابة أكثر من 70متظاهرا بنيران قوات الاحتلال خلال مسيرات إحياء ذكرى «نكبة فلسطين» في غزة

فلسطينيون ينقولون جريحا اصيب بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب حاجز ايريز خلال تظاهرات لاحياء الذكرى الـ 63 للنكبة... وآخرون يتظاهرون في الخليل

الشـهداء  والتـي راح خلالهـا عـدد مـن 
والجرحـى هي «نقطـة تحول فـي تاريخ 
الصـراع العربـي الإسـرائيلي، والدليـل 
علـى أن الشـعب الفلسـطيني يريد إنهاء 
الاحتـلال وتحقيق العودة وأنه لا تراجع 

عن هذا القرار مهما كلف ذلك من ثمن».
وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية 
عـن سياسـة القتـل التـي أدت إلـى هذه 

الإصابات.
فلسـطينية  جهـات  عـدة  ودعـت 
المتظاهريـن المقيمـين فـي داخـل المناطق 
الفلسـطينية فـي الضفة وغـزة والخارج 
إلـى التجمـع في نقـاط محـددة، ومن ثم 
الدخـول منهـا على شـكل مجموعات إلى 
المناطـق التي احتلتها إسـرائيل لتكريس 

مبدأ حق العودة في ذكرى النكبة.
كباقـي  خرجـوا  غـزة  سـكان  وكان 
الفلسـطينيين المقيمين في الضفة الغربية 
في مسـيرات إحياء لذكـرى النكبة، التي 
صادفت يـوم أمس 15 ايـار (مايو) مرور 

63 عاماً عليها.
الفلسـطينيون  المتظاهـرون  وخـرج 
فـي مسـيرات موحدة صـوب عـدة نقاط 
إسـرائيلية، ففـي غـزة رفـع المتظاهرون 
وبينهم نشـطاء ومسـؤولون من حركتي 
فتح وحماس في مسـيرة مشتركة حملوا 
ولافتـات،  فلسـطينية،  أعلامـا  خلالهـا 
ورددوا هتافات نددت بإسرائيل، وأكدوا 
على حـق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين 

إلى أراضيهم.
وتواجـد فـي هـذه المسـيرة عشـرات 
النشـطاء الإيطاليـين الذيـن قدمـوا إلـى 
مـدى  علـى  للتأكيـد  أيـام  قبـل  القطـاع 
تضامنهـم مع القطـاع، خاصة فـي أعقاب 

مقتل المتضامن فيتوريو أريغوني.
كذلـك خرجت مسـيرة أخرى شـاركت 
فيهـا حشـود كبيـرة مـن السـكان صوب 
معبر رفح البري الفاصل بين جنوب قطاع 

غزة والأراضي المصرية.
ويحيـي الفلسـطينيون فـي كل أرجاء 
العالم ذكـرى يوم النكبـة، الذي يصادف 
15 ايـار (مايو) من كل عـام، وهو التاريخ 
الـذي احتلـت فيـه العصابـات اليهودية 
المدن والقرى الفلسطينية في العام 1948، 
بعد أن هجرت سكانها قسراً إلى مخيمات 
لجوء فـي الضفـة وغزة وبعـض البلدان 

العربية.
وخـلال المسـيرة التـي انطلقت صوب 
معبـر «إيريـز» أكـد الدكتـور زكريـا الأغا 
فتـح  لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
منظمـة  فـي  اللاجئـين  ملـف  ومسـؤول 
التحريـر علـى حق عـودة اللاجئـين إلى 
ديارهم التي هجروا منها، مشـدداً على أن 
الشـعب لن يسقط هذا الحق، ولن يتخلى 

عنه.
وقـال «لـن نتخلـى عـن حق العـودة، 
فالشـعب موحد واحـد، والقضية واحدة 
لا تتجـزأ وجوهرهـا هو قضيـة اللاجئين 

وإنجاز حق العـودة وفق القـرار الدولي 
194». ولفـت إلـى أن أي اتفـاق سـلام لا 
يتضمن تحقيق الحقوق الفلسـطينية» لا 

يمكن له أن ينجح».
ومـن جهتـه انتقـد الدكتور إسـماعيل 
رضوان القيـادي في حركة حماس الدول 
التي تواطـأت مع إسـرائيل، وخص منها 
بريطانيا التي قال انها تتحمل «المسؤولية 
والأخلاقيـة  الإنسـانية  الجريمـة  عـن 

بإعطاء من لا حق له ما لا تملك».
مطالبـة  بريطانيـا  أن  رضـوان  وأكـد 
بـ»تصحيح هذه الجريمة»، وأشار إلى أن 
الشعب الفلسطيني» لن يتنازل عن حقه، 
وسـيبقى هذا الحق ماثـلا حتى العودة»، 
لافتـاً إلى أن حركتـه وحركة فتـح وباقي 
الفصائل تحيي ذكرى النكبة وهي موحدة 

بعد أن اتفقت على إنهاء الانقسام.
وبمناسـبة ذكـرى النكبة أكـدت حركة 
حمـاس فـي بيان لهـا على أن حـق عودة 
اللاجئـين الفلسـطينيين لمدنهـم وقراهـم 
التي هجروا منها قسـرا يعتبر «حقا فرديا 
وجماعيـا غيـر قابل للتصرف ولا يسـقط 
بالتقادم، ولا تجـوز فيه الإنابة ولا تلغيه 

أية اتفاقيات أو معاهدات».
وأكدت أن حق الشعب الفلسطيني في 
المقاومـة بأشـكالها «حق كفلته الشـرائع 
السـماوية والمواثيق الدولية ولن نتنازل 

عنه حتى التحرير والعودة».
وكان إسـماعيل هنية رئيس الحكومة 

المقالة أكـد في كلمة له عقـب صلاة الفجر 
على تمسـك الفلسـطينيين بحق اللاجئين 
فـي العـودة إلـى أراضيهـم التـي هجروا 

منها.
وأشـار الـى ان الوحـدة الفلسـطينية 
«تقربهـم من تحقيـق الأهـداف الكبرى»، 
وأضـاف «فـي الذكـرى 63 للنكبـة هنـاك 
المشـروع  لانهيـار  سـتؤدي  متغيـرات 

الصهيوني في فلسطين».
الفلسـطيني  الوعـي  أن  علـى  وشـدد 
«هـذه  وقـال  جنيـف،  اتفاقيـة  أسـقط 
الاتفاقيـة ندوسـها تحـت أقدامنـا لأنهـا 
أسقطت حق العودة»، حاثاً الدول العربية 
على تقديم الدعم السياسـي والعسـكري 
موقـف  وجـدد  الفلسـطيني،  للشـعب 
حماس الرافض للاعتراف باسرائيل. من 
جهتها أكدت منظمة التحرير الفلسطينية 
على تمسكها بحق العودة على اعتبار أنه 
«أحـد الثوابت الوطنية الـذي لا بديل ولا 

تنازل عنه».
الدوليـة  العلاقـات  دائـرة  وقالـت 
فـي المنظمـة «حـق العـودة هو حـق لكل 
فلسطيني هجر وشرد من أرضه، ومكفول 
بقـرارات الشـرعية الدولية والإنسـانية 

وعلى رأسها القرار 194».
ذكـرى  فـي  الدائـرة  واسـتذكرت 
نكبـة فلسـطين مأسـاة تهجيـر 800 ألـف 
فلسـطيني وتدمير 531 مدينة وقرية على 

أيدي العصابات اليهودية.

■ غـزة ـ يـو بـي آي:  أكـد رئيـس الحكومـة 
الأحـد،  هنيـة،  إسـماعيل  المقالـة  الفلسـطينية 
تمسـك الفلسـطينيين بحق اللاجئين في العودة 
إلـى أراضيهم التـي هجرتهم منها إسـرائيل عام 
1948، معتبـراً أن الوحـدة الفلسـطينية تقربهم 

من تحقيق الأهداف الكبرى.
وقال هنية في كلمة لـه في ذكرى النكبة عقب 
صلاة فجر امس في المسجد العمري الكبير بغزة 
«نحـن فـي الذكـرى 63 للنكبـة هنـاك متغيرات 
ستؤدي لانهيار المشروع الصهيوني في فلسطين 

وانتصار مشروع الأمة».
وحـدد المتغيرات فـي توقيع اتفـاق المصالحة 
والوعـي  العربيـة  والثـورات  الفلسـطينية، 

الفلسطيني والعربي.
واعتبـر أن «وحدة الشـعب أسـاس لتحقيق 
النصـر والتحريـر وعـودة اللاجئـين لوطنهم»، 
مشـدداً الحـرص علـى التطبيـق الأمـين لاتفاق 
المصالحـة، وقال»المصالحـة والوحـدة في غاية 

الأهمية وتنفيذ اتفاقية المصالحة بدقة وأمانة هي 
أمانة في أعماقنا سنحرص عليها وسننفذها بإذن 
الله». ورأى أن الثورات التي تشـهدها العواصم 
العربية «سيكون لها الأثر الإيجابي على القضية 
والسـلبي على الكيـان (الإسـرائيلي)». ورحب 
بخروج مسيرات مشتركة في الضفة الغربية في 
ذكـرى النكبة، مطالباً بالإفراج عـن كل المعتقلين 
السياسـيين «حتـى نمضـي بخطـى ثابتـة وبلا 
إرباك نحو تحقيـق هذه المصالحة». وقال «نحن 
أمـام تحـولات تاريخية كبيـرة والعجلـة دارت 
والمشـروع الصهيونـي لـم يعـد علـى قمـة هذه 

العجلة».
ورأى رئيس الحكومة المقالة أن الفلسطينيين 
مطالبـاً  الحقيقيـة»  التحريـر  باكـورة  «أمـام 

بالتمسك بثلاثة مرتكزات لتحقيق التحرير.
وحـدد هـذه الركائـز بأنهـا وحـدة المرجعية 
للقيادة الفلسطينية، وحماية الوحدة الوطنية، 

وعون الأمة في المجالات المختلفة.

هنية: وحدة الشعب 
أساس تحقيق النصر والتحرير

القدس ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة الاسرائيلية 
الــ48  ان شـاحنة يقودهـا عربـي مـن منطقـة 
اصطدمت الاحـد بالعديد من السـيارات والمارة 
في وسط تل ابيب ما ادى الى مقتل شخص واحد 
على الاقل واصابة خمسة اشخاص، مشيرة الى 
انها تحقق لمعرفة ما اذا كان الاصطدام ناجما عن 

حادث ام انه «هجوم ارهابي».
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد 
لوكالة فرانس برس «اصطدمت شـاحنة بحافلة 

والعديد من السيارات في تل ابيب». 
واضـاف «تم اعتقال السـائق وهـو من عرب 
منطقـة الــ 48 وعمـره 22 عامـا وأصلـه من كفر 
قاسـم (شـرق تـل ابيـب). قتـل شـخص واحـد 

واصيب خمسة بجراح «. 
وبحسب الشـرطة فان حياة المصابين ليست 

في خطر. 
وتحقق الشرطة لمعرفة ما اذا كان الامر مجرد 
حـادث او «عمـلا ارهابيـا»، وذلـك فـي الوقـت 
الذي يحيي فيه الفلسـطينيون وعرب اسرائيل 
الذكـرى الثالثـة والسـتين للنكبـة، ذكـرى قيام 

دولة اسرائيل في 1948. 
وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس 
برس «نحن نحقق في احتمال ان تكون للحادث 

دوافع قومية (فلسطينية)». 
وبحسـب وسائل الاعلام فان القتيل هو رجل 
فـي الاربعينـات مـن عمـره قضى داخل سـيارة 

صدمتها الشاحنة. 
وصدمت الشـاحنة عددا كبيرا من السيارات 
تمتد على مسافة تزيد عن كيلومتر واحد في حي 

جنوب تل ابيب. 

قتيل وجريحان اثر اصطدام شاحنة يقودها 
عربي اسرائيلي بسيارات ومشاة في تل ابيب

استشهاد فلسطيني واصابة العشرات في مواجهات 
مع الجيش الاسرائيلي على حاجز قلنديا

طبيــة  مصــادر  اعلنــت  ب:   ف  ا  ـ  اللــه  رام   ■
فلســطينية استشــهاد شــاب واصابة العشــرات 
نقلوا الاحد الى مستشــفى رام الله جراء اصابتهم 
فــي مواجهات وقعت مع الجيش الاســرائيلي عند 

معبر قلنديا في الضفة الغربية.
وقــال طــلال عيــده وهــو احــد المســعفين مــن 
الموجوديــن مــع اطقم طبيــة عند الحاجــز «حولنا 
عشر اصابات الى مستشــفى رام الله، منهم اثنان 
في وضع بين خطر ومتوســط نتيجة اصابتهم في 

الرأس، وقمنا بمعالجة العشرات ميدانيا». 
ودفعت القوات الاســرائيلية بتعزيــزات مكثفة 
عند الحاجز، في حين يتجمع عدد من الشــبان عند 
مدخل المخيم، وهو ما يشــير الــى احتمالية اندلاع 

المواجهات. 
وكان حاجز قلنديا شــهد يومي الاحد والسبت 

مواجهات عنيفة دامت ســاعات طويلة بين القوات 
الاسرائيلية والفلسطينيين. 

وكانت مواجهات مماثلة وقعت شــمال رام الله 
في الضفة الغربية عند حاجز عطارة، الا انه لم يبلغ 

عن وقوع اصابات. 
وكان عشرات الشــبان تجمعوا عند مدخل بلدة 
بيرزيــت الشــمالي وأحرقــوا اطارات الســيارات، 
وأغلقــوا الشــارع الــذي يــؤدي الــى بلــدة عطارة 
المجاورة، وألقــوا الحجارة على الجنود المتمركزين 

عند حاجز عطارة. 
وأطلقت القوات الاســرائيلية الرصاص المطاطي 
وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع وقنابــل الصوت 
لتفريق الشــبان، وهو ما أدى إلــى إصابة عدد من 
الشــبان بالاغمــاء جراء استنشــاق الغاز المســيل 

للدموع. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 

بســقوط نظام مبارك فقدت اســرائيل اهم حليف لها 
في الشــرق الاوســط، هذا ما قاله د. محمــود محارب، 
المحاضر فــي جامعة القــدس العربيّة، خــلال ندوة في 
منتــدى الكرمل حــول الثــورات والتحولات فــي العالم 

العربي.
وحول ردود الفعل الاســرائيلي والموقف الاسرائيلي 
الرســمي من الثــورات العربية قال د. محــارب انّ الفكر 
الاسرائيلي، الرسمي والاكاديمي، ينفي امكانية حدوث 
تحول ثوري وديمقراطــي في العالم العربي، وهو الفكر 
الذي يســتند الى النظريــات الاستشــراقية والثقافوية 
التــي تخــدم اجنــدة سياســية، عــلاوة على ذلــك، اكد 
على انّ  التوجهات الاســرائيلية الســلطوية، كما مراكز 
الاســتخبارات العســكرية ومراكز الابحاث، كلها كانت 
معاديــة للثــورات العربية وقلقة من نتائجهــا. ولفت د. 
محــارب في ســياق حديثه الــى انّ الدولــة العبريّة هي 
الدولــة الوحيدة فــي العالم التي بقيت متمســكة بنظام 
حســني مبارك، وحاولت الضغط على الولايات المتحدّة 

الامريكيّة واوروبا لدعم نظام مبارك.
وســاق المؤرخ الفلســطينيّ قائــلا: تاريخيــا فضلّت 
الاســتبداد والفســاد  انظمــة  مــع  التعامــل  اســرائيل 
وتحالفــت معها، ومــع حدوث الثورة المصرية خســرت 
اســرائيل اهم حليف لها في الشــرق الاوســط، ذلك انّه 
خلال العقــود الثلاثة الاخيرة اعتبرت اســرائيل النظام 
المصري كمقاول للسياســة الاسرائيلية، واكثر ما ازعج 
اســرائيل هــو ان الثــورات العربية لم تنتــج عن انقلاب 
عسكري، بل نتاج حراك سياسي شعبي وسلمي، اذ انّ 
اركان الدولة العبريّــة كانوا وما زالوا قلقون من  انتقال 

ذلك الى الشعب الفلسطيني، كما قال د. محارب.
مــن ناحيته اســتعرض بروفيســور قيس فــرو، من 
جامعــة حيفا عــدة نظريات حــول الثورات ونشــوبها، 
وقال انّ كل مؤرخ ســوف يتوقف عند سنة 2011 كسنة 
مفصلية فــي تاريخ الشــرق الاوســط، وكبداية لمرحلة 
جديدة لا تشــبه الفترات الســابقة، وزاد قائلا انّ المؤرخ 

يحاول تأويل التاريخ وانه يتعامل مع وصف الاحداث، 
وليــس مع الحدث نفســه. كما رفض فكــرة قدرة المؤرخ 

على التنبؤ بمسار التاريخ وتغيراته.
واكد البروفيســور فرو على اســتحالة فهم وتفسير 
ما حدث في العالم العربي خارج السياق العام وبمعزل 
عــن الصــراع الفلســطيني الاســرائيلي. واكد علــى انّه 
خلال العقــود الاخيرة حدثت عدة تغيّــرات على النخب 
المسيطرة في العالم العربي، واهم ما يميّز هذه التغيّرات 
هو ان النخب استعملت السلطة من اجل الثروة واعتماد 
النظام على الخطاب الديني القومي، حسب البروفيسور 

فرو.
امّــا الباحث مهند مصطفى فقــال انّ الثورات العربية 
هــي نتاج تناقضــات بنيوية داخــل النظــام، والانفتاح 
السياسي في العالم العربي كان قد بدأ اوائل سبعينيات 
القرن الماضي بسبب تلك التناقضات، وليس كاستجابة 
لمطالب شــعبية. كما ان صعود التيار الاســلامي كان قد 
دفع النظام للانفتاح السياســي لمواجهة هذا التيار، لكن 
النظام حــاول دائمًا التحكم والســيطرة على التحولات 
الديمقراطيــة بهــدف تكريس ذاتــه وتعميق ســيطرته، 
وليــس من اجــل تفكيــك نفســه. وكانــت النتيجة دولا 

هجينة تتناقض مع مفهوم الدولة المدنية.
جدير بالذكر انّ الباحث مهند مصطفى ركّز في حديثه 
عــن الحالة التونســية وجدليــة التحديــث والدمقرطة،  
وقال انه تم اســتعمال الحداثة في تونس بهدف ضرب 
المشــروع الديمقراطي والمشروع الاسلامي الاصلاحي. 
لافتــا الى انّ ما يميّز النخب السياســية التونســية بعد 
الاستقلال انها درســت في الغرب، تحديدا في فرنسا، 
ثم عــادت الــى تونس لتســتلم الحكم حاملة مشــروعا 
حداثويا متطــورا جدا، لكن هذا المشــروع الذي اخذ عن 
الغرب الحداثة الاجتماعية والثقافية قد اغفل المشــروع 

الحداثوي السياسي.
وخلــص الى القول: المشــروع الحداثــوي في تونس 
لــم ينتــج دمقرطة، بــل عمل علــى ضرب جميــع القوى 
الديمقراطيــة داخــل تونس. هــذا المشــروع الحداثوي 
العلمانــي الغربي لم يضمن الديمقراطيــة. وما ادى الى 
التحــول الديمقراطــي فــي تونــس، ومصر ايضــا، هو 

التناقضات داخل النظام نفسه، قال مصطفى.

د. محارب: اسرائيل فضلت تاريخيا التعامل 
مع انظمة الاستبداد والفساد ومع حدوث 

الثورة المصرية خسرت اهم حليف لها في المنطقة
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يمكن ببساطة ملاحظة صمت الحكومة الأردنية 
بخصوص الإحجام عن تقـديم أي معلومات للرأي 
العام عن خلفية او تفاصيل  إنضمام المملكة لمجلس 
التعـاون الخليجي. فوزيـر الخارجية ناصر جودة 
إكتفـى بتصريـح سياسـي ودبلوماسـي يتحـدث 

ضمنيا عن مفاوضات وشيكة.
وموقـف المسـؤولين المعنيـين في حكومـة عمان 
واضـح فـي تجنـب الخـوض فـي المسـألة فهاتـف 
وزيـر الطاقـة خالـد طوقان خـارج التغطيـة تماما 
ومنـذ اربعة أيام والناطق الرسـمي طاهر العدوان 
لم ينطق بشـيء يخص الموضـوع وخلفهما جميعا 
لم يصدر شـيء يذكر عـن رئيس الـوزراء معروف 

البخيت ولا عن وزير المالية محمد أبو حمور.
لذلـك تعيـش الأوسـاط الإعلامية حالـة عطش 
للمعلومات حول هذا السـياق وسيناريو الإنضمام 
للخليـج أما أوسـاط الصالونات فمشـغولة بهوية 

رجال الحكـم الذين سـيتبدلون قريبـا للتعامل مع 
مرحلـة الخليج الجديدة، الأمر الذي سـمح بإعادة 
طرح أسـماء قديمة من طراز عبـد الكريم الكباريتي 

ونادر الذهبي وغيرهم.
الساسـة  كبـار  مـن  وغيرهـا  الأسـماء  وهـذه 
موصوفـة بعلاقاتها الجيدة بدوائـر القرار والحكم 

في دول الخليج العربي.
والخبـر الوحيد الـذي أمكن رصده فـي الإعلام 
الإلكترونـي الأردني طـوال الأيام الثلاثـة الماضية 
هـو خبـر التصريحـات الجارحـة التي تصـدر عن 
برلمانيـين وكتـاب فـي الكويـت يرفضـون الفكـرة 
المواطنـون  الـذي دخـل فيـه  الوقـت  جذريـا فـي 
البسـطاء بمرحلـة بنـاء الأحـلام والتوقعـات بعد 
خطوة لم تفهم زواياها ولا تعقيداتها ولا متطلباتها 

او نتائجها.
ومـن المرجـح ان صمـت الحكومـة الغريـب عن 
التحـدث بأي تفاصيل يؤشـر على جزئيـة متكررة 
في المطبخ الحكومي تتمثل في عدم وجود معلومات 
أصلا مما يرجح ان المسـألة رتبـت مع جهات عابرة 
للحكومـة في الدولـة الأردنية، وفي حـال إفتراض 

خطأ هذا الإحتمال سـتكون الحكومة تتقصد حجب 
المعلومـات حتى لا تبيع الأوهام للناس كما قال احد 

أعضاء البرلمان.
وبسـبب كل ذلـك غـرق الجميـع بحالـة تكهـن 
وقراءات وبـدا واضحا للرأي العام ان الفكرة يقف 
وراءهـا العاهـل السـعودي الملـك عبد للـه بن عبد 
العزيز، لكن حجم العائدات على الإقتصاد الأردني 
مـا زال سـؤالا يكـرره الجميـع حتى إندفـع رئيس 
الـوزراء الأسـبق أحمـد عبيـدات وفـي محاضـرة 
عامـة للإعراب عـن صعوبة إتخاذ موقـف من هذه 
المسـألة بسـبب عدم وجود معلومات او مقدمات او 
خلفيـات. وعبيدات عبر مباشـرة عـن مخاوفه من 
الطابع السياسي للخطوة مشيرا الى ان  الذكريات 
التـي ترتبط شـعبيا بالأحلاف والمحـاور الإقليمية 
حزينـة، فيما عبر الكاتب والمحلل السياسـي الأبرز 
فـي الصحافة المحليـة محمد أبو رمان عن مسـاحة 
ضعـف المعلومـات عندمـا ألمح الـى ان تقـدم بلاده 
سياسـة   تكـون  لا  قـد  «أمنيـة»  بأجنـدة  خليجيـا 

مقبولة شعبيا.
ويمكن تلمس منطقة الحيرة والإرتباك في عمان 

مـن خـلال إمتنـاع الصحافـة المحليـة عـن التطرق 
للموضـوع الذي كان عمليـا طوال نهاية الأسـبوع 
الماضـي محـور الحديـث الأساسـي فـي بيـوت كل 
ونوافذهـم  مسـالكهم  جميـع  وعلـى  الأردنيـين 

الإلكترونية بحيث كثرت التكهنات والإحتمالات.
حصـل ذلـك رغـم ان إعـلان مجلـس التعـاون 
الخليجـي بالخصـوص رفع منسـوب التـداول في 
سـوق عمـان المالـي ورفـع من سـقف آمـال الناس 
العجـز  خفـض  مجـال  فـي  خصوصـا  إقتصاديـا 
بميزانية الدولة الأردنيـة بإعتباره التحدي الأبرز 
حكوميـا حيـث درج البخيت على القول بـأن البلد 
أهم من المديونية في إشارة لإن الحكومة قد تجازف 

بتمدد المديونية حفاظا على الإستقرار العام.
والبرلمانيـين  السياسـيين  مجالـس  فـي  لكـن 
كان غيـاب المعلومـات هو الشـكوى الأكثـر رواجا 
خصوصـا مـع عـدم توفـر معلومـات عند الـوزراء 
والمسـؤولين وصنـاع القـرار ومـع بـروز المزيد من 
مخـاوف المجتمع المدنـي من عودة ناعمة لسياسـة 
القبضـة المحافظة والخشـنة فـي حال بـدء مرحلة 

التأهل للإنضمام فعلا للمنظومة الخليجية.

بورصة أسماء السياسيين المقربين من الخليج انتعشت وتحذيرات من تأثيرات سياسات المحاور والأحلاف

النخبة الأردنية تشتكي من عدم وجود معلومات وتنامي المخاوف 
من عودة سياسة القبضة الخشنة في حال الانضمام للخليج

■ مسقط ـ د ب أ: أدان كتاب ومثقفون 
وناشـطو مجتمع مدني حملة الاعتقالات 
الأخيـرة التـي نفذتهـا الجهـات الأمنيـة 
والعسـكرية العمانية ضد المعتصمين في 

عدد من مناطق ومحافظات عمان. 
صحافـي،  بيـان  فـي  هـؤلاء،  وعبـر 
عن خيبـة أملهم ممـا وصفـوه بـ»الحال 
الجهـات  إليـه  وصلـت  الـذي  المؤسـف 
الأمنيـة العمانيـة فـي تصديهـا العنيف 

والمفرط للقوة بحق معتصمين سلميا». 
وفضـت قوات الأمـن العمانية مسـاء 
السـبت وقفـة احتجاجيـة تحولـت إلى 
اعتصـام أمام مبنى مجلس الشـورى في 
مسـقط، واعتقل خلالها عـدد من المثقفين 
والكتاب العمانيـين بينهم روائي حاصل 
علـى جائـزة السـلطان قابوس فـي عام 

2006 وهو الدكتور حسين العبري. 

العمانيـة  الأمنيـة  الجهـات  وكانـت 
والعسـكرية قـد فضـت مسـاء الخميس 
متزامـن  وقـت  وفـي  بالقـوة  الماضـي 
اعتصامـات فـي مـدن مسـقط وصلالـة 

وصور . 
وشـهدت سـلطنة عمـان فـي أواخـر 
احتجاجـات  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط 
مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي 

ومحاكمة الفساد. 
العمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية إلـى مصـدر أمنـي مسـؤول لم 
تسـمه إعلانـه القبـض علـى عـدد ممـن 
وصفهـم بـ»المخربين فـي كل من محافظة 
بلغـت  الذيـن  صلالـة  وولايـة  مسـقط 
تحريضاتهم على إثارة الشغب والإخلال 
بالنظـام العام حدا لا يمكن معه إلا اتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لردعهـم»، فيما قال 

بيان مشـترك لمجلـس الـوزراء ومجلس 
الشـورى إنه « لم يعد هناك مبرر لوجود 
الاعتصامـات فـي عُمان بعـد أن تم تلبية 

طلبات المواطنين». 
وأدان المواطنـون، فـي بيانهم، بشـدة 
هـذا التوجـه الجديـد للحكومـة العمانية 
ووصفوه بـ»التعسـف والتضييق الأمني 
علـى طرائق التعبيـر المشـروعة، بالطرق 
مـن  اسـتيائهم  عـن  وعبـروا  السـلمية»، 
التعاطـي الأمنـي «الصـادم» ضـد الكتاب 
المدنيـين  والناشـطين  والصحافيـين 

والحقوقيين. 
بــ  وصفـوه  مـا  تبديـد  واسـتنكروا 
المتمثلـة  الحقـوق  مـن  الأدنـى  «الحـد 
السـلميين»،  والتظاهـر  الاعتصـام  فـي 
ومحوهمـا واسـتبدالهما الجاهزيـن بتهم 
مـن قبيـل «التجمهـر» و»إثـارة الشـغب» 

المصالـح  و»تعطيـل  الطرقـات»  و»قطـع 
العامة والخاصة»، في سـياق «الاستقواء 
الحـراك  مـن  تحـد  جديـدة  بتشـريعات 
الشـفاف والسـلمي، وبآليـات عمـل أمنية 

قامعة ومستبدة». 
تعديـل  إلـى  بيانهـم،  فـي  واشـاروا، 
بعض أحـكام قانون الإجـراءات الجزائية 
في عمـان بموجـب مرسـوم سـلطاني في 
الثالث من هذا الشهر، والتي وصفت بأنها 
«تعديـلات تضيق الحريـات ومفصلة على 
مقاس السلطات الأمنية» ومنها مثلا زيادة 
مـدة الاحتجاز علـى ذمة القضايـا المتعلقة 
بالـرأي مـن يومين إلى خمسـة عشـر يوما 

قابلة للتجديد. 
وسـمى البيـان بعـض المعتقلـين الذين 
تم اعتقالهم مسـاء السبت بسبب توجههم 
إلى سـاحة الاعتصام في مسـقط التي كان 

فيها حضـورا لافتا لأفراد الأمن منذ مسـاء 
الخميـس الماضـي للسـؤال عـن زملائهـم 
ومنهـم  الخميـس  مسـاء  اعتقلـوا  الذيـن 
الحبسـي،  محمـد  والناشـط  الإعلامـي 
والشـعراء إبراهيم سـعيد، وخميس قلم، 
حمـود  والقـاص  الزدجالـي،  ويوسـف 
العبـري،  حسـين  والروائـي  الشـكيلي، 
بسـمة  والمحاميـة  الحقوقيـة  والناشـطة 
مبـارك سـعيد، والمـدون نبهان الحنشـي، 

والمحامي جمال البلوشي. 
وكان خلافـا قـد حصل بـين المعتصمين 
كان  إذا  مـا  حـول  اعتقالهـم  قبيـل  أمـس 
وجودهـم أمـام مجلس الشـورى هو وقفة 
احتجاجية أم اعتصام نتج عنه خروج من 
اعتبر أن وجودهم هو وقفة احتجاجية لمدة 
سـاعة فقط، فيما بقي من اعتبره اعتصاما 

قبل أن تتدخل قوى الأمن وتعتقلهم.

كتاب وناشطون يدينون حملة الاعتقالات الأخيرة في عمان 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بــات لبنان امــس بين ناريــن على 
حــدوده الجنوبية والشــمالية عندما 
أطلقت قــوات الاحتلال الاســرائيلي 
النــار علــى متظاهريــن فلســطينيين 
تمكنــوا فــي «مســيرة العــودة» فــي 
للنكبــة  والســتين  الثالثــة  الذكــرى 
الــى  الوصــول  مــن  الفلســطينية 
الشــريط الشــائك بعدما تجمعوا في 
منطقة مارون الراس، وقاموا برشــق 
بالحجــارة،  الإســرائيلين  الجنــود 
ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية ما أدى 
الى ســقوط عدد من الشهداء تباينت 
المعلومــات حول عددهــم الفعلي بين 
6 أو 10 شــهداء اضافــة الى ســقوط 
100 جريــح. وتزامنــاً أطلقت القوات 
الســورية النار على نازحين سوريين 
مــن تلكلــخ الــى الاراضــي اللبنانية 
مــا أدى الــى وقوع قتيــل و9 جرحى 
بينهم امرأة توفيــت لاحقاً، كما جرح 
بالقــوة  جنــدي  احدهمــا  لبنانيــان 
المشتركة لضبط ومراقبة الحدود في 

البقيعة الحدودية.
وســبق اطلاق القوات الاسرائيلية 
المتظاهريــن  بــين  اشــتباك  النــار 
الجيــش  وعناصــر  الفلســطينيين 
اللبنانــي، الذيــن تصــدوا لعشــرات 
الســاحة  عــن  لابتعادهــم  الشــبان 
المحــددة للإعتصام المقــرر في ذكرى 
«النكبة»، والواقعة على بعد كيلومتر 
«أفيفيــم»  مســتعمرة  مــن  واحــد 
الإســرائيلية، ما اضطــر الجيش إلى 
إطلاق النار بغــزارة في الهواء، ومنع 
الفلسطينيين بالقوة من التقدم، إلا أنَّ 
الشــبان جددوا المحاولة بعد دقائق، 
وتمكنوا مــن اختراق صــف الجيش 
الكثيف، ووصلوا الى الشريط، حيث 
اخذوا يطلقون الهتافات «خيبر خيبر 
يا يهود، جيش محمد ســوف يعود»، 
و»بالدم، بالروح، نفديك يا فلسطين»، 

ملقين حجارة من فوق الشريط».
مــن جهتهم، طلــب المنظمــون عبر 
المتظاهريــن  مــن  الصــوت  مكبــرات 
الذيــن تقدموا باتجاه القــوى الأمنية 
المنتشــرة في منحدر قريب من ساحة 
أماكنهــم  إلــى  «العــودة  الإعتصــام 
وعــدم التعــرض للجيــش اللبناني»، 
محذريــن مــن «خطورة وجــود ألغام 
فــي المنطقة ومــن رد فعل من الجيش 
الإسرائيلي»، فيما كان عدد من رجال 
الديــن أدوا الصــلاة، فــي حــين أفاد 
مراســل «فرانس بــرس» عن «وجود 

آليات إســرائيلية وجنود في الجانب 
الآخــر من الحــدود، لكــن بعيــداً من 

المتظاهرين».
المحملة  الحافلات  عشرات  وكانت 
من  الفلســطينية  المخيمــات  بســكان 
إنطلقت  الشــمال والجنوب والبقاع، 
صباحــاً نحو مــارون الــراس، وكان 
يريــد  «الشــعب  يهتفــون  ركابهــا 
منظمــي  أحــد  وأوضــح  العــودة»، 
المســيرة إياد ابــو العينين مــن مخيم 
الرشيدية في صور أن «هدف المسيرة 
تذكيــر الأجيال الجديــدة التي ولدت 
لاجئة خارج الوطــن أن هناك أراضي 
اليهــود  ســلبها  وأجدادنــا  لأهلنــا 
وهجرونا منها ويجب اســتعادتها»، 
ها رســالة الى العالم  مضيفــاً: «كما أنَّ
الغربــي، لا ســيما الأمريكــي، الــذي 
لينظر  بالديمقراطية والحرية،  ينادي 
إلينــا، فنحــن نريــد العــودة وتنفيذ 
القــرار 194»، الصــادر عــن الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة، والذي ينص 
على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 

إلى أرضهم.
إلــى ذلــك، نقلــت وكالــة فرانس 
بــرس» عن منظمــين أن «حــزب الله 
شــارك في تمويــل عمليــة النقل إلى 
الحــدود». ونقلــت وســائل اعــلام 
محلية أن مئات الاشــخاص ينتمون 
إلى حركة «فتح» لم يجدوا لهم مكاناً 
فــي الباصــات، فقاطعــوا المســيرة 
احتجاجاً وتجمعوا قرب المستشفى 
صيــدا  فــي  والحســبة  الحكومــي 
محمليّن المسؤولية لبعض من حاول 
إعطــاء صبغة سياســية معينة لهذه 
المســيرة، ثم لجأوا إلى قطع الطريق 
لمدة  النفايات  وحاويــات  بالإطارات 
ربع ساعة بعدها تفرقوا عائدين إلى 
مخيمي عين الحلــوة والمية ومية في 

صيدا.
وكانــت الدعــوات انطلقت لآلاف 
فــي  للمشــاركة  الفلســطينيين 
«مســيرة العــودة»، وأوضح الناطق 
نيراج  «اليونيفيل»  الرســمي باســم 
ســينغ ان القوات المســلحة اللبنانية 
هي المســؤولة عــن الأمــن والقانون 
والنظام» في منطقة المســيرة، وذلك 
«فــي إطار التعــاون والتنســيق بين 
اللبنانــي»،  والجيــش  «اليونيفيــل» 
تقــوم  اليونيفيــل  أن  الــى  ولفــت 
كافــة  الاطــراف  مــع  باتصــالات 
لحضهــم على ابــداء اقصى درجات 
تفــادي  اجــل  مــن  النفــس  ضبــط 
وقــوع اصابات اخــرى في صفوف 
المتظاهرين الفلســطينيين في مارون 

الراس لمناسبة ذكرى النكبة.

لبنان بين نارين على حدوده الجنوبية والشمالية 
10شهداء و100جريح برصاص اسرائيلي ضد آلاف المتظاهرين في جنوب لبنان في ذكرى النكبة 

قتيلان و9 جرحى برصاص سوري خلال عملية نزوح 5000 من تلكلخ الى وادي خالد

فلسطينيون ينقلون شهيدا سقط خلال تظاهرات احياء الذكرى الـ 63  للنكبة في مارون  الرأس على الحدود اللبنانية الاسرائيلية

الثالثــة  الذكــرى  ولمناســبة 
والســتين، إعتبر رئيــس الجمهورية 
ميشــال ســليمان أن «ذكرى النكبة 
الفلسطينية، لا تزال وصمة عار على 
جبين إسرائيل، التي لم تستطع على 
مر الســنوات إلغاء واقع الظلم الذي 
ارتكبته بحق شــعب ناضل ولا يزال 
مــن أجــل حقوقــه المشــروعة، التي 
لم يجــد المجتمع الدولي والشــرعية 
الدوليــة ســبيلاً إلا الإعتــراف بها». 
ولفــت ســليمان إلــى أنَّ «التطورات 
العدوانــي  الخيــار  فشــل  أظهــرت 
الــذي تتبعه إســرائيل، وتاليــاً لا بد 
للمجموعة الدولية مــن القيام بجهد 
جديــد وجــدي لإيجــاد حل شــامل 
لقضية الشــرق الأوســط المركزية»، 
مؤكــداً «حــرص لبنان على تمســكه 
بموقفه الرافض توطين الفلسطينيين 
ومســاندته القوية لدعــم حقهم في 

العودة الى أرضهم وديارهم».
وتمنى «الإستقرار للدول العربية، 
بمــا يعيــد تعزيــز التضامــن في ما 

بينهــا وتمتين الموقــف العربي العام 
الإســرائيلية  الأطمــاع  وجــه  فــي 
ومخططاتهــا الهادفــة إلــى تفتيــت 

المنطقة وشرذمتها».
ولفت تيار المســتقبل إلى «ان هذه 
الذكــرى تمــر هــذا العام والشــعب 
الفلســطيني يعيش نجاح المصالحة 
هــذه  الانقســام،  الوطنيــة وإنهــاء 
العــدو  أرعبــت  التــي  المصالحــة 
الصهيوني وأربكت قياداته». وبارك 
تيار المســتقبل للشــعب الفلسطيني 
« توقيــع المصالحــة التاريخية التي 
اســتعادت الوحدة الوطنية»، داعياً 
«الــى تثبيــت الخطــى فــي النضال 
التاريخي حتى تحرير الدولة العربية 
الفلســطينية وعودة كل فلســطيني 
إلى أرضه». ودعا التيار «إلى احترام 
حقوق الشــعب الفلسطيني بالعودة 
فلســطينية مســتقلة»،  دولــة  الــى 
فــي  التوطــين  «رفضــه  أكــد  كمــا 
لبنــان، ليس فقــط احترامــاً لما ورد 
في مقدمــة الدســتور اللبناني، انما 

ايضاً عن قناعة راســخة لدى جميع 
اللبنانيين بأن الأخوة الفلســطينيين 
ضيوفنــا حتى يعودوا إلــى دولتهم 
الحرة المســتقلة، ولا عــودة عن حق 
العــودة، وللفلســطينيين فــي لبنان 
دعمهــا  وانســانية  مدنيــة  حقــوق 
تيار المســتقبل ومــا زال، بعيــداً عن 
العيــش  المزايــدات، بهــدف تأمــين 
الكريم واللائق لإخوتنا بعدما عانوا 
ما عانوه من الممارســات التعســفية 
التي اغتصبت أرضهم  الاســرائيلية 

وحقوقهم». 
وفي الذكرى عينها، حيّت «حركة 
أمل» «الشــعب الفلســطيني الصامد 
علــى إنجــاز الاتفــاق بــين فصائلــه 
كل  تصويــب  واعــادة  المقاومــة 
القدرات باتجاه العدو الواحد العدو 
الصهيونــي الذي لم يميــز يوماً بين 
فصيل و فصيل او بين منطقة محتلة 
أو اخرى». ولفتت إلى «ان المناســبة 
تســتدعي اعــادة تشــكيل المواقــف 
لمواجهة  السياســية  والتموضعــات 

التحديــات التــي تعصــف بالمنطقــة 
وتحصينها من بوابة الموقف الموحد 
والداعم والحاضن والمساند للقضية 
الفلســطينية التي تبقى هي القضية 
العربية المركزية التي حاول المشروع 
الامريكي الاسرائيلي تحويل الانظار 
عنهــا لاعــادة انتاج شــرق أوســط 
جديد تتغير فيــه التحالفات ويزداد 
فيه التنافر والتباعد من اجل تحقيق 
أمن الكيان الاســرائيلي وتمكينه من 
الهيمنــة والســيطرة علــى مقــدرات 

الامة».
امــا علــى الحــدود الشــمالية مع 
ســورية، فقد سُــجّل نزوح أكثر من 
5000 شخص من سورية تجاه منطقة 
وادي خالد. وأجــرى رئيس حكومة 
تصريــف الأعمــال ســعد الحريري، 
لتنســيق  المعنية  اتصالات بالجهات 
الجهود المتعلقة بمســاعدة اللاجئين 
من سورية، وأعطى تعليمات خاصة 
في هذا الشــأن للهيئة العليا للإغاثة 
باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق 

مــع الصليــب الأحمــر الدولــي وكل 
مــن يلزم لمســاعدة هــؤلاء اللاجئين 
لاســيما بعد ورود أنباء عن وصول 

عدد من الجرحى إلى منطقة عكار. 
الشــؤون  وزيــر  امــس  وانتقــل 
علــى  الصايــغ  ســليم  الاجتماعيــة 
رأس وفد مــن كبار موظفــي الوزارة 
الى منطقــة وادي خالــد الحدودية، 
العائــلات  اوضــاع  علــى  للاطــلاع 
المنطقــة،  الــى  الوافــدة  الســورية 
وللاشــراف على توزيع المســاعدات 
العينية على هذه العائلات، بالتعاون 
مــع كافــة المؤسســات والجمعيات 
الانســانية والاهليــة والهيئــة العليا 
للاغاثة، حيث تمت هــذه العملية في 
مدرســة العماير في وادي خالد، في 
حضور فادي فواز مستشــار رئيس 
ســعد  الاعمــال  تصريــف  حكومــة 
الحريري، رئيس الهيئة العليا للاغاثة 
اللــواء يحي رعد.وقــد رافق الصايغ 
في جولته الاولى التي شــملت معبر 
جســر البقيعة الحدودي الشــرعي، 

النائبان معين المرعبي ونضال طعمة. 
واجرى الصايغ اتصالات بالقيادات 
الامنيــة الحدوديــة، مستفســراً عن 
واقــع ما هو قائم علــى الارض، وعن 
كافة المؤسسات الانسانية الحاضرة 

لاستقبال العائلات النازحة.
ولم يتوقــف امس اطلاق النار في 
منطقــة تلكلــخ الحدودية وسُــمعت 
أصــوات قذائــف آر بي جــي، وأدى 
ذلــك الى تراجع حركــة النزوح منها 
باتجــاه منطقــة وادي خالد شــمال 
لبنان بشكل كامل بطلب من الاجهزة 
الســورية. وكان ثلاثــة جرحــى قد 
ادخلــوا مــن تلكلــخ الــى الاراضــي 
اللبنانية قبيل توقفت حركة النزوح، 
بينهم امــرأة توفيت لاحقاً. كما جرح 
تســعة اشــخاص بينهــم لبنانيــان 
احدهمــا جنــدي بالقــوة المشــتركة 
لضبط ومراقبــة الحدود في البقيعة 
الحدودية برصاص اطلق من الجهة 
الســورية. وقد تم نقــل الجرحى الى 

مستشفيات المنطقة للمعالجة.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اعربـت اوسـاط حقوقيـة مغربيـة عن خشـيتها من 
ان يكـون العنـف الـذي واجهـت بـه الاجهـزة الامنيـة 
متظاهريـن امـس الاحد بالرباط اشـارة لتغييـر تعامل 
السـلطات الامنية مع التظاهرات الاحتجاجية السـلمية 

التي تعرفها البلاد منذ شباط/فبراير الماضي.
وقال المحامي خالد السـفياني ان هناك بعض اطراف 
السـلطة تريد اشـعال النيران بالبـلاد وخلق مواجهات 
لا مبـرر لهـا مع المحتجـين الذيـن يطالبـون باصلاحات 

دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية.
واسـتخدمت قـوات الامـن المغربيـة القـوة المفرطـة 
لتفريق حشود من شـباب حركة  20 شباط/فبراير التي 
تؤطر الاحتجاجات الشبابية تجمعوا امام مركز تجاري 
كبيـر بحي الريـاض بالرباط على بعد مـن معتقل تمارة 
السـري الذي يقولـون ان المخابرات المغربيـة، المعروفة 
بحمايـة التـراب الوطنـي  المعروفـة اختصـارا بــ»دي 
اس تـي»، تحتجز به عادة معتقلين سياسـيين وتمارس 
عليهـم اشـد انـواع التعذيـب وهو مـا يخالـف القانون 

واللوائح المنظمة لنشاط هذا الجهاز.
واطلـق المحتجـون اسـم «نزهـة» علـى  احتجاجهـم 
الـذي شـارك بـه اضافة الـى شـباب 20 شـباط/فبراير 
معتقلـين سـابقين مـن السـلفية الجهاديـة وعائلاتهـم 
وناشطين حقوقيين وسياسـيين بالاضافة الى حشد من 
رجـال الصحافة والاعـلام الا ان وزارة الداخلية ابلغت 

المحتجين قبل انطلاق تظاهرتهم كتابيا بالمنع. 
وطوقـت قـوات الامـن المنطقـة التـي سيحتشـد بها 
المحتجـون قبل وصولهم في السـاعة العاشـرة صباحا 
حيـث كان مقـررا الانطلاق نحو معتقل تمـارة الذي يقع 
فـي غابـة على بعـد حوالـي 2 كلم باتجـاه مدينـة الدار 

البيضاء.
واعتقلـت قـوات الامن عـددا مـن ناشـطي حركة 20 
شـباط/فبراير وسحبت بطاقات تعريفهم الوطنية، قبل 
أن تعيدهـا إليهم وتطلق سـراحهم وتبعدهـم عن مكان 

تجمع المحتجين، وسُـجلت إصابات متفاوتة في صفوف 
المتظاهرين خاصة المنتسـبين إلى التيار السـلفي كما لم 
يوفر العنف الصحافيين الذين كانوا يغطون التظاهرة.

وقال المختار الزياني الصحافي في صحيفة «الاتحاد 
الاشـتراكي» الـذي كان احـد ضحايا عنف قـوات الامن 
انه فوجـئ بهجوم قوات الامن على جميـع من كان امام 
المركز التجـاري، رغم ان المحتجين لـم يحاولوا اختراق 
الحواجـز الامنيـة وكانـوا سـيكتفون بالاحتجـاج امام 

المركز دون التقدم نحو المعتقل السري.
وبالاضافـة للمختـار الزياني تعـرض للعنف مصور 
العربيـة وحجـز  صحيفـة «الصبـاح» ومصـورا قنـاة 
الكاميـرا التي كانت معهما ومصادرة الشـريط الذي بها 

قبل اعادتها للصحافيين.
ويخشـى المختـار الزيانـي مـن ان يكـون عنف امس 
الاحـد علامة على نهج سياسـة العنف تجاه التظاهرات 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  وقـال  بالمغـرب  الاحتجاجيـة 
اسـتعمال العنـف المفرط لـم يكن امـام المركـز التجاري 
القريـب مـن معتقل تمارة، بـل واصلته قـوات الامن في 
شـارع محمـد الخامـس وسـط المدينـة الـذي تجمـع به 

المحتجون بعد قمعهم.
ويثيـر معتقل تمـارة السـري وجهاز مراقبـة التراب 
الوطنـي (المخابـرات المدنيـة) الكثيـر مـن الجـدل فـي 
البـلاد بعـد صدور عـدد من التقاريـر المحليـة والدولية 
التـي تتحدث عـن التعذيـب الذي يمارسـه الجهـاز في 
المعتقـل بحق معتقلـين مغاربة او عرب كانـوا في معتقل 
غوانتانامـو حقـق معهـم لحسـاب المخابـرات المركزيـة 
الامريكيـة. وتعـرض الجهاز الامني ومعتقلـه الى حملة 
حقوقيـة وسياسـية وصحافيـة تطالب بوضـع الجهاز 
تحت المراقبة واغلاق المعتقل. ولوحظ حرص السلطات 
علـى الاشـادة بالجهاز بشـكل مكثف بعد القـاء القبض 
علـى منفـذ التفجيـر الارهابـي الذي اسـتهدف يـوم 28 
نيسـان/ابريل الماضي مقهى اركانة بسـاحة جامع الفنا 

مدينة مراكش.
وتقـدم فريـق حـزب العدالـة والتنميـة فـي البرلمان 
بطلب تشـكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول معتقل 
تمارة الا ان بقية الفرق البرلمانية لم تشـاطره طلبه مما 

حرمه من النصاب القانوني الذي يحتاجه.  
واستنكر لحسـن الداودي رئيس الفريق عدم تفاعل 
الأحـزاب مـع طلب تشـكيل لجنة تقصـي الحقائق حول 
معتقـل تمـارة واعتبـره اشـارة لعـدم تفاعـل الاحزاب 
مـع مطالب الشـارع، وقال:»علـى الأحـزاب المغربية أن 
تتفاعل مع مطالب الشارع، لا أن تنزل إليه، وواقع الحال 
يؤكد أنها لا هي تفاعلت مع مطالب الشارع ولا هي نزلت 

إليه».
واسـتغرب الداودي كيف أن بعـض الأحزاب وافقت 
علـى مقترح لجنة تقصي الحقائـق حول أحداث العيون 
وأحـداث الحسـيمة، ورفضـت نفـس الأمر فيمـا يتعلق 
بمعتقل تمـارة. وطالب بضرورة تفعيـل البرلمان للقيام 
بـالأدوار المنوطـة بـه علـى أحسـن وجـه، فـي الميـدان 

الرقابي والتشريعي ليكون في المستوى المطلوب.
ويقتـرح مصطفـى الخلفـي رئيـس تحريـر صحيفة 
«التجديد» ان قضية معتقل تمارة اتخذت أبعادا جديدة 
من شأنها، أن تخرج هذا الملف من عنق الزجاجة، وتدفع 
المغرب نحو مواجهة هذا الملف بكل شجاعة وبدون عقد، 
تذكـر بمـا حصـل فـي التعاطـي مـع معتقـل تازمامارت 

الشهير.
وقـال «لقـد تطـور مسـار الإنـكار حـول وجـود هذه 
ليتـم  الماضيـة،  الخمـس  السـنوات  طيلـة  المؤسسـات 
الحديث عـن مجرد مقـر إداري للمديريـة العامة لمراقبة 
التـراب الوطني، واليـوم ثمة قناعة بوجـود ما هو أكبر 
مـن المقر، وخاصـة بعد حديث البعض مـن المعتقلين عن 
ادعـاءات بوجـود وفيـات مجهولـة، أو وجـود حـالات 
اختفاء قسري اسـتمرت سنوات وهي معطيات تتجاوز 
ما هو سـائد مـن كون هذا المـكان مجرد محطـة انتقالية 
فـي التحقيقـات والاسـتنطاقات، إلى ما هو أسـوأ يذكر 

بفظاعات الماضي الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتسـاءل خلفي «هـل سنسـتمر في تغطية الشـمس 
بالغربال أم سـنمتلك الجـرأة لحل هذا الملـف؟ إن تطور 
الأحـداث يؤكـد أن ذلك أصبح مسـألة وقـت، خاصة مع 
تصاعـد حركـة الشـارع الضاغـط لتصفيـة هـذا الملف، 
وتحوله إلى رمز انتهاكات العشـرية الماضية، وكل تردد 

أو إنكار سيجعل من تدبيره مكلفا».

استياء من لجوء الشرطة المغربية للقوة المفرطة في تفريق «نزهة» امام مقر المخابرات

تمثـل  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الأمم   ■
المتحـدة  الأمم  أصدرتهـا  التـي  القـرارات 
بشـأن ليبيا في الآونة الأخيرة سـابقة في 
دعم الإجـراءات الدولية لحمايـة المدنيين، 
لكـن محللين ودبلوماسـيين يقولـون إن ما 
ترتب على هذا من جمود في الحرب الأهلية 

قد يؤدي الى التراجع عن هذا التقدم.
وعبـرت روسـيا والصين وقـوى أخرى 
عن اسـتيائها مـن انحياز المنظمـة الدولية 
فيمـا يبدو لطـرف علـى حسـاب الآخر في 
صـراع داخلـي ليس فـي ليبيا وحسـب بل 
ايضـا فـي سـاحل العـاج، حيـث قـاد قرار 
الـى  الدولـي  الأمـن  مجلـس  عـن  صـادر 

الإطاحة بالرئيس المنتهية ولايته.
ويقـول دبلوماسـيون إنـه نتيجـة لهذا 
اللتـان  والصـين  روسـيا  ترغـب  لا  ربمـا 
تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في السماح 
بتبنـي إجراءات صارمة على نطاق واسـع 
في المسـتقبل سواء يضطلع بها ائتلاف كما 
هـو الوضع فـي ليبيا او قوات حفظ سـلام 
تابعـة للأمم المتحـدة كما حدث في سـاحل 

العاج.
ولا يشـكك احد في مبـدأ حماية المدنيين 
خـلال صراع مسـلح وهـي الفكـرة المدرجة 
على جـدول أعمـال مجلـس الأمـن الدولي 
منذ اكثر من عشـر سـنوات. لكن مشـككين 
يخشـون أن تستغل القوى الغربية - التي 
عقدت العزم على الإطاحة بالزعماء التي لا 

ترغب فيهم - هذا كغطاء.
وفي العموم يزيد هـذا احتمال «التدخل 
في الشؤون الداخلية» للدول ذات السيادة 
وهي مسـألة من المحرمات بالنسبة لموسكو 

وبكين منذ عقود من الزمن.
فيمـا يتعلـق بليبيا أجاز قـرار صدر عن 
مجلـس الأمـن الدولـي فـي 17 آذار/مارس  
«اتخـاذ كل الإجـراءات اللازمـة» لحمايـة 
المدنيين في الوقت الذي بدا فيه ان طرابلس 
عقدت العزم على سـحق المعارضة المسلحة 
التي سيطرت على الشـرق. وأدت الغارات 
الجويـة والصاروخية الغربيـة على قوات 
الزعيـم الليبـي معمر القذافي الـى تقهقرها 

بعيدا عن بنغازي معقل المعارضة.
كانـت هذه هـي المرة الأولـى التي يجيز 
فيهـا المجلس القيام بعمل عسـكري لحماية 

السكان في احدى الدول.
فـي سـاحل العـاج أدى قـرار بصياغـة 
مماثلـة وتمـت الموافقة عليـه فـي 30 آذار/
السـلام  حفـظ  قـوات  قيـام  الـى  مـارس  
الفرنسـية والتابعـة لـلأمم المتحـدة بعمل 
عسـكري انتهى بعد ذلك باثني عشـر يوما 
بإلقـاء القبض علـى لـوران جباجبو الذي 
التخلـي عـن الحكـم بعـد  كان قـد رفـض 
انتخابات رئاسـية قالـت الأمم المتحدة إنه 
خسـرها. نتيجة لهذا تولى الحسـن واتارا 
منافـس جبابو الفائز بالانتخابات رئاسـة 

ساحل العاج.

وبعـد صدور القراريـن فرحت جماعات 
حقوق الانسـان بما اعتبرتها إرادة جديدة 
لدى الأمم المتحـدة لتطبيق المبـادىء التي 

كانت تكتفي دائما بالحديث عنها.
الـدول  جامعـة  دعـوة  مواجهـة  وفـي 
إجـراء  لاتخـاذ  المتحـدة  لـلأمم  العربيـة 
بشـأن ليبيا ودعم دول غرب افريقيا بشأن 
امتنعـت روسـيا والصـين  العـاج  سـاحل 
عـن التصويـت على مشـروع القـرار الأول 

وصوتتا لصالح الثاني.
لكنهمـا سـرعان مـا أوضحتـا أن الأمم 
المتحـدة معرضـة لخطـر تجـاوز سـلطتها 
بحيث لا تحمي المدنيين وإنما تساند فصيلا 

ما في حرب أهلية.
وخلال مناقشات بمجلس الأمن الدولي 
هـذا الأسـبوع قال منـدوب روسـيا فيتالي 
تشـوركين إن «مـن غيـر المقبـول أن ينجـر 
جنـود قـوات حفظ السـلام التابعـة للأمم 

المتحدة الى صراع مسـلح وبالتالي يقفون 
في صف أحد الأطراف.»

وقال مندوب الصين لي باو دونغ «يجب 
الا تكـون هنـاك اي محاولـة لتغيير النظام 
او الاشـتراك في حـرب أهلية لدولـة ما من 

جانب اي طرف باسم حماية المدنيين.»
كمـا عبـرت البرازيـل والهنـد وجنـوب 
افريقيا الأعضاء بمجلس الأمن الدولي عن 

نفس المخاوف.

عـن  التداعيـات  هـذه  تغـب  ولـم 
الدبلوماسيين الغربيين الذين كانوا يأملون 
أن يمثـل اعتمـاد مجلس الأمـن قرارين عن 

ليبيا وساحل العاج سابقة.
وقـال دبلوماسـي «كانـت هنـاك فرصة 
لاسـتحداث نمـوذج لحمايـة المدنيـين فـي 
ليبيا. لكن الآن سيكون من الصعب جدا في 
المسـتقبل إقناع روسـيا والصين بدعم تلك 

العمليات.»

وقد تكون هناك خسارة فورية اذا حاول 
الغـرب السـعي لاتخـاذ إجـراء مـن خلال 
مجلس الأمن الدولي تجاه سـورية بسبب 
الحملـة العنيفة التي تشـنها على المحتجين 
المناهضـين للحكومـة. وعلـق دبلوماسـي 

«بعض الناس حذرون في سياق ليبيا.»
وحمايـة المدنيـين منصـوص عليهـا في 
تفويض سـبعة علـى الأقل من مهـام قوات 
حفظ السـلام التابعـة للأمم المتحـدة على 
مستوى العالم وقد كانت موضوعا لتقارير 
منتظمـة أعدهـا الأمين العام لـلأمم المتحدة 

بان جي مون وسلفه كوفي عنان.
غيـر أن هـذه تميـل الـى التركيـز علـى 
وضـع برامـج لتدريب قوات حفظ السـلام 
على سـبيل المثال وليس قيام حلف شـمال 
الأطلسي بقصف جيش حكومي كما يحدث 
في ليبيا. واستغل هذا الموضوع فدار نقاش 
بـالأمم المتحدة بشـأن ما اذا كانـت المنظمة 

الدولية عليها «مسؤولية للحماية.»
ظهر هـذا المفهـوم للمرة الأولـى في قمة 
عـام 2005 التـي شـارك فيهـا اكثر مـن 150 
مـن زعمـاء العالـم ردا على ما اعتبر فشـلا 
مـن الأمم المتحدة في منع المذابح في رواندا 

والبوسنة في التسعينيات.
جاء في إعلان تمـت صياغته بعناية إن 
المسـؤولية تبدأ بحكومة الدولة المعنية. اذا 
فشـل هذا فهنـاك مجموعة مـن الإجراءات 
الدولية التدريجية بدءا من تقديم المشورة 

من خلال الوسـاطة وانتهـاء بالملاذ الأخير 
وهـو تدخـل قـوة يفوضهـا مجلـس الأمن 
الدولـي. وأظهـر اجتمـاع للجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحدة قبل عامـين أن معظم أعضاء 
الأمم المتحـدة يؤيـدون علـى نطاق واسـع 
«مسؤولية الحماية» لكن مبعوثين من دول 
يسارية في امريكا اللاتينية وغيرها نددوا 
به بوصفـه غطاء للنزعات « الاسـتعمارية 

والتدخلية» للغرب.
ويقـول بعـض الدبلوماسـيين إنـه لـو 
كانـت حركة المعارضة فـي ليبيا قد أطاحت 
بالقذافـي فـي اسـبوعين بـدلا مـن تحـول 
الوضـع الـى حـرب أهليـة طويلـة لكانـت 
حمايـة  تفسـير  كيفيـة  بشـأن  المخـاوف 

المدنيين أقل.
ويقول مؤيدو مبدأ «مسؤولية الحماية» 
إن هذا لم يكن سـيحدث علـى الأرجح وإن 
من السـابق لأوانـه قول إن المفهـوم تضرر 
بشـدة. لكـن رامـش ثاكـور مـن الجامعـة 
«سـيتوقف  قـال  الاسـترالية  الوطنيـة 
تطور مبدأ مسـؤولية الحمايـة واحتمالات 
اسـتخدامه مجـددا على مـا سـتنتهي اليه 
الأمور في ليبيا. اذا احترم حلف الأطلسـي 
نجـاح  وتحقـق  عليـه  المفروضـة  القيـود 
فسـيكون مبـدأ مسـؤولية الحمايـة مبررا. 
اذا تم انتهاك (القرار) 1973 (بشـأن ليبيا) 
وترتب على هذا جمود فوضوي فسـترتفع 

المعايير ارتفاعا شديدا.»

جدل حول حماية الامم المتحدة للمدنيين بعد التدخل في ليبيا 
الشرطة المغربية تلاحق المتظاهرين أمس

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
عوّض حلف شـمال الأطلسـي اسـتراتيجية التدخل العسكري 
البري المباشـر فـي الأراضي الليبية باسـتراتيجية تكثيف القصف 
الناري ضـد الدكتاتور معمر القذافي وقواتـه لدفعه نحو الاختباء 
التام أو اغتياله مباشـرة لوضع حد للأزمة، في حين  ترفض الدول 
الأوروبية منح أسلحة هجومية متطورة للثوار الليبيين مخافة من 
سيناريوهات مقلقة بعد نجاح الثورة قد تحمل مواجهات عسكرية 

إذا لم يحصل لاحقا توافق على تقسيم السلطة.
فـي هـذا الصـدد، تسـتمر المنتديـات العسـكرية الأوروبيـة في 
اسـبانيا وفرنسـا في معالجة مـا تصفه بالحرب القائمـة في ليبيا، 
مؤكدة أن خيارات التدخل العسـكري البري المباشر وعلى مستوى 
شـامل لم تعد مطروحة في أجندة الدول الغربية لأسـباب متعددة، 
أولها، بدء انهيار المنظومة العسـكرية الليبية جراء القصف القوي 
للحلـف الأطلسـي، حيـث بـدأت تفتقـر كتائـب القذافـي للسـلاح 

ووسائل النقل في ظل القصف والحصار. 
ثانيا، اسـتهداف الدكتاتور الليبي معمر القذافي مباشـرة ولكن 
من خلال التسـتر بقصـف المقـرات الحكومية والعسـكرية، وعليه 
يتحمـل القذافي مسـؤولية اغتيالـه إذا كان موجودا فـي القيادات 
العسـكرية،  ثم اللجوء الى الحرب النفسية من خلال ترويج أخبار 
تفيـد بمقتله أو إصابته بجروح في غـارات الطيران الحربي، وهذا 
من شـأنه أن يؤثر عل نفسيه الكتائب وأنصاره بسبب غياب رأس 
القيـادة. ويهدف الاغتيال ثم ترويج أخبار عن جرحه إلى تسـريع 

وتيرة إنهاء الأزمة الليبية حتى لا تطول.
وعمليا، استطاع الحلف الأطلسي، كما يسود التقدير العسكري، 
إقنـاع معمر القذافـي بحتمية الفرار من العاصمـة طرابلس وتقليل 
اتصالاتـه بالحكومة التـي انفرط عقدها بينما يغيب التنسـيق عن 
الوحدات العسـكرية المنتشـرة في عدد من مناطـق البلاد وخاصة 
فـي منطقـة طرابلس، وهذا يشـكل بداية الانهيـار الحقيقي. ويرى 

الخبـراء أن التواجـد العسـكري البري موجود فـي ليبيا من خلال 
كوماندوهـات خاصة فرنسـية وبريطانية. وأكـدت جريدة «دايلي 
سـتار» البريطانية أن هـدف الكوماندوهـات البريطانية هو تنفيذ 

عمليات وسط طرابلس من ضمنها استهداف القذافي نفسه. 
ومـن المحتمل ارتفـاع وتيرة القصـف الجوي وتنفيـذ العمليات 
من طـرف الكوماندوهات الخاصة خلال هذه الأيام لتسـريع الحل 
النهائي، وكان وزير الخارجية الفرنسـي آلان جوبيه قد أشـار إلى 
ذلـك في نهاية الأسـبوع الماضي. ومن جانبها، أكـدت وزيرة الدفاع 
الإسـبانية كارمـن تشـاكون منـذ أيـام أنـه «يجـب الاسـتمرار في 

الضغط العسكري حتى تحقيق نهاية طرد القذافي من السلطة».
ومـن جانب آخـر، فإحجام وتـردد الغرب حتـى الآن في تزويد 
الثـوار الليبيـين بأسـلحة متطـورة تسـاعدهم فـي التقـدم نحـو 
العاصمـة يعود لسـببين، الأول اقتـراب نهاية نظام معمـر القذافي 

جراء الضربات القوية التي يتلقاها منذ شهرين تقريبا.
والثاني، وكما يؤكد مصدر أوروبي لـ»القدس العربي»، مرتبط 
بالضبابية التي تلف الهوية السياسـية والإيديولوجية للثوار، إذ 
لا يشكلون مجموعة متجانسة بقدر ما هم منتمون لتيارات متعددة 
وتفتقر للتنظيم والانضباط السياسي بسبب غياب طبقة سياسية 
ومجتمـع مدنـي في عهـد القذافي عكس باقـي الـدول العربية التي 
يقـود فيهـا سياسـيون والمجتمع المدنـي الحـركات الاحتجاجية أو 

أنجزوا الثورة مثل تونس ومصر. 
وهذا من شأنه أن ينتج عنه، في حالة عدم الاتفاق ما بعد الثورة، 
مواجهات بين ثوار اليوم لا سـيما فـي ظل صراعات صامتة وعلنية 
أحيانا بين المنتفضين في البدء ورجال القذافي الذين التحقوا لاحقا 
بالثـورة، وقتها سـتكون هنـاك جماعات مسـلحة بشـكل جيد ولا 
تخضع لأي سـلطة سياسـية أو عسـكرية، ومما يزيد من حساسية 
الوضع انفتاح ليبيا في حدودها الجنوبية على الصحراء الكبرى، 
حيث تجارة الأسـلحة رائجة وثمة تواجـد لأعضاء وأنصار تنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي.

الجهل بالثوار والخوف من مواجهات بعد الثورة يحولان دون تسليحهم

الحلف الأطلسي يرمي الى اغتيال
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: القذافي لإنهاء الأزمة الليبية

تدخلـت قـوات الشـرطة الجزائرية أمـس الأحـد لتفريق تجمع 
نظمـه آلاف الطلبـة بالعاصمـة احتجاجـا علـى منعهم مـن تنظيم 
اجتماع داخل الجامعة المركزية من أجل تقييم الحركة الاحتجاجية 
التـي بدأوهـا منذ بضعة أسـابيع. وخلف تدخل الجرحى عشـرات 

الجرحى في صفوف الطلبة.
وقالت مصـادر من تنسـيقية طلبة جراحة الأسـنان ان التجمع 
الـذي حاول الطلبـة تنظيمه لم يكـن مقررا من قبل لأن التنسـيقية 
كانـت قد اتفقت على عقد اجتماع بإحدى صالات الجامعة المركزية، 
لكـن إدارة الجامعـة رفضـت منحهـم الصالـة ممـا جعـل الطلبـة 
يتوجهـون إلى مقر جامعة الطب من أجـل الحصول على ترخيص، 

غير أن طلبهم قوبل بالرفض.
وأشـارت إلى أنـه وأمام هـذا الرفض خرج الطلبـة من الجامعة 
المركزية إلى الشـارع وحاولوا تنظيم تجمع بسـاحة «أودان» بقلب 
العاصمـة، وأقدموا على غلـق الطريق لعدة دقائق قبـل أن تتدخل 
قـوات الشـرطة لتفريـق الطلبـة وإعادة فتـح الطريق أمـام حركة 
السير. وأسفرت الصدامات بين قوات مكافحة الشغب والطلبة عن 

إصابة العشرات من الطلبة بجروح خفيفة.
ويعتبر هذا التجمع اسـتمرارا للحركـة الاحتجاجية التي يقوم 
بهـا طلبـة العلوم الطبيـة منذ بضعة أسـابيع، والذيـن نظموا قبل 
أيام تجمعاً أمام وزارة التعليـم العالي. كما أرادوا الأربعاء الماضي 
تنظيم مسـيرة انطلاقا من مستشـفى مصطفى باشـا الجامعي إلى 
مقـر البرلمـان، وقد تدخلت قوات الشـرطة من أجل منـع الطلبة من 

الخروج وإبقائهم داخل المستشفى.
وقد ندد الطلبة بإدارة مستشـفى مصطفى باشـا لأنها سمحت، 
حسبهم، لقوات الشـرطة بالدخول إلى المستشـفى والاعتداء على 
الطلبة الذين كانوا يريدون الخروج من أجل المشاركة في المسيرة، 
وهـو الأمر الذي جعل تنسـيقية طلبة العلـوم الطبية تقرر مقاضاة 
إدارة المستشـفى لأنها كانت السبب في الاعتداء على الطلبة داخل 

حرم المستشفى، حسب قولهم.    
مـن جهة أخرى قرر الأطباء المتخصصـون والبالغ عددهم 8000 
مواصلـة الإضراب المفتوح الذي بدأوه منذ أيام، إلى غاية تجسـيد 

الوعـود التـي أعلـن عنهـا وزير الصحـة جمـال ولد عبـاس، وفي 
مقدمتهـا رفـع رواتـب الأطبـاء بنسـبة 70 بالمئـة، في حـين يطالب 
الأطبـاء أيضـا بإلغـاء الخدمـة المدنيـة التـي تقضي بـأن يخدموا 
سـنوات في المدن الداخلية في البـلاد والمناطق النائية التي تعاني 

نقصا في الأطباء. 
ونسـبت وكالة فرانس برس للدكتور مروان سيد علي المتحدث 
باسـم التكتـل المسـتقل للاطبـاء المقيمـين قولـه «قررنـا مواصلـة 
الاضـراب الى غايـة الوصول الى حلول ملموسـة من وزير الصحة 
فـي مـا يخـص مطلبينـا الاساسـيين وهمـا الغـاء الخدمـة المدنية 

(الالزامية) وزيادة الاجور».
واعلـن وزيـر الصحة واصلاح المستشـفيات جمـال ولد عباس 
الاربعـاء ان «اضـراب الاطباء سـينتهي الاحد القـادم (أمس) وان 
ممثليهـم عبروا خـلال اجتماع في الوزارة عـن رضاهم على البيان 

الرسمي لرد الوزارة على مطالبهم».
وعزا سـيد علي مواصلة الاضراب الـى ان «اللجنتين الخاصتين 
بالقانون الاساسـي للطبيب المقيم وبمراجعـة نظام الخدمة المدنية 

لم تنتهيا من عملهما».
وتابـع «قررنـا مواصلـة الاضـراب مـع مواصلة الحـوار الى ان 
نرى ما سـيفضي اليـه عمل اللجنتـين خاصة ان قرار رفـع اجورنا 
كمـا اعلنه وزير الصحة يبقى غير واضح ما دام القانون الاساسـي 

الخاص بنا لم ير النور».
ويشـهد قطـاع الصحة في الجزائـر اضرابات منذ شـهرين على 
الاقـل للاطباء المقيمين الذيـن يواصلون الدراسـة في الاختصاص 

للمطالبة برفع الاجور والغاء الخدمة المدنية.
ويطالب طلاب الصيدلة وطب الاسـنان من جهتهم برد الاعتبار 
لشـهادتهم ليكتب عليها «دكتـوراه في الصيدلـة» او «دكتوراه في 
طب الاسـنان» بـدل كلمة «دبلـوم». ومع اعـلان مواصلة الاضراب 
خـرج بضع مئات من طلاب طب الاسـنان والصيدلة في كلية الطب 
بجامعة الجزائر في مسيرة عفوية مستغلين رفع الاجراءات الامنية 
المشددة قرب الجامعة المركزية في وسط الجزائر العاصمة، بحسب 

مراسل وكالة فرنس برس.
وتمكن الطلاب من اجتياز الباب الرئيسي للجامعة الا ان وصول 

تعزيزات امنية اجبرهم على العودة الى الحرم الجامعي.

عشرات الجرحى بصدامات بين الشرطة وطلبة بالجزائر 
واطباء التخصص يواصلون اضرابا مفتوحا

ليبيـا  دفنـت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
السـبت 11 إمامـا قتلـوا، كمـا يقـول نظـام 
معمر القذافي، في غارة جوية لحلف شمال 
الاطلسـي الذي اعرب عن اسـفه لـكل قتيل 

يسقط من المدنيين.
وشـن الحلف الاطلسـي مسـاء السبت 
غـارات علـى مناطق بئـر الغنـم والنجيلة 
ومدينـة العزيزيـة جنوب غـرب طرابلس، 
الليبيـة  الانبـاء  وكالـة  افـادت  مـا  علـى 
الرسـمية جانا التي اشارت الى ان القصف 

ادى الى «اضرار بشرية ومادية».
التقـى  الدبلوماسـي،  المسـتوى  وعلـى 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي بعد 
ظهر السـبت محمود جبريـل رئيس المكتب 
التنفيـذي فـي المجلـس الوطنـي الانتقالي 
الدوليـة  جولتـه  يواصـل  الـذي  الليبـي 

سـعياء وراء المال والسلاح للثوار الليبيين 
الذين يريدون اسـقاط نظام العقيد الليبي 

معمر القذافي.
وقتـل الائمة الاحد عشـر ليـل الخميس 
الجمعـة في قصف للاطلسـي علـى البريقة 
(شـرق) اسـفر ايضا عـن 50 جريحـا على 
الاقـل، منهم خمسـة فـي حالة خطـرة، كما 
اكد المتحدث باسـم الحكومة الليبية موسى 

ابراهيم في مؤتمر صحافي.
وكانـت وكالة الانبـاء الليبية ذكرت في 
وقـت سـابق ان 16 شـخصا قتلـوا في تلك 

الغارة وان 30 اصيبوا بجروح.
وظهر السبت دفن الائمة الـ11 في مقبرة 
شط الهنشير شرق العاصمة طرابلس، كما 
افـاد مصـور وكالـة فرانـس بـرس. ونعت 
فـي  قضـوا  شـهيدا»   16» الاوقـاف  هيئـة 

الغارة الاطلسـية، ويرجح ان يكون القتلى 
الخمسة الباقون دفنوا في مناطقهم.

الخويلـدي  الجنـازة  مراسـم  وحضـر 
الحميـدي عضـو مجلـس قيـادة الثـورة، 

واقارب القتلى ومئات من المشيعين.
ولفـت فـي الجنـازة حضـور حوالى 20 
امرأة، وكان حضورهن لافتا لان النسـاء لا 
يحضرن الدفن في العادة، وقد حملن صور 
معمـر القذافـي. وخـلال تشـييع الجنـازة 
اطلقت اعيرة ناريـة كثيفة في الهواء وردد 
المشـيعون هتافـات من بينها «مـن اجلك يا 
ليبيا، شهداء شـهداء» و«الجهاد، الجهاد»، 
فـي حين رفع بعـض المشـيعين لافتات كتب 

عليها «الله، ليبيا، معمر وبس».
واستمرت مراسم الجنازة قرابة الساعة 

ونصف الساعة.

ليبيا تدفن 11 إماما قضوا بغارة للاطلسي على البريقة

الجيش البريطاني يريد تكثيف ضربات الاطلسي على ليبيا
■ لندن ـ ا ف ب: طلب رئيس اركان الجيش البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز 
من الحلف الاطلسي تكثيف غاراته الجوية على ليبيا «لزيادة الضغط» على العقيد 

معمر القذافي، وذلك في مقابلة نشرتها امس الاحد صحيفة «صنداي تلغراف».
وقــال الجنرال ريتشــاردز ان «الخناق يضيق على القذافــي الا اننا بحاجة الى 
زيــادة الضغط من خلال عملية عســكرية اكثــر كثافة»، مطالبا ب»توســيع نطاق 

اهداف» الحلف الاطلسي في ليبيا.
واضاف «الحملة العســكرية حتى الان تعتبر نجاجا له دلالاته بالنسبة للحلف 
الاطلســي وحلفائنا العرب. لكن علينا فعل المزيــد (...) اذا لم نرفع وتيرة عملياتنا 

الان، هناك خطر ان يفضي النزاع الى بقاء القذافي في الحكم».
وتابع ريتشــاردز «حاليا، الحلف الاطلســي لا يهاجم البنيــة التحتية في ليبيا. 
لكن اذا ما اردنا زيادة الضغط على نظام القذافي فعندها سيكون علينا التفكير في 

زيادة مروحة الاهداف التي يمكننا ضربها».
واعلن «اننا لا نســتهدف القذافي مباشرة لكن اذا ما صودف وجوده في مركز 
قيادة وتحكم يتعرض لضربة من الحلف الاطلســي ويقتل، فهذا ســيحصل ضمن 

اطار قواعد» الاشتباك.
ولفت ريتشــاردز الى ان «علينــا تضييق الطوق لنظهر للقذافــي ان الامر انتهى 

وعليه الرحيل».
وتولى الحلف الاطلسي نهاية اذار/مارس قيادة عمليات الائتلاف الدولي التي 
انطلقــت فــي 19 اذار/مارس على ليبيا لوقــف اعمال العنف ضــد المدنيين واقامة 

منطقة حظر جوي بتفويض من الامم المتحدة.
وتتعــرض العاصمــة الليبية والمــدن المجاورة لغارات شــبه يوميــة من الحلف 

الاطلسي.

■ تونـس ـ وكالات: اعتذر وزيـر الداخلية 
التونسـي السـابق فرحـات الراجحي رسـميا 
وللشـعب  وقيادتهـا،  العسـكرية  للمؤسسـة 
التونسـي على خلفية تصريحاتـه التي أثارت 
اضطرابـات أمنيـة واسـعة دفعـت السـلطات 

التونسية إلى فرض حظر التجول ليلا.
وتنصل الراجحي في بيان نشرته الصحف 
التونسـية الصادرة امس الأحـد من الاتهامات 
التي جاءت على لسـانه للمؤسسـة العسكرية 
ولقائد هيئة أركان الجيوش التونسية الفريق 
أول رشيد عمار، واعتبر أنه كان «ضحية مكيدة 

تستهدف استقرار البلاد والإساءة للجيش». 

التلفزيـون  بثـه  الـذي  بيانـه  فـي  وقـال 
إن  المحليـة،  الإذاعيـة  والمحطـات  التونسـي 
تصريحاتـه ومـا تضمنته مـن اتهامـات كانت 
«مجـرد تصـورات وافتراضات واسـتنتاجات 

شخصية».
الوطنـي  للجيـش  يعتـذر  أنـه  وأضـاف 
ولقيادته «عما طالهم من ضيم نتيجة للتأويلات 
والمناورات المغرضة»، معربا في هذا الصدد عن 
مشـاعر الاحترام والتقدير التي يكنها للجنرال 
رشـيد عمار وللدور «الوطنـي الكبير الذي قام 

به في أحلك أيام الثورة التونسية». 
وكان الراجحـي قـد اتهـم قائد هيئـة أركان 

عمـار  رشـيد  الجنـرال  التونسـية  الجيـوش 
بالتحضير لانقلاب عسكري في صورة وصول 
مـع  اجتمـع  السـلطة،وبأنه  إلـى  الإسـلاميين 
الرئيـس المخـل1وع بن علـي خلال زيـارة إلى 

قطر.
وأحدثـت هـذه الاتهامات التـي وُصفت في 
حينهـا بأنها «قنبلة سياسـية»، زوبعـة كبيرة 
في الأوساط السياسية التونسية، كما تسببت 
في اندلاع اضطرابات أمنية تواصلت على مدى 
أربعـة أيام فـي مختلـف أنحـاء تونس،دفعت 
السلطات الأمنية والعسـكرية إلى فرض حظر 

التجول ليلا ما زال معمولا به لغاية الآن.

وزير الداخلية التونسي السابق
يعتذر للمؤسسة العسكرية وللشعب التونسي

الجزائر «تستغرب» طلب مجلس التعاون 
الخليجي انضمام المغرب إليه

 
■ الجزائـر ـ د ب أ: أعـرب مسـؤول جزائـري السـبت عـن «اسـتغرابه» إزاء طلب 
مجلـس التعـاون الخليجي مـن المغرب الانضمام إليه متسـائلا عن سـبب صدور هذا 

الطلب في هذا التوقيت. 
وقـال عبـد العزيـز بلخادم وزيـر الدولـة والممثل الشـخصي للرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة والذي يشـغل أيضـا منصب الأمين العام لحزب جبهـة التحرير الوطني أحد 
أضلاع التحالف الرئاسي الحاكم: «أستغرب طلب مجلس التعاون الخليجي من دولة 
(المغرب) الانضمام إليه» مشـيرا إلـى أن «الطبيعي هو أن يأتي الطلب من الدولة التي 

ترغب في ذلك».  
وأضـاف « يتعـين على هـذا المجلس أن يغير اسـمه بالنظر إلى موقـع كل من الأردن 
والمغـرب» واصفا طلـب الأردن بغير الجديـد وان الجديد هو التوقيت متسـائلا «لماذا 
الآن؟».  مـن ناحية أخرى، هاجـم بلخادم في الندوة الفكرية التـي نظمها حزبه حول 
«التأثيرات الجيوسياسية الجديدة على الأنظمة العربية» وجود ممثليات دبلوماسية 

في بنغازي واصفا ذلك بأنه «تكريس لتقسيم ليبيا الذي لا نريده». 
كما شدد على ضرورة «ترك الأمر لليبيين أنفسهم لكي يقرروا ويختاروا بين تثبيت 

(العقيد) القذافي أو تغييره دون الاستقواء بالأجنبي وتدمير قدرات البلاد». 
وجدد بلخادم تخوفه من «توزيع للسـلاح باسـم الشـعب المسـلح من جهة وباسم 
الثـوار من جهـة أخرى» مؤكدا أن «تنقل السـلاح في هـذا الفضاء يسـتدعي أن نكون 

حذرين ونحتاط للأمر». 

تونس تعترض زورقا يقل 222 فروا من ليبيا 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت وكالـة تونـس افريقيا الرسـمية للأنباء إن السـلطات 
البحرية التونسـية أنقذت 222 مهاجروا فروا من ليبيا بحرا السـبت بعد أن تسـربت 

المياه الى زورقهم.
وقالـت الوكالـة علـى موقعهـا باللغة الفرنسـية امس الأحـد إن الـزورق لحقت به 

أضرار بالغة وكان يحاول الوصول الى ايطاليا.
وتم رصـد الـزورق في جربة على السـاحل الجنوبي الشـرقي لتونـس بالقرب من 
ليبيا بعد أن تلقت السلطات نداء استغاثة. وقالت الوكالة إنه تم نقل جميع المهاجرين 

الى معسكر تونسي في شوشة بشمال البلاد دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونجـح كثيـرون في الوصول الى دول مجـاورة واوروبا حيث أثـار وصولهم جدلا 

سياسيا عن الحدود. ويعتقد أن مئات لقوا حتفهم خلال محاولتهم الهجرة.
 

أكثر من 200 مسلح من القوات الموالية
 للقذافي يتوغلون داخل الأراضي التونسية

■ تونـس ـ يو بي أي: حاولت كتيبة عسـكرية تابعة للقوات الموالية للعقيد الليبي 
معمر القذافي صباح السـبت ،التوغل داخل الأراضي التونسية للقيام بعملية التفاف 
علـى المعارضـة الليبية المسـلحة التـي تسـيطر حاليا على الجانـب الليبي مـن المعبر 

الحدودي «وازن/الذهيبة».
وقـال خليفة العويدي المقيم في منطقة الذهبيـة (نحو 850 كيلومترا جنوب تونس 
العاصمة) في اتصال هاتفي مع «يونايتد برس انترناشونال»، إن هذه الكتيبة تتألف 
مـن 220 ضابطـا وجنديا، وقـد دخلت بسـلاحها التراب التونسـي من منطقـة «غارة 
المشـنقة» باتجاه منطقة «عين البقرة» الواقعة على بعد نحو 4 كيلومترات شـرق بلدة 
الذهيبة التونسية. وأضاف العويدي الذي يعمل كمتطوع في الهلال الأحمر التونسي، 
أن أفـراد هـذه الكتيبـة العسـكرية توغلوا عـدة كيلومتـرات داخل التراب التونسـي 
بسـياراتهم العسـكرية وبأسـلحتهم الثقيلة، قبل أن تتصدى لهم وحدات من الجيش 

التونسي مدعومة بطائرات حربية كانت تحلق بكثافة وتردّهم على أعقابهم.
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رسالة المجلس العسكري حول الفتنة الطائفية
رسـالة المجلس الأعلى العسـكري التي حذر فيها من وجـود تدخل أجنبي لإثارة 
الفتنة، وقال فيها: «ان تلك المؤامرات من جانب تلك الفئة، والتي تعرض أمن وسلامة 
المجتمـع للخطر، بـدأت بمحاولات الوقيعة بـين الجيش والشـعب، والوقيعة داخل 
القوات المسـلحة نفسـها، وأن المؤامـرة أخذت منعطفا جديدا بنشـر أعمال البلطجة 
بكل أشـكالها، بما فـي ذلك قطع الطرق الفرعية والرئيسـية، وترويع أمن المواطنين، 
ثم الهجوم المنظم، والمتسلسـل على أقسـام الشـرطة المدنية في جميـع أنحاء البلاد 
فـي محاولة لتهريب الخارجين على القانون، والصـورة النهائية لهذه المؤامرات قد 
اكتملت باستخدام الشائعات التي كادت تؤدي الى تمزيق النسيج الوطني من خلال 
أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة، والتي ساعد على اشتعالها بعض الفئات المتشددة 
مـن الطرفـين والتي لم تراع مصلحة هـذه الأمة ولا أمنها القومـي، وانما أقدمت على 
تصرفـات تنم عـن الجهـل والفردية وعـدم تقدير الأمـور، ومع تطور الأحـداث قرر 
المجلـس الأعلـى مضاعفـة العقوبـات القانونية لرد كل من تسـول له نفسـه العبث 
بمقـدرات الشـعب، ومن هـذا المنطلق فقـد تم توقيع اقصـى العقوبات خـلال الأيام 

السابقة، والتي شهدت أول حكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
وحـذر المجلـس في رسـالته أيضا: «من نفـاد صبره إزاء ما تتعـرض له مصر من 
مؤامرات مدروسـة، وأدوار مشـبوهة لأعـداء البلاد في الداخل والخـارج، وانه لن 
يتوانـى عن اسـتخدام كل الامكانات والقدرات في مواجهة تلـك المؤامرات حتى يتم 

القضاء عليها نهائياً.
وهـذه هـي المـرة الرابعـة والخامسـة، التـي يشـير فيها المجلـس إلـى مؤامرات 
خارجيـة، بالإضافة الى تصريحات لعدد من أعضائه عنهـا، دون أن يلمح أحد، الى 
هـذه الجهات الخارجية وماذا تريد بالضبط، هل إعادة النظام السـابق مثلا؟ أم لي 
ذراع الجيش لإجباره على العدول عن سياسات معينة، أو اتخاذ اجراءات محددة؟ 
كمـا لـم يوضح ماهية القـوى الداخلية التـي تتعاون مع الخـارج؟ وان كانت بعض 
التصريحـات لبعض أعضائـه قالت صراحة، انهـا عناصر الثورة المضـادة، وفلول 
النظام السابق، ولا نعرف ان كان يقصد ان من بينهم السلفيون وبعض الأقباط  من 

المتشددين الذين اتهمهم بإثارة أحداث الفتنة الطائفية؟

وزير التربية والتعليم ينفي كون امه يهودية
ونشـرت «الأخبـار» أمس، نفـي صديقنا الدكتور حسـين كامل بهـاء الدين وزير 
التربيـة والتعليـم الاسـبق، الاتهـام الذي وجهه المرشـد العـام للإخوان المسـلمين 
الدكتور محمد بديع له ولوزير الزراعة الاسـبق الدكتور يوسـف والي بأن كل منهما 
كانت أمه يهودية، وقال حسـين لبرنامج مانشيت التليفزيوني الذي يقدمه في قناة 
أون تـي فـي زميلنا وصديقنـا وزوج ابنة أختـي جابر القرموطـي، ان ديانة والدته 
كانت مسـيحية وأشـهرت إسلامها عن قناعة لجوهر الإسـلام الصحيح في عام ألف 
وتسـعمئة وأربعـة وثلاثـين، وماتت في عام الف وتسـعمئة وتسـعة وثمانين وهي 
مسـلمة، ولم تكن يهودية على الإطـلاق، وادعو لوالدتي بالرحمة، وللمرشـد العام 

بالمغفرة. 

يوسف والي يهاجم ذمة مرشد الاخوان
أما جريدة «روزاليوسـف» - أمس- فقد نشـرت رسالة ليوسـف والي قال فيها: 
«إذا كان السيد مرشد الإخوان قال: «سيربي الشعب المصري على المنسوب الإيماني 
والضميري، حتى إذا أخطأ يأتينا طالباً تطبيق الحدود» فكيف سـمح لنفسه وسمح 
لـه إيمانه وضميره بـأن يرمي الآخرين بأكاذيب هو أول من يعلم أنها أكاذيب؟ وهل 
يعلم سـيادته حد قذف المسـلمات فـي دينهن خاصة ان كن في رحـال الله، هل يعلم 
السـيد الدكتور مرشد الإخوان المسلمين أن السيدة والدتي رحمها الله اسمها زينب 
محجـوب الجارحي مـن عائلة الجارحـي المعروفة بمركز يوسـف الصديق في قرية 
الربـع، وهذه القرية مجـاورة لقرية النزلة وهي قرية والـدي رحمه الله محمد أمين 
والي موسـى ميزار، وقد رزقهما الله بسـبعة أبناء ذكور وبابنتين ولم يوجه الى أي 
منهم ان أمه يهودية ومنهم من عمل وزيرا قبلي ومنهم من كان سـفيرا وعميدا سابقا 
لكليـة الزراعة فـي جامعة الأزهـر وأحدهم مستشـاراً، فمن أين تبين لسـيادته أنها 

يهودية ثم يبني بعد ذلك على هذه المقولة الكاذبة؟».
وفـي الحقيقة، فهذه ليسـت المـرة الأولـى - التي يتم فيهـا إثارة كـون والي من 
عائلة يهودية، فقد اثارتها من قبل جريدة الشـعب لسان حال حزب العمل، قبل حله 
وغلق الجريدة في التسـعينيات عندما كان والي أمينا عاما للحزب الوطني ووزيرا 
للزراعـة، ونائبا لرئيس الوزراء، وقد نفاها وقتها وهكذا وجد المرشـد العام نفسـه 

في ورطة ورطة، أو زنقة زنقة، فكيف سيخرج منها؟

السلفيون يشعلون فتنة والكنيسة تسيء للاقباط
والـى السـلفيين والفتنـة الطائفيـة، واسـتمرار المعـارك والخلافـات بسـببهم، 
وحولهـم، وحقيقـة الدور الـذي يلعبونـه الآن في السياسـة والعمل العـام بعد أن 

وقفوا بعيدا عنه، بل وايدوا نظام مبارك.
وفي نفس الوقت فان هناك شكوكا ايضا نحو الكنيسة، الدور الذي تساهم به في 
زيادة الفتنة، خاصة، رفضها إظهار كاميليا شحاتة في وسائل الإعلام الرسمية، وان 
كان زميلنا في «وطني» فيكتوريا سـلامة، نفى ذلك، بل أكد دور رجال الدين الأقباط 
فـي محاصرة أية فتنة، ودلل على ذلك بما حدث في قنا بقوله يوم الأحد قبل الماضي 
فـي الجريـدة: «والذي لابد أن يعرفـه الجميع الآن بعد أن انتهـت الزوبعة أن الذين 
أنهوا الأزمة هم الأقباط، فمصر عندهم كما هي عند أبيهم وراعيهم - البابا شنودة – 
هي بلد يعيش فينا وليس بلدا نعيش فيه، كان من الممكن أن يتفجر الموقف حتى ولو 
قدم الأقباط مئات الشـهداء كما قدموا من قبل في الكشـح ونجع حمادي والعمرانية 
وأمام كنيسة القديسين وفي منشية ناصر أمام جبل المقطم، سيل الشتائم والسباب 
الذي أطلقه السـلفيون، كان كافيا ليحرك الأقبـاط من صعايدة قنا، ووقتها ربما كنا 
سنعود قرونا الى الوراء أيام دقلديانوس عندما غطت الدماء شوارع مصر. بحكمة 
عالج الأنبا شاروبيم أسقف قنا الموقف وأعاد الهدوء إلى نفوس المسلمين المتشددين 
والأقبـاط الغاضبين، أرسـل الى السـلفيين المتظاهرين أمام مبنـى المحافظة القمص 
بيشـوي ناروز وكيـل المطرانية فحدثهم عـن العلاقات الطيبة الراسـخة بين أقباط 
ومسـلمي قنـا، وذكرهم بما بينهم من مـودة ومحبة فهدأت نفوسـهم وهتفوا للهلال 
مع الصليب، وعندما زار الدكتور عصام شـرف رئيـس الوزراء قنا أول مكان يزوره 
بعد أن زار مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي وأدى به صلاة الظهر، وكانت مصادفة 

الخروج من المسجد الى الكنيسة.
هـذا التصرف الحكيـم لنيافة الأنبا شـاروبيم يرصد لنا باختصـار التطور الذي 
لحق بالكنيسـة القبطية عندما جذب البابا شـنودة الثالث الشباب المتعلم الى سلك 

الرهبنة».

بعض دعاة الثورجية السلفية من قام بالفتنة
لا، لا داعي لإعادة عصر الشـهداء، فكل مشـكلة ولها الحل، والتفسير، المهم، تفهم 

مواقف كل طرف، فماذا يقول السلفيون؟
مجلة «المصور» خصصت عدة تحقيقات وأحاديث مع عدد من أقطابهم، سنحاول 
التعـرف على آرائهم، ولكننا نبدأ من مجلة «صباح الخير»، والحديث الذي نشـرته 
مع الشـيخ أسامة سـليمان، القيادي في جماعة أنصار السنة، وأجرته معه زميلتانا 
هايـدي عبدالوهاب وأماني نوار، قال عنه: «مـن خطط للأحداث الأخيرة هم بعض 
دعـاة الثورجية السـلفية، فالسـلفيون من ملل عديـدة، فمنهم الجهاديـون، ومنهم 
المنهجيـون، ومرتكبـو هـذه الحوادث هـم جهاديـون تكفيريون، وهـذه الجماعات 
معروفـة بزعمائها عبود الزمـر وناجح إبراهيم وكل من كان في السـجن، فمنهجهم 
هو القتل وسـفك الدماء، ورغم أن رموز هذه الجماعات أعلنوا أنهم راجعوا أفكارهم 
ونبذوا العنف، فإن هناك ما يسمى بالتقية أي انهم يظهرون أشياء ويبطنون أشياء 

أخرى.
السـلفية الجهادية وهم مسـلحون ويعتقدون أن تغيير المنكـر لابد أن يتم باليد، 
ثم إن المسـيحيين هم أيضا مسـلحون وقد حذرنا من قبل وقلنا إن الكنائس نفسـها 
فيها أسـلحة بينما الكل يتلقى تمويلا من الخارج، فالمسـيحيون يتلقون مسـاعدات 

من أقبـاط المهجر، والإخوان من التنظيم العالمي للإخوان ومؤكد ان لدى السـلفيين 
قنوات تمولهم، لكني لا أعرفها.

أما الشـيخ محمد حسـان فقال: السـلفيون ابرياء من احداث إمبابة وما ينسـب 
للسـلفيين مـن تهديدهم بهدم الأضرحة وإيذاء النسـاء ليس لـه اي أصل وهو كذب 

وافتراء من أناس يريدون الوقيعة وإحداث فتنة بين قطبي الوطن».

الحماحمي: كيف أسلم 
سيدة لتحبس في كنيسة؟

وإلـى مجلـة «المصـور»، والدكتـور أحمـد الحماحمي، مـن قيادات السـلفيين في 
المنصـورة وحديثـه مـع زميلتنا رانيا سـالم وقوله فيـه: «- أنا كمسـلم وعربي إذا 
عرفـت أن أختـي محبوسـة ظلماً داخـل الكاتدرائية لمـاذا لا أذهب وأحررهـا كما في 
سورة الممتحنة الآية: 9 «فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» فالشرع 
يحرم على كل مسلم إرجاع المسلمات من ثبت صحة إسلامهن، فأنا في بلد مسلم كيف 
أسـلم سـيدة لتحبس في كنيسة أين وفاء قسـطنطين وكاميليا، ولماذا تقتل سلوى؟ 

ولماذا في كل مشكلة طائفية يعتكف البابا شنودة ويستعين بأقباط المهجر؟
- كاميليـا إذا أسـلمت ونحن متأكـدون من إسـلامها والدليل على ذلـك الوثائق 
الخاصة بكاميليا من شـهادة ميلاد وبطاقـة وبعض الصور الفوتوغرافية الموجودة 
لـدى الدكتـور حسـام، والـذي عرضهـا فـي وسـائل الإعلام ولـدي صور مـن هذه 
المسـتندات، أمـا الأصـل فموجـود لدى ائتـلاف دعم المسـلمين الجـدد، بعد مسـألة 
التصويت على تعديل الدسـتور لاحظ العلمانيون أن التيار الإسـلامي عموماً يؤثر 
علـى المجتمـع المصـري وللتصـدي لهـذه القوة لابـد من تشـويهها ونشـر القصص 
والمغالطات عن المنهج السلفي تارة في لصق التهم بها عندما وصفوا من قطعوا أذن 
قبطـي بإنهم سـلفيون وأخرى في هـدم الأضرحة، رغم ان الفيديوهـات والصور لا 
تظهر أحدا من السلفيين في هذه الحوادث وهو ما يؤكد على التشويه المتعمد للتيار 

الإسلامي الآن في مصر.
وقـوة السـلفيين لـم تظهر بـين يـوم وليلة فالشـيوخ مـن السـلفيين يتواجدون 
بـين الناس فـي المسـاجد والقنوات الفضائيـة الدينية قـدر الإمكان رغـم محاولات 
أمـن الدولـة تهميشـنا ولكنهم لم ينجحوا لأن الشـيوخ السـلفيين في قلب الشـارع 

المصري».

«المصور» ما بين الاقباط والمسلمين 
اكبر بكثير من صغائر المشاكل

كما نشـرت «المصور» حديثاً آخر للرئيس العام لجماعة أنصار السـنة المحمدية، 
جمال المراكبي أجرته معه زميلتنا رضوى قطري، قال فيه: «- ليس هناك عداء، ولم 
نحرق كنائس، هم شـركاؤنا في الوطن، قديماً كانـت العلاقة بيننا تنظم بمعاهدات 
استسـلام أو مصالحات، أمـا الآن فيحكمها قانـون الجوار الإسـلامي الذي جاء في 
حديث الرسول «ص» «الجيران ثلاثة جار قريب مسلم له حق الإسلام وحق القرابة 
وحـق الجـوار، وجـار غير مسـلم له حق الجـوار»، والأقبـاط - كفار، لأنهـم كفروا 
بمحمـد «ص»، أمـا أن أثبتـوا العكس فهم مسـلمون إذاً، فمن رفض الإيمان بسـيدنا 
محمـد «ص» فقد كفر، والقرآن الكريم حكـم بكفرهم، قال تعالى «لقد كفر الذين قالوا 
إن اللـه ثالـث ثلاثة»، «لقـد كفر الذين قالوا إن الله هو المسـيح بن مريم»، ومشـكلة 
وفاء وكاميليا، أورثنا إياها رجال الحكم السـابق، وقد أسـاءوا للإسـلام والمسلمين 
عندمـا أخذوا كاميليا من سـاحة المشـيخة وامتنع الأزهر عن مناصرتها، وسـلموها 
للكنيسـة، فالرسـول عندمـا كان يأتيـه أحـد يريد الدخول فـي الإسـلام، كان يقبل 
إسلامه بمجرد النطق بالشهادتين ويصير له مالنا وعليه ما علينا، الإسلام لا يعرف 
إلا الدولة المدنية فالدولة على مدار التاريخ الإسلامي لم يحكمها رجل دين أو شيخ، 
ولا يجـوز للحاكـم أو الإمام أن يرجع إلى رجل الدين أو الشـيخ، بـل يحكم بما يراه 
وفق علمه بأحكام الشريعة الإسلامية، فالإسلام بطبيعته هو دين مدني، يفصل بين 
أمـور الدين والدنيا، أمور الدنيـا نجتهد فيها بما يحقق المصلحة كما أمرنا الرسـول 
بقوله «أنتم أعلم بشـأن دنياكـم» وأمور الدين لا نتعدى عليها بتغيير حكم شـرعي 
حكـم به ربنا تعالى أو نبيـه، لكن ليس من حق الدولة المدنيـة عدم مناصرة الأخت 

التي تريد دخول الإسلام أو التهاون في حق الدين.
- غيـر المسـلم يتولى الكثير مـن الولايات، كما قـال الماوردي فـي كتابه الأحكام 
السـلطانية بتولـي وزارات التنفيذ، كالبترول او السـياحة أو غيرهمـا، أما الولاية 

العامة فلا يجوز شرعا، قال تعالى «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا».
هـدم الأضرحة حكم شـرعي، في حديث لعلي بـن أبي طالب يقـول «ألا تجد قبراً 
مشـرفاً إلا سـويته» والأصل في السـنة أن القبر لا يرتفع إلا يسـيراً بقدر ما يتعرف 
عليـه النـاس أنه قبر، وكان يوجد في مكة «10» آلاف قبـر وكانت الناس تزورها في 
رحلـة الحج حتـى اختلط على البعض فكرة تعظيم البيـت الحرام، وهذه الأضرحة 

هدمها الشيخ «محمد عبدالوهاب» لما أمكن من ذلك».
ولكن الشيخ أحمد، وجمال المراكبي قبلا إجراء أحاديث مع رانيا، ورضوى، وهذا 
حرام، لكن المشـكلة هـي، كيف يكون القبطي كافرا، بينما الرسـول صلـى الله عليه 
وسلم تزوج قبطية؟ وديننا يبيح لنا الزواج من مسيحية أو يهودية، مع احتفاظهن 

بالمسيحية واليهودية؟

ما حكم الصلاة 
في المساجد التي بها أضرحة؟

وإلـى ان يخرج أحمـد والمراكبي من هـذه الزنقة، زنقة، فقد وقعا فـي زنقة، زنقة 
أخـرى، عـن هـدم الأضرحـة، ففـي بـاب الفتـاوى - أنت تسـأل والإسـلام يجيب، 
بجريدة «اللواء الإسـلامي»، وأعدها هذا الاسـبوع زميلنا محمد الشندويلي، ارسل 
محمد محمود من محافظة الشـرقية يسـأل: - ما حكم الصلاة في المسـاجد التي بها 

أضرحة؟
وما معنى الحديث «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، 

وهل معنى هذا الحديث حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور؟
وأجاب عن سـؤاله المستشار الدكتور الشـيخ محمد نجم الدين الكردي وهو من 
علمـاء الأزهر بقوله: «- اللعن في الآية خـاص باليهود والنصارى ولهذا قال النبي 
صلى الله عليه وسـلم: «قبور أنبيائهم» الذين أمروا باتباعهم ولم يقل «قبر النبي» 
لأن المسلمين ليس لهم إلا نبي واحد صلى الله عليه وسلم، وقد خسر الإمام النووي 
في شـرح صحيح مسـلم هذا الحديث على فرض أنه من باب التحذير من أن اليهود 
والنصـارى كانـوا يسـجدون عليها وتركـوا القبلة، كمـا أن أصحـاب الفكر الضحل 

المتشدد اتخذوا من هذا الحديث دليلا على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبر.
وهذا مخالف للسـنة إذ أن قبر النبي صلى الله عليه وسـلم وصاحبيه في داخل 
المسجد النبوي الشريف، وثبت في كتب السير والتاريخ ان هناك كثيرا من الأنبياء 
هـم مدفونون بين مقـام إبراهيم والكعبـة وكعادتهم يؤولون الحديـث إلى فكرهم!! 
أيـن هـم فيما جاء في صحيـح البخاري في بـاب الأماكن والمواضع التـي صلى فيها 
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم من أنه صعد إلى تلعة «أي مـكان مرتفع» وصلى 
فيـه ركعتـين وكان يوجد فيه قبران أو ثلاثة، وهذا دليل على حل الصلاة بين القبور 

إذ لم يتركها إلى مكان آخر يصلي فيه وليس فيه قبور.
وكذلك ذكر البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك رضي 
الله عنه يصلي بين القبور، فقال عمر: «القبر القبر» ولم ينهه عن الصلاة ولم يأمره 

بإعادتها، وكل ما تقدم دليل على صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور».

العلاقة بين جمال مبارك
 وشريهان واعتداء سوزان عليها

وإلـى الرئيس السـابق وأسـرته ورجـال نظامه، ولقد حـاول زميلنـا وصديقنا 
بمجلة «صباح الخير»، أكرم السـعدني، التأكيد على خطأ ما نشرته احدى الصحف 
الخاصـة عن علاقـة كانت موجودة بـين الفنانة شـريهان وبين جمال مبـارك، وقال 

الحقيقـة أن الـذي كان معجبـا بهـا هـو عـلاء، وكان يجـري للتليفزيـون لمشـاهدة 
بروفاتها، وبلغ الأمر إلى أمه السيدة سوزان، فدبرت حادث الاعتداء الذي تعرضت 

له شريهان، قال أكرم:
«علاء حدث له ما حدث لغيره من حالة الذهول والانبهار والدهشة التي أصابته 
مثـل ما أصابت أغلب الذين اقتربوا من شـريهان، وكانـت التقارير تصل الى القصر 
الرئاسي وأن شئت الدقة الى سيدة القصر والتي بدأ نشاطها يأخذ في التصاعد في 
أوساط العمل العام، وقد اتفق الجميع على مناداتها بلقب الهانم فيما كان يطلق على 
الرئيس المخلوع لقب الباشا ولكن ما كان أقسى انتقام هذه السيدة فقد كانت حاسة 
الشـم لديها قوية وأدركت أن الانبهار سـوف تلحقه بالضرورة خطوات أكبر وربما 
أكثـر خطرا إذا ما تم الارتبـاط ودون تحذير أو تنبيه جـاءت الضربة الوقائية وفي 
الإسـكندرية حيث ألقيت البنت الموهوبة الرقيقة البنيان والمشـاعر من الدور الأول 
وتم تعذيبهـا بإطفاء السـجائر في جسـدها وانتهـى الأمر بضربهـا بعنف وبعصى 
غليظـة في المنطقة العجزية بالظهر حتى تم التأكد من أنها لن تسـتطيع الحركة بعد 
ذلـك وبالتأكيد كانت هناك تهديدات بما هو أفظع من ذلك في حالة البوح، وكان أول 
من علم بحقيقة الأمر، ولكن بعد مضي وقت طويل هو الفنان سمير خفاجي، فقد ذهب 
خفاجي والكاتب الصحافي فؤاد معوض الشـهير بفرفور وأنا الى أحد مستشـفيات 
الإسكندرية حيث كانت ترقد شريهان وهالنا ما رأينا ولم يربط أحد منا زيارات هذا 
الوافد من القصر إلى اسـتوديهات ماسبيرو وجلوسه على الطبلية البلدي وتناوله 
وجبـة الإفطار والسـحور وبـين ما حدث لشـريهان في الإسـكندرية، ولكن خفاجي 
الـذي تولى عملية إصلاح ما أفسـدته الهانم حرص على أن يبقـى الأمر طي الكتمان 
حتـى لا تتـأزم الأحوال، وليحفظ حياة الفنانة التي شـعر ذات يوم أنها تحولت من 
فنانة وممثلة تبناها فنيا الى إنسانة أصبحت في محل ابنته واتجه بها الى باريس 
حيث عرض حالتها على أكبر بروفيسـور في جراحة العظام وكان التشخيص يفيد 
بأنهـا سـتعيش بقية حياتها على كرسـي متحـرك، ولكن الرجل اسـتطاع أن يحقق 
معجزة بكل المقاييس واشـترط أن تنسـى شـريهان فن الاسـتعراض وقبل خفاجي 
بالمعادلـة التي سـوف تحفظ للبنت حياتهـا وتمنعها من ممارسـة الفن وخلال هذه 
المرحلـة المضنيـة اختفى تماما علاء مبارك من حياة شـريهان ولم يعـد له وجود أما 

جمال مبارك فلم تكن له أية اهتمامات بعالم الفنون».

كيف يكتئب السيد
 الرئيس المتنحي كرها؟

ومن السيدة سوزان وما فعلته بشريهان الى زوجها، الذي قال عنه يوم الخميس 
في «الأخبار» زميلنا محمود عطية، وهو غاضب، غضباً شديدا: « كيف يكتئب السيد 
الرئيس «المتنحي كرها «ونجاحاته مع نظامه تشهدها مصر يوميا ولا ينكرها سوى 
جاحـد أو ناكر للجميل، من منا يسـتطيع ان ينكر نجاحات السـيد الرئيس ونظامه 
في إعداد وتنفيذ «خطـة الفوضى» التي نحياها بعد رحيله الى منتجعه الاختياري 
«بشـرم الشـيخ»، فوضـى أعدها على مـدى ثلاثين عامـا بالتعليم الفاسـد والإعلام 
الموالي والعشـوائيات الفاجـرة والفقر المـذل والتدين الشـكلي وطائفيته المتخلفة 

وكلها قنابل موقوتة جاهزة لصنع الفوضى بإشعال أي فتيل؟!
وإنصافا للسيد الرئيس فقد خيرنا الرجل في خطبه الثلاث الأخيرة قبل التنحي 
مـا بين الاسـتقرار أو الفوضى ما بين اسـتقراره جاثما فوق صدورنـا يحكمنا ومعه 

وزراء ليمان طرة وتوريث ابنه علينا ومناداة حرمه بالهانم الأولى والأخيرة.
ولا عـذر لدينا ولا لوم على السـيد الرئيـس فهو لم يكذب علينـا كعادته وأخافنا 

وحذرنا بما فيه الكفاية، وقد اخترنا تنحيته بما يعني اختيارنا «الفوضى».
فلمـاذا لا نهنـىء السـيد الرئيـس بنجاحـات خطتـه للفوضـى، ونتسـاءل فـي 

اندهاش، لماذا يكتئب السيد الرئيس و»طبلة عز» ما زال يدق عليها «جابر»؟!».
وهل هذا سـؤال؟ يكتئب مبارك بسـبب ما يلاقيه هذه الأيام هو وأسـرته، فهو لم 
يتخيـل للحظـة واحدة انه مـن الممكن ان تدور الأيـام عليه وعلى أسـرته كما دارت 
علـى غيرهـم، ويتم عزلـه وإجـراء التحقيقات معهم والأمـر بسـجنهم واعتقد، انه 
كان يتمنى أن يموت كما مات السـادات، اغتيالا ولا يحدث له ما يتعرض له الآن هو 
وأسـرته، فأبناء السـادات من رجال ونساء، يعيشـون في ثبات ونبات، وبيخلفوا 
صبيـان وبنات، ولهم أحفـاد وحفيدات، وزوجته، جيهان تلقـي المحاضرات وتدلي 

بالأحاديث، أما هو وزوجته وابناه، في السجن.

ما اعترف به الرئيس
 وزوجته من سرقات

وقد صدر الأمر بتجديد حبسـه، بعد التحقيق معه، وحبس زوجته خمسـة عشر 
يوما، بعد التحقيق معها، وقد تميزت «الأهرام» يوم السبت بتغطيتها، لما حدث ففي 
تحقيـق لزميلينا محمد شـومان وبهاء مباشـر، قال لها المستشـار عاصم الجوهري 
رئيـس جهـاز الكسـب غير المشـروع بوزارة العـدل عما حـدث مع مبارك والسـيدة 
سـوزان وحقيقة ثرواتهما: «تمـت مواجهته خلال التحقيقات معه داخل مستشـفى 
شرم الشـيخ بممتلكاته عن طريق كسب غير مشروع متمثلة في فيللا يمتلكها بشرم 
الشيخ قيمتها حوالي ست وثلاثين مليون جنيه، دون أن يدخل في تلك القيمة، قيمة 
حمام السـباحة الموجود بالفيللا، والذي أنشـىء على مسـاحة شاسـعة، بالإضافة 
الـى انه لم يتم ايضا احتسـاب الأعمال الموجودة حول الفيلـلا، والتي تصل قيمتها 
الـى ملايين الجنيهات، حيث قام جهاز الكسـب غير المشـروع بتشـكيل لجنة لتقدير 
قيمة هذه الإنشاءات، وقد تمت مواجهة الرئيس السابق مبارك بفتح حساب خاص 
باسمه بالبنك الأهلي، فرع مصر الجديدة لتلقيه تبرعات خاصة بمكتبة الإسكندرية 
والـذي يوجـد بهـا مئة وخمـس وأربعون مليـون دولار، قـام بوضعها في حسـابه 

الخاص دون أن يخطر الأمانة العامة بمكتبة الإسكندرية.
وقـد اعتـرف مبارك خـلال التحقيقـات بوجود هذا المبلـغ في حسـاباته دون أن 
يخطر أي شـخص، مؤكدا انـه فعل ذلك لحماية تلك الأموال، لأنهـا أموال عامة، ولم 
يقـم بالتلاعب فيها، وقد تمت مواجهة سـوزان ثابت بملكيتها بفيللا بمصر الجديدة 
وحسـابات بعشـرين مليـون جنيه متمثلـة في اثنـين مليـون دولار، وثمانمئة الف 
يورو حسـب ما أكـدت الرقابة الإدارية وأن هذه الأموال الخاصة بالرئيس السـابق 
وزوجتـه هـي الثابتة من خلال تحريـات وتحقيقـات الأجهزة الرقابيـة، وأن كل ما 
أشيع خلال الفترة السابقة حول ثروات مبارك والتي بالغ البعض وقام بتضخيمها، 
وقيل انها وصلت الى مليارات الجنيهات، بل مليارات الدولارات، هو كلام عار تماما 
عن الصحة، وكان من شـأن هذا الكلام ونشره، إثارة المواطنين، وبلبلة الرأي العام 
دون سـند، وأن ما ثبت بالفعل لدى جهاز الكسـب غير المشروع حول ثروات مبارك، 
هو فيللا بشـرم الشـيخ وأموال وحسـابات بمكتبة الإسـكندرية فقـط والمتمثلة في 
مبلغ مئة وخمسـة وأربعين مليون دولار، أما سـوزان ثابت فقد ثبت أيضا من خلال 

التحقيقـات ملكيتهـا لفيللا بمصر الجديدة، ولمبلغ عشـرين مليـون جنيه بالبنوك، 
وأن حسـابات مبـارك بالخارج لم يتـم تحديدها حتى الآن، وأن قـرار حبس مبارك 
وسـوزان ثابت خمسـة عشـر يوما، صدر بعد أن ثبت بالفعل تحقيقهما لكسـب غير 

مشروع من خلال استغلال منصب مبارك الوظيفي كرئيس للبلاد».

موجات من الشماتة بزوجة الرئيس
وبمجرد الإعلان عن قرار النائب العام حبس السـيدة سـوزان خمسة عشر يوما 
علـى ذمة التحقيقات، انطلقت موجات من الفرحة والشـماتة، موجة وراء الأخرى، 
وبدأت التساؤلات عن تجهيز غرفة لها في سجن النساء بالقناطر، ولكن سرعان ما 
تم الإعـلان عن إصابتها بذبحـة صدرية، ونقلها الى غرفة الانعـاش، وقرار الأطباء 
بأنـه لا يمكن تحمل مسـؤولية نقلهـا الآن الى السـجن، بينما اعتقـد الكثيرون انها 
تمثل مثل زوجها لتظل في مستشـفى شرم الشيخ، وهو ما أكده امس زميلنا الرسام 
الواعي في جريدة «روزاليوسـف» أنور، إذ كان الرسـم عن سوزان وقد ارتمت على 
كرسـي متصنعـة المرض، وهي تغمض عينـا وتفتح الأخرى - ومبـارك بالروب دي 
شـامبر يقول لها: - قلنا مئة مرة عشـان تقنعيهم لازم تقولـي، آآااه، يا قلبي الأول، 

وبعدين تقعي على الكرسي، اتعلموها بقى.

التمثيل بمبارك واسرته بلغ حدا خطيرا
وإذا تحولنـا الـى «المصـري اليوم» - أمس - سـنجد أن زميلنـا وصديقنا وأحد 
رئيس تحرير «الوفد» سـليمان جودة، واصل محاولاتـه لجلب التعاطف مع مبارك 
وأسـرته ورجال نظامه بطرق غير مباشـرة، بأن قال عن موجات الشماتة الطاغية: 
«هذه الرغبة في التمثيل بالرجل وأسـرته مسـألة تجاوزت حـدود تقاليد المصريين 
على مدى تاريخهم، ولا تكاد تتفق مع شهامتهم التي اشتهروا بها، أو حتى جدعنتهم 

التي كانت الشعوب تضرب بها الأمثال، ولا تزال!
اننـا جميعـا نعرف جيدا أن سـوزان مبارك تجـاور زوجها المريـض ونعرف أين 
جمـال وعـلاء مبـارك، الآن، ونعـرف أن الأسـرة بكاملها فقـدت تأثيرها السياسـي 
الـى الأبد، ونعـرف أن مبارك صار «الرئيس السـابق»، ونعرف انه قـد توقف تماماً 
عـن العبث بمقدرات البلد ونعـرف، ونعرف، وبالتالي، فالرغبـة التي تلحظها لدى 
كثيرين، في التمثيل بهذه الأسـرة، تظل أمراً عصياً على الفهم والاسـتيعاب، وتظل 
تدعـو الى الحزن، بل الى الخجل! إننا كشـعب لن نسـتفيد شـيئاً - فيما أظن - من 
ذهاب سوزان الى القناطر، أو عدم ذهابها، وإنما الذي يجب أن ننشغل به، أن نعيد 

أي مليم يثبت أن أحدا من أفراد الأسرة قد حصل عليه بطريق غير مشروع.
ثورة 25 يناير لم تقم من أجل الانتقام، أو التشفي، ولكنها باعتبارها ثورة أنيقة، 

كما وصفتها ذات يوم، قامت من أجل الانقاذ الذي يجب ألا يتوه منها».

الشعوب لا تتسامح مع من يسرقها
وفي الحقيقة فان تسـاؤله في غير محله، فهو يعلم تماماً أن أي شـعب في الدنيا 
لا يتسـامح مع حكام سرقوا مالا، وقد يتسـامح مع حاكم مخطىء، أو ديكتاتور، إنما 
حرامـي كما يقول النـاس والتحقيقات والبيانات، فهو ما لا يغفره لأحد، كما لا يمكن 
غفران أن يقوم الحاكم بإسناد سلطات لزوجته، أو كما قال زميله وصديقنا ورئيس 
تحرير «الوفد» الثاني، أسـامة هيكل: «أن ما يحدث هو درس قاس ينبغي أن يضعه 
أي رئيـس قادم نصب عينيـه، فنحن نختار الرئيس ولا نختار زوجته، ولا يمكن ان 
نظـل خاضعين للصدفة، فـإذا كانت زوجـة الرئيس صالحة أصلحتـه، وإذا لم تكن 
كذلـك أفسـدته، ولا يجوز أن تتدخـل زوجة أي رئيس قـادم في اختيـار الوزراء أو 

استبعادهم.
ولا يجب أن يكون لها اي دخل بما يصدر من قرارات تخص إدارة شؤون الدولة، 
فاتخـاذ القرارات يجب أن يتم وفق دراسـات سياسـية واقتصاديـة وقانونية، ولا 
يمكـن أن تتم بدوافع أسـرية، فلابد لمصـر أن تكون دولة، وتـدار بمنطق الدولة، ولا 
يجـب أن يتجاوز دور زوجة الرئيس مرحلة العمـل الاجتماعي والخدمي، ولا يجب 
أن يكون لها أي سلطة مالية في هذا النشاط، فلم نسمع في أعتى الدول الديمقراطية 
وأكثرهـا انفتاحـا عن دور أكبر من هذا لزوجات الرؤسـاء، الدرس كبير، و يجب أن 

نتعلم منه».

ردود أفعال الناس على محاكمة مبارك
ولا شـك أن صدمة سـليمان سـتكون عظيمـة جدا، بعـد أن يقرأ فـي «جمهورية» 
نفـس اليوم - الأحد - تحقيقا لزملائنا نبيل نور وخالد يوسـف وتامر المغربي عن 
ردود أفعـال النـاس على محاكمة مبـارك، فجاء فيه: «يرى أحمـد عبدالفتاح وكمال 
مهـران رجـال أعمال أن مـا يحدث الآن في محاكمـة مبارك هو تمثيليـة هزلية فكيف 
يترك أكثر من أربعة شهور يعيش في مستشفى فايف ستارز رغم ما فعله بالبلد على 
مـدار ثلاثين عامـاًَ من هدم لاقتصاديات البلد وهـدم كل القيم والأخلاق في المجتمع؟ 
ويطالـب عبدالفتـاح بتوقيع أقصى عقوبـة عليه ولا تأخذنا به رأفـة، فالجميع أمام 

القانون سواء بل الحاكم يكون أشد لأنه لم يحافظ على الأمانة التي ولي عليها.
صابـر أحمد مقاول يطالب بإعدامه لأنه أجرم في حق الشـعب في كل الاتجاهات 
سـواء الفقر وإفسـاد الأخـلاق والقيم وخيانـة الأمانة في تصدير الغاز لإسـرائيل، 
وهـذا ما ظهر فقط إضافة الى القتـل العمد للمتظاهرين مؤكدا أن كل جريمة بمفردها 

عقابها الإعدام بنص القانون.
سيدة حسين - موظفة - وعلي محمود عبدالبديع ويحيي علي وآخرون يتفقون 
مع الآراء السـابقة بضرورة الإسراع بالمحاكمة العلنية لمبارك الذي استمر في الحكم 
لثلاثـين عامـا كانت كلها خرابا على مصر وأضاع الشـباب الذي لم تعد له اهتمامات 
إلا كيفية إضاعة الوقت والرقص والأغاني والجهل الذي تفشـى بين معظم جيل هذا 

الحاكم الذي افسد البلاد.
على الجانب الآخر ترى نسـبة قليلة الرأفة بهذا الرجل المسـن ويكفيه الذل الذي 
عاشـه خلال الشـهور الماضيـة والتي هـي بالتأكيد أنسـته العز الذي عاشـه طوال 
الفترة السـابقة، لكن بشرط أن يتم اسـترداد جميع الأموال التي نهبها هو وعائلته 
والمقربـون منهـم ويـرون انـه على اعتـاب القبر ويكفي ان مسـح اسـمه من سـجل 

التاريخ المصري وحذف اسمه هو وعائلته من أي مكان في البلاد.
ويـرى الدكتـور محمد الميرغنـي اسـتاذ القانون المدنـي بجامعة عين شـمس ان 
محاكمـة الرئيس المسـتمرة حاليـا عادلة تماما والتـي بالتحقيقات اثبتـت أن هناك 

مخالفات وفسادا هائلا ارتكب في حق الوطن والمواطنين ولابد من المحاسبة عليه.
ويستغرب د. الميرغني من المواطنين الذين يطالبون بالرأفة في التعامل».

موجة شماتة بسوزان بعد قرار حبسها.. ودهشة من ميل المصريين للانتقام من أسرة مبارك.. وتفاصيل تورط سوزان بالاعتداءات على الفنانة شريهان لإبعاد علاء عنها

المجلس العسكري يحذر من مؤامرتين خارجية وداخلية.. شيوخ سلفيون يتهمون الأقباط بالكفر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن قرار رئيس جهاز الكســب غير المشــروع حبس 
السيدة سوزان مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات معها لتضخم ثروتها بطريق غير مشروع .

وأشارت الصحف إلى المعارك التي دارت أمام مبنى التليفزيون بين المتظاهرين من أشقائنا الأقباط وبين آخرين بسبب إغلاقهم طريق الكورنيش، 
وتصريحات وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي بأن الجيش كان قد عزل مبارك قبل يوم من إعلان قرار التنحي.

وكنا قد أشــرنا الى ذلك فور اعلان التنحي وقلنا انه اقالة وتم إجبار عمر ســليمان على إلقاء البيان، وتجددت أزمة السولار وبنزين 82، والقبض 
على آخرين في أحداث إمبابة. وإلى شيء من أشياء لدينا:
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في خطابه عن الشرق الاوسط الخميس القادم يترتب على اوباما ان يدحض المزاعم التي تقول بوجود ديكتاتوريات فاسدة واخرى ايجابية

 القادم لجزيرة لمبدوزا يمكنه أن يشهد حركة جيولوجية مشوقة: الهزة الارضية السياسية في العالم العربي آخذة في تقريب الضفة الجنوبية للبحر المتوسط من الضفة الشمالية

مهما جهدت اسرائيل فلن تستطيع ان تمنع بأي حيلة اعتراف العالم بدولة فلسطينية في ايلول القريب

ايزي لبلار

■ فخامـة الرئيـس سـلام، إن كثيريـن منا 
يقلقهـم أنه يبـدو أنك تبنيت الروايـة العربية 
التـي تتجاهـل حقيقـة أن دولـة اليهـود هـي 
التـي عانت عنف جاراتها فـي المواجهات التي 
سـبقت حـرب 1967 وانـه لا توجـد عنـد أكثر 
الاسـرائيليين اليوم – وفيهم رئيس حكومتنا 
– أي رغبـة في السـيطرة علـى العرب. قد لا 
نكون موافقين على مساحة الارض التي يُمكّننا 
القرار 242 من التمسك بها. لكن النقاش يتعلق 
بدرجات مئوية في الحد الأدنى، بل إن رئيسي 
حكومة اسـرائيليين عرضا على الفلسطينيين 
أكثـر من 90 في المئة من هـذه الاراضي وحظيا 

بالرفض.
نحـن نجابـه منـذ سـنين ايـران اسـلامية 
على شـفا احـراز قدرة ذرية. وهـي دولة تكرر 
اعـلان نيتهـا ان تمحونـا عن خريطـة العالم. 
والآن العالـم العربـي كلـه غـارق في مسـيرة 
مؤلمة لأحـداث ثورية. لكن قـد يتبين ان النظم 
المتطـرف  للاسـلام  التزامـا  أشـد  الجديـدة 
مـن نظـم الحكـم الاسـتبدادي الفاسـدة التي 
سـبقتها. في نهاية المطاف قد نجد أنفسنا مرة 
اخـرى محاطين بـدول تلتزم بالقضـاء علينا. 
ففـي هـذا السـياق يا فخامـة الرئيس، يسـأل 
الاسـرائيليون: ما الذي تتوقعـه بالضبط من 

رئيس الحكومة نتنياهو ومن حكومته؟.
بعـد كل شـيء كان الانسـحاب مـن طـرف 
واحـد من غزة هو الـذي أفضى الـى أن تلقينا 
جـزاء ذلـك صواريخ بقـوة أكبر. ومنـذ أن تم 
انتخابـك للرئاسـة كانت اسـرائيل هـي التي 
قامـت بجميـع التنـازلات. في السـنة الماضية 

خطا نتنياهو خطوة لم يسبق لها مثيل عندما 
فرض تجميدا للبناء في المسـتوطنات عشـرة 
اشهر حتى في مناطق لا شك في ان تبقى جزءا 
من اسـرائيل. وكذلك التـزم ان تؤيد حكومته 
حـل الدولتـين وبهـذا أحـدث تغييـرا عظيمـا 

للسياسة في حزبه.
الادلاء  علـى  وعـلاوة  اخـرى  جهـة  مـن 
بتصريحـات معوجـة تؤيد السـلام – أُخفيت 
القـادة  رفـض   – ناخبيهـم  عـن  ايضـا  هـي 
الفلسـطينيون المهادنـة ولـو علـى موضـوع 

واحد بل لم يوافقوا على مفاوضتنا.
عبـاس  هـدف  بـأن  منـا  كثيـرون  يؤمـن 
الرئيسـي مثـل أقربائـه في حمـاس هو نقض 
السيادة اليهودية لا انشاء دولة مستقلة. أنت 
تعلم ان حماس منظمة قاتلة تلتزم القضاء على 
اليهود جميعا. لكن الشـخص الذي تُصر على 
انه شريك معتدل في السلام اختار الاتحاد مع 
هؤلاء الاسلاميين المختلين نفسيا. وفي الختام 
نقـول يا فخامة الرئيس كلمة تتعلق بحقنا في 
الدفاع عن أنفسنا. لو أن السلطات في كوبا أو 
المكسـيك أجازت صواريخ موجهة على مدنيين 
امريكيـين أكنـت تدعـو الى ضبـط النفس؟ أنا 
أُلح عليك أن تُعيد المبادىء التي رسمتها ادارة 
بـوش وهـي المبـادىء التـي أهملتهـا، الـى ما 
كانت عليـه. أنا أتناول الرفـض تعريضا لحق 
الفلسـطينيين؛ والاعتـراف  عـودة اللاجئـين 
بالتغييـرات السـكانية فيمـا يتعلـق بالكتـل 
الاسـتيطانية الرئيسـية والتخلـي عـن طلب 
الانسـحاب الى خطوط وقف اطـلاق النار في 
1949. يا فخامة الرئيس، قبل خطبتك القريبة 

إفحص من جديد عن سياستك الحالية.

اسرائيل اليوم 2011/5/15

ناحوم برنياع

■ ليس الشـرق الاوسط وحده ما يتغير 
امـام ناظرينـا. الرئيـس اوبامـا هـو الاخر 

يتغير. 
عندمـا تسـلم مهـام منصبـه كان مقتنعا 
بـان الكراهيـة للولايات المتحدة فـي العالم 
الاسـلامي هي التهديد الاخطر على سـلامة 
أمريـكا، وان اتفـاق السـلام الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني هو المفتاح لاقتلاع الكراهية من 

جذورها. 
الـذي  ميتشـيل،  جـورج  عـين  اوبامـا 
توصـل الى اتفاق السـلام فـي ايرلندا وهو 
احد السياسـيين الذين ينالـون التقدير في 
واشـنطن، كمبعوث خاص له؛ القى خطاب 
القاهرة، الذي وصف النزاع بتعابير مريحة 

للاذن العربية. 
منذئـذ حصلـت الكثير من الامـور – ولم 
يحصل شـيء. في عدة دول فـي المنطقة ثار 
الجمهـور ضـد الانظمة الفاسـدة التي كانت 
تحكمـه. الحاكمـان فـي تونـس وفـي مصر 
اسقطا. ليس واضحا بعد أي نوع من الحكم 

سيثبت في مكانيهما.
 فـي ليبيا وفي سـورية الصراع مسـتمر، 
وفـي البحرين وفـي ايران حسـم حاليا في 
صالـح الحكـم القائـم. التحـول فـي مصـر 
كان عامـلا مركزيـا فـي التغييـر الـذي طرأ 
فهمـت  فقـد  الفلسـطينية.  السياسـة  علـى 
فتـح وحمـاس بـان مـن الافضـل لهمـا أن 
تتصالحـا – او، على الاقل، ان تخلقا مشـهد 
مصالحـة. وبالتوازي انطلق ابـو مازن الى 
مغامـرة سياسـية كبـرى ومعقـدة، بدايتها 
في احـداث النكبـة هذا الاسـبوع، تواصلها 

في قـرار الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة 
في ايلول (سـبتمبر) لاقامة دولة فلسطينية 
فـي خطـوط 67 ونهايتها فـي مفاوضات مع 
اسرائيل منبوذة ومضعفة. ابو مازن انطلق 
الـى هـذه الحملـة رغـم اسـتياء الادارة في 
واشـنطن. وقد توصل اوباما منذ زمن بعيد 
الى الاسـتنتاج بانه لا يمكنـه أن يعول على 
نتنياهـو. وقـد تعلم أيضـا انـه لا يمكنه أن 

يعول على ابو مازن. 
ووقـع حـدث تأسيسـي آخـر: التصفيـة 
الناجحة لأسـامة بـن لادن. التصفية عززت 
الامريكـي  العـام  الـرأي  فـي  اوبامـا  قـوة 
والعالمي. ولكنها ذكرته وذكرت الاخرين في 
ترتيب المصالح الحقيقية لامريكا في المنطقة. 
اليمـين في اسـرائيل كان محقا في أمر واحد 
(ومخطئا في كل ما تبقى). اسـرائيل ليست 

المشكلة كما أنها ليست الحل. 
ميتشيل أعلن يوم الجمعة عن استقالته. 
وكان السـبب تافها: تجند لسنتين، والزمن 
انتهـى. لـو أنـه آمـن بـان الرئيـس يعتـزم 
الشـروع هـذا الاسـبوع بمبـادرة سياسـية 
جديـدة، لكان أجـل على أي حال اسـتقالته 
لشـهر آخـر، لسـنة اخـرى. ولكن ميتشـيل 
فهم بانه يفسـد قـواه عبثا. لا يوجـد اتفاق 
فـي الافق، بـل ولا توجـد حتـى مفاوضات، 
وكـذا خطـاب الرئيـس لـن يكـون شـيئا ما 
اسـتثنائيا. فـي عمـره (77) وفـي مدينتـه 
(نيويـورك) يمكنه أن يجد انشـغالات اكثر 
اثمارا، اسـعادا، من المداولات التي لا تنتهي 

مع نتنياهو وابو مازن.
وقال موظفون في البيت الابيض دون أن 
يذكروا اسـماءهم أمس لـبن سميث، مراسل 
موقع الاخبار «بوليتيكو»، ان خطاب اوباما 
لـن يتضمـن وصفة لجهـد متجـدد لتحقيق 

السـلام في الشرق الاوسـط. وادعى بعض 
من مستشـاري الرئيـس ان اوباما يحسـن 
صنعا اذا ما اسـتغل الربيع العربي لمسـاعي 
المسـاعي  السـلمية،  المسـيرة  اسـتئناف 
وعلـى  آخـرون،  ميتشـيل.  يقودهـا  التـي 
رأسـهم دنيـس روس، ادعـوا العكس. جاء 
اتفـاق المصالحة بـين حماس وفتح وسـرق 
بـين  المفاوضـات  اخـرى،  ورقـة  الاوراق. 
اسـرائيل وسورية، سرقت هي ايضا بسبب 

الاضطرابات هناك وقمعها الاجرام. 
اوباما سـيرى فـي الاسـبوعين القريبين 
نتنياهـو وعبداللـه ملـك الاردن. وسـيلقي 
يوم الخميس بخطابه عن الشرق الاوسط. 
مـا يفكر فيه في قلبـه لا أعرفه: يمكنني فقط 
أن اخمـن بـان اوبامـا يفكـر بانـه يجب أن 
يقـول عن النـزاع كل الامـور الصحيحة: كم 
هو صعب، كم هو هام، كم يحتاج الشـعبان 
الى السلام كهواء التنفس – ولكن في كل ما 
يتعلق بالافعال، من الافضل التركيز على ما 
هو اساسـي: على الخروج مـن العراق ومن 
افغانستان في ظل اسـتقرار الانظمة هناك. 
في ايران. في مصر. نتنياهو وابو مازن هما 

في اقصى الاحوال لاعبان هامشيان. 
فـي  تدخـل  نتنياهـو  بقيـادة  اسـرائيل 
منافسـة غير سـهلة مـع دول ومـع منظمات 
دولية ملت سياستها الاسـتيطانية وملتها. 
نتنياهو لا يتميز بالمصداقية اللازمة، بقدرة 
المناورة اللازمـة، كي يغير الاتجاه. في هذه 
اللحظة يخشى من نشـاط سياسي امريكي 
يثقل عليه سياسيا في الداخل. وفي المرحلة 
ينقـذ  امريكيـا  نشـاطا  سـيتبنى  القادمـة 

اسرائيل من مشاكلها في العالم. 

يديعوت 2011/5/15

العودة الى مخطط بوش سورية مشغولة بقمع المجرمين
يوسي بيلين

■ اذا خطـب اوبامـا حقـا خطبتـه «القاهرة 2» 
فستكون اسهاما مهما في صياغة الشرق الاوسط، 
وفي حل الصراع الاسـرائيلي الفلسطيني خاصة. 
اذا خطـب فسـيكون ذلك تأييـدا للثوار فـي الدول 
العربية. سـيتوجب عليه ألا يتناول فقط الثورات 
التـي وقعـت والتي لم تنشـىء حتـى الآن قيادات 
بديلة، بل الثورات التي تقع في هذا الحين في ليبيا 
وفي سـورية خاصة. وسيتوجب عليه ان يدحض 
المزاعم التي تقـول انه توجد دكتاتوريات ايجابية 
واخرى سـلبية، وأن يمنح الدعم لـكل من يريد ان 
يناضـل مـن اجل الحريـة فـي عالمنا. وسـيتوجب 
عليـه ايضـا ان يتنـاول ظواهـر بعـد ثوريـة مثـل 
العنف الاسـلامي مع النصارى في مصر وأن يحذر 
مـن التوجـه القبيـح لانفجـار الكراهيـة باعتباره 

جزءا من الشعور بالحرية.
الاسـرائيلي  الصـراع  تنـاول  الـى  وسـيضطر 
الفلسـطيني. هذا الصـراع واحد من الامـور المهمة 
للجماهيـر فـي العالـم العربـي الذي يجـري عليه 
الآن تغيير نظم الحكم. صحيح انه لم يكن القضية 
المركزيـة فـي الثـورات ونسـتطيع ان نقـول ألـف 
مـرة إن عنـد العالـم العربـي مواضيع أكثـر أهمية 
ليعالجها، وإن حلا مناسـبا للصراع سيكون بعيدا 
عن حل مشـكلات العـرب في المنطقـة. لكنه في كل 
مقالـة تقريبا تنشـر فـي الصحف العربيـة الحرة، 
وفي كل مظاهرة وكل اسـتطلاع رأي، يتبين ان هذا 
موضوع لا يسـقط عن برنامج العمل. سـيكون من 
الواجـب على كل نظـام عربي أن يتناولـه ولو من 
اجل ان يقنـع ناخبيه بأنه يفعل مـا يتوقعون منه 

فعله.
يجب علـى اوباما ان يطلب الى حماس ان تقبل 

شـروط الرباعيـة، وأن يبـارك جهـد اعـادة غـزة 
الـى الاطـار الفلسـطيني المشـترك، وأن يعلـن انه 
اذا نشـأت حكومـة خبـراء فلسـطينية ليـس فيها 
ناس من حماس فسـتفحص الولايات المتحدة عن 
سلوكها ولا سيما في الجانب الأمني وتقرر علاقتها 
بها بحسـب ذلك. يجب على اوباما أن يُقر مبادىء 
الاتفـاق وأن يدعـو الطرفـين الـى التباحـث فيهـا 
فـورا مع الامتنـاع عن خطـوات من جانـب واحد: 
فالفلسطينيون يمتنعون عن اثارة موضوع الدولة 
الفلسـطينية فـي الامم المتحدة، وتلتزم اسـرائيل 
بوقف البناء وراء الخط الاخضر. لو أمكن التوصل 
الى اتفاق دائم مع عباس في الاشهر القريبة لأصبح 
الاتفاق حقيقة كاملة أمام كل حكومة فلسطينية في 
المسـتقبل. يُفضل اذا التوصل الـى اتفاق الآن على 
انتظار نتائج انتخابات سـتكون (أو لا تكون) بعد 

سنة.
لكـن حتـى اذا لم يمكن التوصـل الان الى اتفاق 
دائـم (والمطالـب التـي تُسـمع مـن قبـل اسـرائيل 
لا تُمكّـن مـن اتفاق كهـذا)، فيجـب ان يكـون كلام 
اوباما هو الرؤيا التي يحتاج اليها الفلسـطينيون 
كشهادة تأمين للتوصل الى اتفاق مع اسرائيل على 

تنفيذ المرحلة الثانية من خريطة الطريق.
الامر عملي: خطبة اوباما هذا الاسـبوع وبعدها 
خطبـة نتنياهو أمام مجلسـي النـواب الامريكيين 
بـأن  واعلانـا  الخطبـة  لتلـك  صـدى  باعتبارهـا 
الطرفين سـيمتنعان عن خطـوات من طرف واحد. 
ولهـذا ينبغـي البـدء بتفـاوض مكثـف إن لـم يؤدِ 
الى تسـوية دائمـة فقد يفضي الـى دولة في حدود 
مؤقتـة يُعترف بها فـي الامم المتحدة (وتعترف بها 
اسـرائيل قبل الجميع) وتكون حقيقة على الارض 

حتى بالنسبة لحماس.

اسرائيل اليوم 2011/5/15

الشرق الاوسط الجديد

ادام راز

■ فـي اعقـاب اتفـاق المصالحـة بـين فتح 
وحماس طرحت تعليلات مختلفة في حكومة 
اسـرائيل، لماذا الان، وربما أكثـر من أي وقت 
ت فرص السـلام، ولماذا يتعين على  ّـ مضى، قل
اسـرائيل أن تمتنع عن المفاوضات مع القيادة 

الفلسطينية الموحدة.
مـا، يقـع فـي الاطـراف   ويدعـي موقـف 
اليمينيـة من الخريطـة السياسـية والناطق 
ان  نتنياهـو،  هـو  اليـوم  بلسـانه  الواضـح 
حماس هـي منظمـة ارهابية والوحـدة ترمز 
الى تفوق حماس علـى حكم المعتدلين بقيادة 
ابو مـازن. موقف آخر يعتقـد ان الوحدة هي 

مقدمة لتعزيز الحوار بين الشعبين. 
موقف نتنياهو، الـذي حظي بلقب «رفض 
السـلام»، يقوم على اسـاس انه «لا يوجد مع 

من يمكن الحديث».
 وسـواء كان نتنياهـو يؤمـن بذلـك أم لا، 
فان هذا نقـاش منفصل. المهم هو أن سياسـة 
نتنياهو متواصلة. قبل وحدة الفصائل ادعى 
انـه لا يمكن الحديـث مع الفلسـطينيين لانهم 
منقسـمون بـين غـزة والضفـة، امـا الان وما 
إن تمت الوحـدة، فانه يواصـل الادعاء بانه 
لا يوجـد مـع مـن يمكـن الحديث كـون طريق 
الارهـاب انتصرت. المبـررات في السياسـة، 
والتي تسـتخدم عند الحاجـة، تأتي للتغطية 
على الهـدف الحقيقي: منع التقـدم في طريق 

اتفاق انتقالي بين الشعبين. 
جملـة الحجج التـي طرحت ضـد مبررات 
نتنياهو بشأن الوحدة الفلسطينية تجاهلت 
حقيقة ان الفلسـطينيين لم يدعوا في أي مرة 
ضد اسـرائيل بانهم لن يتحدثوا مع حكومتها 
طالمـا ضمـت فـي عضويتهـا احزابـا ووزراء 

يعارضون حق الفلسـطينيين فـي دولة، مثل 
بينـي بيغن او بوغي يعلون. نتنياهو لا يعقد 
قضـاء متسـاويا، وعـن قصـد. وهو يتمسـك 
القيـادة  مـع  الحديـث  يمكـن  لا  انـه  بحجـة 
الفلسـطينية الموحـدة لانه يوجـد فيها من لا 

يعترفون بحق اسرائيل في الوجود. 
هـل أطلـق ابو مـازن هـذا التعليـل في أي 

وقت مضى كـي يحبط المفاوضات؟ لا. وبينما 
الوضـع  علـى  بالحفـاظ  نتنياهـو  ينشـغل 
الراهـن، انضـم رئيـس الدولـة بيريـس هو 
الاخـر الى فرض الرعب مـن المصالحة واعلن 
بـان الوحـدة هـي خطر علـى اتفاق السـلام 

وستمنع اقامة دولة فلسطينية. 
الامم  فـي  (سـبتمبر)  ايلـول  حلـول  مـع 

المتحدة، ينطلق ممثلـون مختلفون للجمهور 
بخطـط سياسـية يفتـرض أن تحـل الوضـع 
موفـاز  مثـل  معظمهـم،  الناشـىء.  الراهـن 
وبيريـس (الـذي اقتـرح ان يبقـى جـزء من 
المستوطنات كجيوب في الدولة الفلسطينية) 
يشـكلون اساسا سـتارا من الدخان في وجه 
خطـة سياسـية حقيقيـة تسـعى الـى انهـاء 

النـزاع. فالحـل كما يعـرف الجميع سيشـبه 
كلينتـون  صيغـة  جـدا  متماثـل  نحـو  علـى 
والاقتراحـات التـي طرحت في كامـب ديفيد 

قبل عقد من الزمان. 
الاتفـاق الذي وقع بـين الفصائل يدل على 
ان سياسـة ابـو مازن انتصـرت. اعلان خالد 
مشـعل، رئيس المكتب السياسي لحماس بان 
اسـتخدام العنف ضد اسرائيل سيحتاج الى 

اجماع فلسطيني، يدعم ذلك. 
وزير الدفاع، في صراحـة غير عادية، قال 
انه في كل ولاية نتنياهو لن تجلس اسـرائيل 
مع الفلسـطينيين فـي غرفة مغلقـة كي تفصل 
الامكانيات. والسـبب في ذلك كما ألمح هو قبل 

كل شيء نتنياهو. 
الاخيـر، كـي يمنع مـا هو مرتقـب في الامم 
المتحـدة فـي ايلول (سـبتمبر)، بـدأ منذ الان 
اسـرائيل  تنسـحب  سياسـية  خطـة  يعـد 
بموجبها من مناطق في الضفة دون أن تتلقى 

أي مقابل لها. 
عمليـا، مـن خـلال اعـادة المناطـق تفقـد 
أن  يمكنهـا  مسـاومة  اوراق  اسـرائيل 
تسـتخدمها كرافعة في مفاوضات مستقبلية. 
خطـة نتنياهـو للانسـحاب، والتـي تشـبه 
فـي قسـم منهـا اقتراحـات بيريس ستسـمح 
بتقويـض امكانية تسـوية اقليميـة من خلال 

فقدان اسرائيل لأوراق مساومة.
مشـابهة  خطـط  مثـل  الخطـط  هـذه 
للاوروبيين، لا تأتي لحل النزاع بين الشعبين، 
بل لتأجيل كل بحث جدي واتفاق انتقالي بين 
الشـعبين. فـي نهاية المطـاف، الاطـار لاتفاق 
السـلام قائم. الموضوع هو أن رئيس الوزراء 

لا يريد. 

معاريف 15/5/2011

نتنياهو لا يريد أن يتحدث
غيل ميخائيلي

■ في تونس بعد بن علي لم تُجر بعد انتخابات، 
ولكن عشـرات آلاف المواطنـين يصوتون بأرجلهم 
منـذ الآن. بالنسـبة للكثيرين، الحريـة الاولى هي 
حريـة الهجـرة الـى اوروبـا: منـذ سـقوط النظام 
القـديم نـزل أكثـر مـن 20 ألـف شـاب تونسـي في 
شـواطىء جزيرة لمبدوزا الايطاليـة، بوابة العالم 

الرائع كما تعد الاعلانات، السينما والتلفزيون.
بالنسبة للحكم الجديد في تونس تشكل هجرة 
الرجال الشـباب صمامـا لتنفيس الضغـوط. وقد 
بات اليوم واضحـا للجميع أن انصراف بن علي لا 
يخلق على نحو تلقائي اماكن عمل، لا يبني الشقق 

ولا يزيل حواجز متجذرة. 
فـي هـذه الاثنـاء، كل مهاجـر هـو عاطـل واحد 
أقـل عن العمل، خائـب أمل واحد أقـل وأهم من كل 
ذلـك ـ متظاهر محتمـل واحد أقل. فضـلا عن ذلك، 
فـان اولئك الذيـن ينجحون من بينهم سـيبعثون 
الى الديار ببضع عشـرات اليوروهات في الشـهر، 
والذي هو مصدر هـام للعملة الصعبة لدول العالم 

الثالث مثل تونس.
ولكـن فضـلا عـن الحسـابات قصيـرة المـدى، 
جعلت تونس هرب شـبيبتها رافعة اسـتراتيجية. 
في الشاطىء الشمالي من البحر الابيض المتوسط 
فـان الهجرة مـن شـمال افريقيا هي عبوة ناسـفة 
جانبية سياسـية. فالـى جانب البطالـة، فان هذه 
هي المسـألة التي تشـغل بال الناخبين من اليسـار 
ومـن اليمين أكثر من أي مسـألة اخرى. وعليه فان 
لبرلسكوني وساركوزي ذات وجع الرأس. الفارق 
بينهمـا هـو أن لمبـدوزا تعود الـى ايطاليـا... روما 
توجـد فـي الصـف الاول وتضطر الـى التصدر في 

معالجة المشكلة.
عندما وصل برلسـكوني الى تونـس، انتظرته 
هنـاك أنبـاء طيبـة وأنباء سـيئة. الطيبـة هي انه 
يوجـد حل. السـيئة هي انـه يجب دفع ثمـن كبير. 
مقابل موافقتها على استرداد شبابها ومنع آخرين 

من محاكاتهـم، رفعت تونس حسـابا مضخما. في 
المرحلـة الاولى جـرى الحديث عن اقامـة منظومة 
بحريـة لمنـع الهجـرة غيـر القانونية وشُـرح بأنه 
مطلـوب اسـتثمار كبيـر. وانهـارت الذريعـة حين 
تبين أن لا حاجة الى سـفن حراسة أو الى محطات 
رادار، يكفي ارسـال الشـرطة الى موانـىء الصيد 

التي تنطلق منها السفن.
في ضـوء هذه الحقيقة البسـيطة تبين أسـاس 
الأمـر: علـى اوروبـا أن تدفـع الثمـن لقـاء تمويل 
استيعاب عودة التونسيين الى وطنهم والاستثمار 
في خلق عمل ومسـتقبل لهم كي لا يرغبوا بعد ذلك 

بالعودة الى الهجرة.
 وقد تضخم الحساب ـ مئات ملايين اليوروهات 
ـ فبحثت روما عن شـركاء. فرنسا، المقصد النهائي 
للمهاجرين التونسيين والمرشـحة المثالية لتقاسم 
العـبء، تملصـت. فثـارت أعصـاب الايطاليين. لا 
تريدون ان تدفعوا الثمن؟ خذوهم! قالوا في روما، 
ووزعـوا التأشـيرات المؤقتـة للمهاجريـن، الذين 
دون ان يضيعـوا لحظة صعـدوا الى اول قطار الى 

فرنسا.
برلسـكوني  شـنها  التـي  الهجوميـة  المنـاورة 
واجهت سدا قويا من ساركوزي. وامتشق الرئيس 
الفرنسـي ورقة الجوكر: تجميد اتفاقات الشنغن، 
التـي تضمـن حركـة حـرة للاشـخاص فـي داخل 
الرحاب الاوروبي، وهي خطـوة بعيدة الأثر تهدد 
– على نحو رمزي في هذه المرحلة – أحد الأعمدة 
الأساسية للاتحاد. في هذه المرحلة سارع الطرفان 
للوصـول الى حل وسـط: حقق التعـادل بالتأكيد 
ولكـن  وسـاركوزي.  برلسـكوني  لـدى  الرضـى 
سـرعان ما تبين أن التسـرب التونسـي قـد يكون 

سُد، إلا ان الهجرة من ليبيا آخذة في التعاظم...
القـادم الى لمبدوزا يمكنه اليوم أن يشـهد حركة 
جيولوجية مشـوقة: الهزة الارضية السياسية في 
العالـم العربـي آخذة في تقريـب الضفة الجنوبية 

للبحر الابيض المتوسط من الضفة الشمالية.
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تونس.. حراك الشباب الكبير

فرصة ثانية لنتنياهو
■ في نهاية الاسـبوع اسـتقال المبعوث الامريكي لمسـيرة السلام، جورج 
ميتشـيل، بعـد أكثر من سـنتين محبطتين فشـل فيهما في مهمته الاساسـية: 
ادارة مفاوضات اسـرائيلية – فلسطينية على تحقيق حل الدولتين. وذهابه 
يبشـر بالسياسـة الجديدة التي سيعرضها هذا الاسـبوع الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما. في خطابه المرتقب عن الشـرق الاوسـط سيسـعى اوباما الى 
أن يضع أمريكا الى جانب المتظاهرين، الثوار والنشـطاء السياسـيين الذين 
يكافحون من أجل الديمقراطية والحرية في الدول العربية، واحياء المسـيرة 

السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وقال مسؤولون كبار في الادارة الامريكية في الاونة الاخيرة ان الثورات 
في العالم العربي تمنح اسرائيل فرصة جديدة للانخراط في المنطقة وكرروا 
تمسكهم بحل الدولتين. وسيحاول اوباما احياء المساعي الدبلوماسية لاقامة 
فلسـطين المستقلة، على خلفية نية الفلسـطينيين طلب اعتراف الامم المتحدة 
بدولتهم واتفاق المصالحة بين فتح وحماس. وسـيعرض  الرئيس قتل زعيم 
القاعدة، اسامة بن لادن كتعبير عن تصميمه وعن الالتزام الامريكي بمكافحة 

الارهاب ومن يقومون به. 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسـافر هذا الاسبوع الى واشنطن 
ينبغـي أن يرى فـي المبـادرة الامريكية فرصـة. حتى الان فشـل نتنياهو في 
تحقيـق وعده فـي «خطاب بار ايـلان»، في دفع تسـوية الدولتين للشـعبين  
الـى الامـام. وبقيادتـه علقت اسـرائيل في عزلة سياسـية متصاعـدة، تهدد 
بالاحتدام اذا ما اعترفت الامم المتحدة بفلسـطين. لقـاؤه مع اوباما وخطابه 
امـام الكونغـرس الامريكي سيسـمحان لنتنياهو بـان يبدأ مـن جديد – اذا 
كف عن سياسـة الجمود وسياسـة ولا شـبر، والتي غايتهـا تخليد الاحتلال 
والاسـتيطان في الضفة الغربية وفي شرقي القدس، فيستبدلها بسعي مقنع 

نحو التسوية مع الفلسطينيين. 
وبـدلا مـن اضاعـة رحلتـه الحيويـة الـى الولايـات المتحدة علـى معركة 
صـد للمبـادرة الفلسـطينية في الامم المتحـدة، وتوجيه الاتهامـات للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس بسـبب اتفـاق المصالحة وتحذيرات مـن الربيع 
العربي، يتعين على نتنياهو ان يحقق تفاهما مع اوباما على مسيرة سياسية 
مشـتركة. واذا ما تمسـك بالجمـود، فسـتكون الصدامات العنيفـة في نهاية 

الاسبوع في شرقي القدس المقدمة فقط لمواجهة جديدة مع الفلسطينيين.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/5/15

تسفي برئيل

■ يوفـال ديسـكين علـى حـق. فقـد كان 
ايلول (سـبتمبر) حقا دائما شهرا قذرا. على 
سـبيل المثـال ايلـول (سـبتمبر) فـي 1993، 
وهو الشـهر اللعين الذي وقع فيه على اتفاق 
اوسـلو. وقبلـه بــ 15 سـنة حدثت مأسـاة 
اخرى في شـهر ايلـول (سـبتمبر) حين وقع 

اتفاق كامب ديفيد بين اسرائيل ومصر. 
صحيـح تم الغـزو النازي لبولنـدة ايضا 
في ايلول (سبتمبر) وكذلك عمليات القاعدة 
فـي الولايات المتحـدة والانتفاضـة الثانية. 
وقُتـل جيمس دين في 30 ايلول (سـبتمبر)، 
ووافقت اسرائيل في ايلول (سبتمبر) 1995 
علـى أن تنقل لسـلطة الفلسـطينيين مناطق 
واسـعة فـي الضفـة. يتبـين ان القـذارة هي 
مسـألة وجهة نظر. فما سـيحدث فـي ايلول 
(سـبتمبر) 2011 ايضا اذا ما حدث سـيكون 

متعلقا بوجهة النظر. 
يجـب ألا يثيـر نص ديسـكين الـذي توج 
ابيـب  تـل  جامعـة  اصدقـاء  اتحـاد  مؤتمـر 
الدهشة ولا التأثر بيقين. فرؤساء «الشاباك» 
أو الموسـاد أو جنرالات سابقون لا يُختارون 
بحسب قدرتهم الخطابية. يوكل اليهم علاج 
الرعـب وذلـك ليـس محتاجـا الـى كلمـات 
كثيرة أو صياغة شـعرية. إن ايران وحماس 
وحـزب الله والارهـاب والصواريـخ ودولة 
فلسـطينية مسـتقلة بطبيعـة الامـر، هي كل 
المخزون الكلامي الـذي يُحتاج اليه لصياغة 
اسـتراتيجية رعب اسـرائيل. ليـس لرئيس 
«الشـاباك»، ويبـدو أنه لـم يكن لـه، تصور 
سـلام. ليس هذا عمله، فهو لا يُقر السياسـة 

بل يعالـج نتائجهـا فقط. لكن «السياسـة»، 
كمـا فهمهـا، واضحـة صافيـة كالبلـور. فهو 
يقول بقطع ان «محمود عباس وسلام فياض 
والسلطة الفلسـطينية كلها لا يمثلون سوى 
أنفسـهم ومن المحقق انهـم لا يمثلون حماس 
في قطـاع غزة». بعبـارة اخرى لـم يكن داع 
منـذ البـدء الـى محادثتهـم فضـلا عـن الآن 

عندما صالحوا حماس.
إن المصالحـة قـد زعزعتـه شـيئا مـا فـي 
كان  وربمـا  يتوقعهـا،  لـم  فهـو  الحقيقـة 
توقعهـا لكنـه لم يُخبـر بهـا مقدماً لكـن هذا 
لا يغيـر التصـور العـام وهـو أن «حماس لم 
تغيـر تصوراتهـا وعقيدتهـا أو سياسـتها»، 
«تمتحـن  وحمـاس،  فتـح  بـين  والمصالحـة 
عامـل  الزمـن  وكأن  الزمـن».  محـور  علـى 
مسـتقل لا يتأثـر بالاجـراءات وبالسياسـة 
وبالتصريحـات. وكأنه ليس للفلسـطينيين 
أو لاسـرائيل تأثيـر في مضمـون الزمن وفي 
صـورة إحداث تغييـرات خلال ذلـك الزمن. 
ما هو طول محور الزمن بالمناسبة؟ هل حُكم 
منـذ الآن بتمزيـق صفحـات مـن الروزنامة 
حتى تاريخ محدد ما؟ هـل ينتهي الزمن عند 
«ايلول (سبتمبر) القذر»؟ أربما بعد انقضاء 
سنة من توقيع اتفاق المصالحة عندما تُجرى 
انتخابات للمجلس التشـريعي الفلسطيني 

وللرئاسة؟ ومتى يبدأ أصلا؟.
ديسـكين بطبيعـة الامـر هـو مثـال فقط. 
ربمـا يفعـل محـور الزمن له شـيئا مـا ايضا 
ونراه موقعـا على عرائـض أو على عضوية 
فـي احدى مبادرات السـلام. فقـد حدث هذا 
لغير قليـل من «عناصر الأمـن» الكبار الذين 
غشيهم التنوير فجأة. لكنه يعرض على الملأ 
الآن الفروض الأساسية التي رسمت سياسة 

حكومـة اسـرائيل بـلا تزويـق. وبحسـبها، 
لا يوجـد ولم يكـن هنالك شـريك حقيقي في 
الطـرف الفلسـطيني، ومنـذ الآن ايضـا لـن 
يكون حتى نهاية «محور الزمن». بل لا يجب 
على الحكومة ان تبرهـن على هذه الدعوى. 
الفلسـطينية  والدولـة  تضليـل  المصالحـة 
سـتكون وهما وكلتاهمـا لا تلزم الحكومة ان 
تغيـر رؤياها. فقـد بدأت تقصـف المصالحة، 
بحسـب تصـور انه اذا سـقطت فسـيختفي 
معهـا ايضـا محمـود عبـاس، واذا بقيت فلا 

مكان فيها أصلا لشراكة اسرائيلية.
هـو  الشـريك  هويـة  فـي  البحـث  لكـن 
التضليـل الحقيقـي. فهـو يحل بنجـاح كبير 
محل ضرورة تحديد سياسـة ورسـم حدود 
الدولـة والقـرار علـى أنـه أيـن تُمـد حـدود 
توابعهـا داخل المناطق المحتلـة. هذه حذلقة 
فارغـة تعتمد علـى نظرية «الخطـوات التي 
تبنـي الثقـة» التي تبـين انها خطـوات تهدم 
الثقـة لكنهـا نجحـت فـي ان تجعـل مسـألة 
الشـريك الفلسـطيني – لا الاسـرائيلي معاذ 
الله – المحور المركزي في كل تباحث سياسي. 
ولن توفر خطبة نتنياهو المرتقبة في مجلس 
النـواب الامريكـي كلامـا على الشـريك غير 
الموجود لان هـذا هو لب التكتيك الذي يتنكر 
بلباس السياسـة. جهدت اسرائيل دائما في 
أن تقنـع بأنهـا تمد يدا للسـلام الـى الفراغ. 
لكن هذه السياسـة توشـك ان تتلقى زعزعة 
فـي ايلول (سـبتمبر). يمكـن الغـاء محمود 
عبـاس واسـماعيل هنيـة بيقين. لكـن دولة 
فلسـطينية؟ دولـة يأتـي اليهـا فجـأة ملوك 

ورؤساء؟.
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الوف بن

■ السياسـة الخارجية الاسـرائيلية تركز الآن على هدف 
واحد: الحفاظ علـى تأييد الولايات المتحدة والدول المركزية 
في اوروبا، تمهيدا للمواجهة الدبلوماسـية مع الفلسطينيين 
فـي الامم المتحـدة، وفي حالـة اندلاع انتفاضـة ثالثة. هذا ما 
يشغل بال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسيقف في مركز 
رحلته هذا الاسبوع الى واشنطن. المسألة الاساسية ستكون 
بالطبـع ما هو الثمن الذي سـيدفعه نتنياهـو للرئيس باراك 

اوباما مقابل الاسناد الامريكي لاسرائيل.
القيادة الاسـرائيلية تتمسـك بنهج اللاشريك، وبموجبها 
لا يوجـد مع مـن يمكن الحديث فـي الطرف الفلسـطيني، ولا 
يوجد علـى ماذا يمكن الحديـث. الخلاف في القيـادة يتعلق 
بالتكتيـك فقـط: «نعم، لكـن»، أو «ولا شـبر». وزيـر الدفاع، 
ايهـود بـاراك، يـروج لعرض مبـادرة سياسـية اسـرائيلية 
تعـد الفلسـطينيين بدولة علـى «ارض 1967» تبعا لشـروط 
وتحفظات، وبالأسـاس ليس الآن. بـاراك يعتقد أن مثل هذا 
الوعد سيزيح الضغط السياسي عن اسرائيل. النائب الاول 
لرئيس الـوزراء، بوغي يعلون، يعتقد بالمقابل أن اسـرائيل 
فـي وضع جيد، عندما تكون الانظمة في الدول العربية تنهار 
وتضعـف، ومحظور على نتنياهو أن يُقدم تنازلات لا تبث إلا 

الضعف ولن تُستجاب بأي مقابل.
رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، يميـل الـى موقـف 
يعلـون، بموجبه كل تنازل اقليمي في هذا الزمن – حتى وإن 
كان بالاقـوال فقـط – خطير وضـار. «الربيـع العربي» الذي 
يشـعل خيال اوباما يبدو لنتنياهو كابوسا مهددا. ولكن هذا 
موقف من الصعب تسـويقه في العالـم اليوم، وعليه فيتعين 
علـى نتنياهـو ان يغلفه بمسـحوق جذاب، يسـمح لمضيفيه 
الامريكيـين ان يُظهـروا للاوروبيـين وللعـرب بأنهم حصلوا 

على شيء ما من اسرائيل.
فـي الايـام العشـرة القادمـة سـتجري لعبـة بينـغ بونغ 
دبلوماسـية بين نتنياهـو واوباما في اربعـة خطابات ولقاء 

واحد. وفي سياق الاسبوع سـيفتتح رئيس الوزراء الدورة 
الصيفية للكنيسـت ببيان سياسي يكون المقدمة لرحلته الى 
امريكا، ويُستخدم لصد الادعاءات بأنه «يتحدث للامريكيين 
وليـس للجمهـور الاسـرائيلي». وفي يوم الخميس سـيلقي 
اوباما خطابا عن الشـرق الاوسـط، وسيتعين عليه ان يقول 
شـيئاً مـا عن اسـرائيل والفلسـطينيين. وفـي اليـوم التالي 
سيلتقي اوباما ونتنياهو في واشنطن، وفي الاسبوع القادم 
سـيخطب هناك رئيـس الوزراء مرتـين، في مؤتمـر «ايباك» 

وفي الكونغرس.
البوادر الأولية تبدو جيدة من ناحية نتنياهو. مستشـار 
الأمـن القومـي لاوباما، تـوم دونيلـون، ألقى يـوم الخميس 
خطابـا فـي «معهـد واشـنطن» المؤيـد لاسـرائيل، وأكثر من 
الحديث عن ايران وعن المسـاعدة الأمنية لاسـرائيل – وذكر 
فقـط فـي الهوامـش الفلسـطينيين وحـل الدولتـين. ولكـن 
نتنياهـو تلقى مـن دونيلون ما يريد ان يسـمعه: بأن الدولة 
الفلسطينية لن تقوم إلا بالمفاوضات – أي مع فيتو اسرائيلي، 
وليـس في اعلان من طرف واحـد أو فرض من الامم المتحدة. 
وعد مشـابه سـمعه نتنياهو هاتفيا من المستشـارة الالمانية 
أنجيـلا ميـركل. في مكتب رئيـس الوزراء الجميـع مقتنعون 
بأن اوباما سيوافق ايضا على فرض «شروط الرباعية» على 
حكومـة الوحـدة الفلسـطينية – بمعنى أن تتلقى اسـرائيل 

ايضا اعفاء من المفاوضات، الى ان تعترف بها حماس.
وألمـح اوبامـا إلى أنه سـيمتنع فـي هذه الاثنـاء عن طرح 
خطة سلام مفصلة على اسـرائيل والفلسطينيين، على الأقل 
حتـى آب (أغسـطس). وهذا يعنـي ان نتنياهو كسـب ثلاثة 
اشـهر اخرى يمكنه فيها أن يتمسـك بالوضع الراهن دون ان 
يخاطر بضغط سياسي، وبدون تنازلات جوهرية. والسؤال 
فقـط اذا كان الهـدوء الأمنـي فـي المناطق سـيبقى حتى ذلك 
الحـين، أم أن مواجهـات نهايـة الاسـبوع الاخير فـي القدس 
تبشـر بتصعيد أوسع مثلما بشـرت أحداث «يوم النكبة» في 

أيار (مايو) 2000 بالانتفاضة الثانية في ايلول (سبتمبر).

هآرتس 2011/5/15

عشرة ايام واربعة خطاباتحتى أيلول القذر

المصالحة الفلسطينية كشفت اكاذيب نتنياهو
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ابراهيم درويش ٭
غلاسـغو  جامعـة  فريـق  اصـدر   2004 عـام  فـي   ■
للميديـا كتابـا مهمـا حـول الطريقـة التي يتعامـل فيها 
الاعـلام البريطاني المسـموع منـه والمقروء مـع احداث 
فلسـطين، وصدر الكتاب الذي اعده غريـك فيلو ومايك 
بيـري تحـت عنـوان «المزيـد مـن الأخبـار السـيئة من 
اسـرائيل» حيث ناقش فيها الكاتبان نتائح ابحاث قام 
بهـا الفريق على عينات من الاخبار والتقارير التي تبث 
فـي الاعلام البريطاني في سـاعات الصبـاح والظهيرة 
ونشرات الاخبار المسائية التي تجد جمهورا واسعا من 
المشاهدين،  وحللا فيها ابعاد التقرير من ناحية المفاهيم 
التي يعرضها، وفهم طبيعة الصراع، وفكرة «الحيادية» 
فـي التقرير وعدالته في عـرض الفريقين، والقوى التي 
تؤثـر وتعمـل على تشـكيل الـرأي العام حـول الصراع 

الفلسطيني.
القـراء  لـدى  المعروفـة  الرؤيـة  الباحثـان  اكـد   
والمشـاهدين العـرب وهي ان الاعلام الغربـي وان ابرز  
صورة من  الحيادية لكنه في النهاية  متحيز لاسـرائيل  
ولا يبرز من الوضع الفلسـطيني الا ما يعطي صورة عن 
حياديتـه وعدالتـه بانه يحاول إعطـاء فرصة للطرفين 
كي يعرضـا رؤيتهما على المشـاهد، وحتـى عندما يقدم 
التقريـر هـذا فانـه يقدمـه مـن دون سـياق ولا  ارضية 

تاريخية وعادة تكون اللغة غامضة ومخادعة.
ومـن هنـا فـان الطبعـة الجديـدة مـن الكتـاب التي 
سـيعلن عنهـا فـي محاضـرة هذا الاسـبوع فـي جامعة 
لنـدن،  تعطي اهميـة جديدة للكتاب، فهـو ليس ما ورد 
في النسـخة الاولـى فقط بـل تم تعديلـه واضافة مواد 
جديـدة لـه،  خاصـة الحـرب الاسـرائيلية علـى غـزة، 
والحـرب الدعائيـة التـي قامـت بهـا اسـرائيل لاقنـاع 
العالم بان هجومها مشـروع على حركـة حماس، وذلك 
في الهجـوم الذي بدأ فـي كانون الأول (ديسـمبر) عام 
2008 وانتهى في كانون الثاني (يناير) 2009 وأدى إلى 
مقتل اكثر من 1300 فلسـطيني معظمهم مدنيون وتدمير 
البنيـة التحتيـة لغزة.  ويقـول الباحثان انه بعد نشـر 
النسـخة الاولى من الكتاب شـجعت نتائجه الكثير من 
الصحافيين على الحديث الى الفريق عن الضغوط التي 
يتعرضـون لها عندمـا يعدون تقاريرهم عن فلسـطين ـ 
اسـرائيل.  فالصحافيون البريطانيون يعملون في جو 
سياسـي مكهرب ذلك انهم يواجهـون حكومة بريطانية  
موالية لامريكا والاخيرة تعتبر من اكبر حلفاء اسرائيل 
ورعاتهـا فـي المنطقة، كما ان اسـرائيل طـورت لوبيات 
قويـة في امريـكا  وبريطانيا على سـبيل المثـال، ويظل 
اللوبي اليهودي الامريكي من اكبر داعمي اسـرائيل إلى 
درجـة انه يحشـد اعضـاءه لانتقاد مواضيـع ومواقف 
تظهـر فـي الاعـلام البريطانـي مـع ان هـذا الجمهـور 
لـم يطلـع علـى مـا نشـر او تم بثـه. وهناك فـي الاعلام 
البريطاني صحف وصحافيون لا يتحرجون من الدفاع 
عن اسرائيل في ايام الرخاء والشدة، وتلعب جمعيات 
اصدقاء اسرائيل دورا مهما في التأثير على الصحافيين 
الذيـن  اعتـرف بعضهـم انه يمـارس رقابـة ذاتية على 

نفسه كلما اراد كتابة موضوع يتعلق بالنزاع. 

التحيز كلمة مثيرة

ويعتـرف عدد، ممـن ينقل عنهـم الكتـاب، بصعوبة  
الكتابـة  او التقريـر مـن داخل المنطقـة، ويظل مصطلح 
«التحيـز» مـن اكثـر المصطلحات شـيوعا بـين الطرفين 
فاسـرائيل تتهـم الاعـلام البريطانـي بانـه يتغافل عن 
ممارسـات حمـاس ضد سـكان «البلدات» الاسـرائيلية 
في جنوب اسـرائيل، والفلسـطينيون، يتهمون الاعلام 
بانـه متحيـز حتى النخاع لاسـرائيل. وعـادة  لا يُعطى 
ممثلوهـم نفـس الوقـت او يسـمح لهـم بتقـديم وجهـة 
نظرهـم بطريقـة جيـدة، حيـث يتبنـى المذيع سياسـة 
هجوميـة شرسـة ضد المشـارك الفلسـطيني او يسـأله  
بطريقـة انـه المتهم مثلا، بانه سـبب الاسـتيطان او أنه 
سـبب الحرب، بل ان توني بلير مبعوث الرباعية، الذي 
يُفتـرَض ان يكون اكثـر حيادية من الاعـلام، لم يكن الا 
متحيـزا إذ اكد فـي لقاء مـع «اي تي ان» اثنـاء الهجوم 
على غزة انه يجب على حماس الاختيار بين امرين: إما 
ان توافـق علـى ان تكون جزءا من الحل، او الاسـتمرار 
في اطلاق الصواريخ، وفي كلتا الحالتين فانها جزء من 
المشـكلة.  ورفض في اللقاء شـجب افعال اسرائيل ضد 
المدنيين الفلسـطينيين حيث قال ان هناك اشـياء تحدث 
وانه عوضا عن الشـجب فان واجبه كمبعوث دولي هو 

التوصل إلى حل.

الخوف من الحياد

 ان يدعـم سياسـيون وكتاب صحف ومعـدو برامج 

اسـرائيل شـيء وان يتـم انتقـاد وتشـويه مـن يقـدم 
برامـج «محايـدة» شـيء آخـر،  فجيريمـي بويـن مثلا  
حوكم وفتح تحقيق ضده بسـبب انه قـدم تقريرين في 
نيسـان (ابريل) 2009، واسـتخدم في احدهما عبارات 
من مثل «ان الحاسـة الحدسـية للصهيونية هي توسيع 
الجبهـات ـ الحـدود». وسـبب التحقيق الـذي فتح ضد 
بوين انه اسـتخدم لغة عامة وفسـرت علـى انها ناقدة 
مع ان فلسـفة الصهيونية قائمة على التوسع. وبالمقابل 
فاللغة التي يسـتخدمها المتحدثون باسـم اسرائيل عن 
ان العالـم يفهم سـبب هجومهم على غـزة.  وهذا تعميم 
لا يفهـم منه ان العالم يوافـق على الهجوم ام انه ضده. 
وتحليل الاخبار وتغطيتها يظل محلا للجدل خاصة في 
مجـال تحديد طبيعة بنية الاعلام وتأثيره فمثلا  تحليل  
الطريقـة التـي يدير فيهـا مقدمو الاخبـار حواراتهم مع 
السياسـيين والمعلقين قد لا تكون كافية لاظهار الطريقة 
التـي يؤثـر فيهـا الاعلام علـى المشـاهدين، فقـد حاول 
بعض الاكاديميين مثـلا تحليل طبيعة من يظهرون على 
التلفزيون ويحللـون الاحداث، مثل ما قامت  به جامعة 
لفبرا حول «تحقيق في لاحيادية بي بي سـي» ولاحظت 
من خلال تحليل التغطية للمنطقة ما بين  آب (اغسطس)  
انسـحاباً  ان   2006  ( (ينايـر  الثانـي  وكانـون    2005
اسرائيلياً من غزة  اعتبر من قبل المحطة من اهم الاخبار 
التي تسـتحق التغطيـة والتركيز، فيما لـم يتم التركيز 
على اخبار الاسـتيطان الا بنسبة  اقل من واحد. وهناك 
اسلوب آخر،  لتحليل ابعاد التغطية والتوصل ان كانت 
حياديـة ام غير حيادية، يشـير الباحثـان الى ان ليون 
بارخو مثلا اعتمد تحليل «الخطاب» كأداة للتوصل الى 
هذا، وقارن بين لغة «بي بي سي» و«الجزيرة القطرية»، 
حيث لاحظ استخدام الاولى وصف «متمرد او متطرف» 
لوصـف المقاتلين الفلسـطينيين فيما تؤكـد الثانية على 
وصفهم بالمقاومة. ويظهر هذا الاسلوب ايضا  الاختلاف 

في النظر لمصداقية رواية طرف وآخر.
 فمثـلا  وصـف  يوناثـان  ميندل تجربتـه كصحافي 
اسـرائيلي بقولـه «في معظـم المقالات عن النـزاع هناك  
طرفـان للمعركـة، جيـش الدفـاع الاسـرائيلي من جهة  
والفلسـطينيون مـن جهـة اخـرى، فعندمـا يتـم اعداد 
تقريـر عـن اندلاع العنـف، يقـال: الجيش الاسـرائيلي 
ان  «يزعمـون»  الفلسـطينيين  لكـن  يقـول،  او  يؤكـد 
«طفـلا جرح برصـاص الجيش الاسـرائيلي»، ويشـير 
الـى اسـتخدام كلمتي «اعتقـال» و«اختطـاف». فعندما 
يتحـدث الصحافيون عـن غلعاد شـليط يصفونه بانه 
«مختطـف»  لكـن عندما يقـوم الجيش بــ «اعتقال» 60 
مشـرعا منهـم 8 وزراء من حماس وفـي مداهمات ليلية 
ونقلهـم من مناطق السـلطة الى الاراضي الاسـرائيلية 
فالصحافة لا تصف العملية بـ «الاختطاف». على اهمية 
هـذا المدخل فانـه غير كاف لاظهـار الاسـباب والجذور 
التـي ادت للوضـع. وقـد يقـوم بسـيادة روايـة علـى 
اخـرى نظرا لنجاعة خطابها وبسـبب شـبكة العلاقات 
العامة التي تملكها اسـرائيل. فكما في حالة غزة، اكدت 
اسرائيل ان سبب الهجوم هو استمرار اطلاق النار على 
بلدة سـيدروت، وعليـه فالصحافيون عندمـا يزورون 
البلدة يرون آثار الدمار ومن هنا فالرواية تجد صداها. 
لكن عندما يقدم الفلسـطينيون روايتهم على ان سـبب 
اطـلاق النار هو اسـتمرار الحصار فان الشـرح لا يظهر  
فـي التقاريـر الاعلامية. ويطرح الاسـلوب هـذا قضايا 
نظريـة علـى الاعـلام الجماهيري،من مثـل العلاقة بين 
النـص والجماهير وقدرة طرف علـى الاخر في قبول او 

رفض الرسالة.

تحليل محتويات موضوعي

 ومن هنا اعتمد الكتاب الحالي على تحليل  موضوعي 
للمواد الاعلامية اذ انـه لم يكتف بتحليل النصوص بل 
عرضهـا علـى مجموعات من المشـاهدين وتمت دراسـة 
ردود افعالهم ومناقشـتها. والسـبب في هذا الخيار هو 
ان اي قضيـة اشـكالية تقـدّم عادة شـروحا متنافسـة، 
يهدف كل طرف إلى تقديم رؤيته، ولان القضية مرتبطة 
بالمصالح،  فكل طرف يحاول شرح الوضع لتبرير موقفه، 
وفي هـذا الاتجـاه فالايديولوحية التي تعنـي المصالح 
المتداخلـة،  والمعركـة من اجل الحصول على الشـرعية، 
تعمـلان جنبا الـى جنب. وقـد اسـتفادت المجموعة في 
طريقـة تحليلهـا للتغطيـة الاعلامية مـن  الطريقة التي 
استخدموها في دراسة الوضع الاقتصادي في بريطانيا 
فـي السـبعينيات والثمانينيات من القـرن الماضي. فقد 
تمـت مراقبة النقـاش العـام والتفسـيرات التي ظهرت 
على التلفاز ثم تم تحليل هذه التفسـيرات ومحتوياتها. 
وفـي الحالة الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية تم تحديد عدد 
من القضايا التي قدمت فيها منظورات متنافسـة وكيف 
شرحت وفهمت. وتم تظليل المفاهيم التي تمحورت حول 
التاريـخ وجـذور النزاع، كذلك  تم  البحـث عن  الدوافع 
التـي دفعت لحدث ما، كالانتفاضة، هـل هي متجذرة ام 

انهـا جاءت على تحريـض. وتم فحص عدد آخر 
من المجـالات، وهي كيفية تصويـر الطرف الذي 
بدأ العنف: لان هذا التصوير يحمل معه رسائل  
وافتراضـات عـن المسـؤول والاثـار.  ومـع ان 
الصحافيـين عليهـم ان يؤكدوا علـى الحيادية 
والدقـة في تقاريرهم لكنهم عـادة ما يتأثرون 
بالقيم الاجتماعية. تجمـع طريقة الفريق بين 
تحليل المحتوى - القيم الاجتماعية - قضايا 
معينة - احصائيات ولغة. ولم يكن التحليل 
منفصـلا عـن الجمهـور الـذي مـن المفترض 
ان الاخبـار موجهـة اليـه. وفـي الدراسـة 
الاصليـة حلـل الفريـق الانتفاضـة الثانية 
التي اندلعـت في ايلول (سـبتمبر) 2000. 
وكما قلنا تم التركيز على نشـرات الاخبار 
الصباحية وفي الظهيرة والمسـائية لانها 
الاكثر مشـاهدة. وتم تحليل اهم المجالات  
التـي طرحـت فـي التقاريـر الاخباريـة 
وكذلـك المقابلات والتقييمـات للاحداث 
والعناوين الرئيسـية، وكذا سلسلة من 
الاحـداث التي جرح فيها فلسـطينيون 
واسرائيليون من اجل تلخيص  طريقة 

عرض افعال ونوايا كل فريق .

قضايا للتحليل
 

خمـس  الباحثـون  حـدد  وقـد  
قضايا مهمة للتحليل وقراءة كيفية عرضها 

لغة وصورا ومقابلة وهي: العنف، والجنائز، ومناقشة 
اسـتخدمتها  التـي  والاسـاليب  السـلمية،  التسـوية 
الاطـراف في النـزاع للرد علـى الاحداث، وتشـمل هذه 
الأسـاليبُ الاسـاليبَ السياسـية والعسـكرية، واخيرا 
تاريخ النـزاع وجذوره. وقـد فهم الباحثـان هنا اهمية 
التاريخ وفهمه في تحديد مواقف المشـاهدين وخصصا 
الفصل الاول لملاحقة تطور المشـكلة من العهد العثماني 
حتى اليوم، وهي مقدمة شـاملة ومفصلـة، واضافا إلى 
الكتـاب نتائج تحليلهما لكيفية تغطية الحرب على غزة 
وكذا قافلة الحرية عام 2010. وقد وجد فريق البحث ان 
الجمهـور الذي شـارك في البحـث لم يكن يعرف شـيئا 
عن النزاع وجذوره: انشـاء  اسرائيل عام 1948 وحرب 
1967 وتهجير الفلسـطينيين. ومن هنا يجد المشاهدون 
ان الاشـارة الى القـدس على انها منطقة نزاع تشـوش 
المشـاهدين الذيـن لا يعرفـون اي شـيء عـن التاريـخ 
ويفترضون ان هناك طرفين يتقاتلان على مدينة، ونفس 
الامـر طرحه المشـاهدون حيث قال بعضهـم انه لا يفهم 
«حماس» خاصـة ان التقارير لا تقـدم اي معلومات عن 
ماهيـة هذه الحركة الا انها طرف يقوم بأعمال شـريرة. 
ومـن الاخطاء الاخرى التي كشـف عنها  هـو انه عندما 
اندلعت الانتفاضة عام  2000 لم يكن بعض الصحافيين 
متأكديـن ان كانـت احداثها قد حصلت في اسـرائيل ام 
في الاراضي المحتلة، وما يزيد من  تضليل المشاهد اللغة 
التي تشير احيانا الى ان الفلسطينيين رفعوا علمهم في 

ين «السيادة الاسرائيلية» عليها.  القدس متحَدِّ

تضليل وغياب الشرح

ولاحظت الدراسـة ان الصحافيين احيانا لم يكونوا 
وكيـف  عنهـا  يتحدثـون  التـي  «بالاراضـي»  عارفـين 
تـدار ومـن يديرها وما اهميـة هذا. وكل ذلك بسـبب ان 
الصحافيين لا يأبهون عادة بتقديم الشـرح للمشاهدين 
ويتحدثـون بلغـة غامضة وموجـزة. يؤكـد البحث ان 
غيـاب التاريـخ الفلسـطيني وهـو مفتـاح رئيسـي في 
معرفـة المشـاهد لطبيعـة الاوضـاع يؤثر علـى حيادية 
وفهم الاحداث. وهنا لا بد من الاشـارة الى ان الباحثين 
حاولوا تقديم عينة شـاملة عندما شـملوا في الدراسـة 
الذكـور  ـ  المحـدود  الدخـل  اصحـاب   مـن  مجموعـات 
والاناث ـ والطبقة المتوسطة من الجنسين ومن الشباب 

ومن الكبار والمتقاعدين.

سيادة المنظور الاسرائيلي

 مـا يسـاعد فـي تشـكيل آراء ومواقف  الـرأي العام 
هو الاعتمـاد الكبير من معدي البرامـج والمحللين الذين 
يدافعـون عـن اسـرائيل ويشـتكون دائمـا مـن التحيز 
الامريكـي  العامـل  ان  الدراسـة  لاحظـت  كمـا  ضدهـا، 
مهـم، فقد لوحـظ ظهـور  كبيـر للمعلقين والسياسـيين 
واللوبي ممـن لم يتورعوا عن الدفاع عن اسـرائيل مما 
يعنـي تسـيد المنظور الاسـرائيلي، فعلى سـبيل المثال ، 
اكـدت تقاريـر «بي بي سـي» على فكـرة «انهـاء اطلاق 
الصواريـخ»، و «حاجـة اسـرائيل إلى الامـن» و «وقف 
تهريب الاسلحة»  في 316.5 مرة، اما «اضرب حماس» و 
«حماس والارهابيون هم الملومون»، 62 سـطرا  او مرة، 

اما توضيحات اسـرائيل حـول الهجوم فقد وصلت  الى 
421.25 مـرة، كل هذا  مقابل 126.25 مرة للفلسـطينيين 
وتصريحاتهـم لا تتجاوز تأكيدهم المقاومة، فلا اشـارة 
إلى الاحتلال ولا اشارة إلى إنهاء الحصار. ونفس الامر 
لوحظ مـع «اي تـي ان» حيث قـدم الاسـرائيليون 301 

شرح  مقابل 78 مرة لحماس ـ الفلسطينيين. 
وفـي الحـالات يظهـر الفعـل الاسـرائيلي علـى انـه 
«رد» علـى الهجمات الفلسـطينية. ويلاحـظ الباحثان 
ان الوضـع فـي حـرب غـزة كـرر فـي رد الاعـلام علـى 
«اسطول الحرية» والحصار حيث تسيدت وجهة النظر 
الاسرائيلية، بسبب ذراعها القوية في العلاقات العامة، 
الصـورة والكلمة، فمثلا لم يذكـر الاعلام عرض حماس 
لوقف اطلاق النار، ولم يذكر الاعلام رأي افرايم هاليفي، 
مدير الاستخبارات السابق ـ موساد - ان الهجوم على 
غـزة كان من الممكـن تجنبه لـو رفع الحصـار عنها، فما 
عرفه المشاهد البريطاني هو لماذا تريد اسرائيل الحصار 
مـن دون تقـديم وجهـة النظـر الفلسـطينية. فـي اس 
التغطيـة الاجنبية لاحداث فلسـطين نقطـة مهمة يراها 
الباحثان وهـي تتعلق بطريقة عمل المراسـلين فمعظهم 
يقيـم امـا في القـدس او  في تـل ابيـب ويحصلون على 
وجهة النظر الاسـرائيلية ويحرص الاسرائيليون على 
الاتصـال بهم، خاصة عندما تحدث تطورات. وبحسـب 
صحافي امريكي وصف الجانب الفلسـطيني بانه يبدو 
مملا ويرد على احداث وليس قادرا على توضيح موقفه 
بالطريقة الاسـرائيلية، كل هذا مع ان الكثير من اعضاء 
اللوبي الاسـرائيلي في بريطانيا عبـروا عن عدم ثقتهم 
بالناطقـين الاسـرائيليين مـن الجيـش باعتبارهـم غير 

مجربين.

فلسطين لا تزال القضية

 فـي النهايـة تقـدم النسـخة الجديـدة مـن الكتـاب 
بعنوانهـا الجديد ايضـا بحثا مهما فـي الاعلام وتحليل 
ادواتـه، وفهـم نظرياتـه وطـرق تشـكيل الـرأي العام 
حـول القضيـة الفلسـطينية، واهمية العلاقـات العامة 
واللوبـي. ونختم بهذه القصة والتـي اوردها الباحثان  
فـي المقدمـة وتتعلق بالمخـرج المهـم جون بيلجـر الذي 
قدم  فيلمه عام 2002 «فلسـطين لا تـزال  القضية» حيث  
تعـرض لانتقادات عاصفة من اللوبي الاسـرائيلي ومن 
مايكل غرين، مدير محطـة كارلتون التي عرضت الفيلم 
والتـي تلقـت اكثر من 20 الـف رسـالة الكترونية. وقال 
بيلجـر انه من «المثيـر لعدم الراحة هو ان غرين شـاهد 
الفيلـم قبل عرضه ولم يثر اي مشـكلة مـع المنتجين قبل 
ان يبث الفيلم، وانتظر حتى عبر مجلس الممثلين اليهود 
واصدقـاء اسـرائيل فـي حـزب المحافظـين والسـفارة 
الاسـرائيلية التعبيـر عن غضبهـم». وما يثيـر اكثر ان 
معظـم الذين احتجوا على الفيلم جـاؤوا من امريكا  مع 

ان الفيلم لم يعرض هناك.

٭ ناقد من اسرة القدس العربي
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«المزيد من الأخبار السيئة من اسرائيل»:

كيف يضلل غياب الرواية التاريخية فهم المشاهدين

على حمّى الذهول والرصاص نامت بلادهُ ..
بعد ان نسجت من حرير جنونه،
 قميصا للبهتان والخيبة والندم،

والنار المشتعلة هناك .. 
اتراها تخبو من الهلع ..؟

والزيت تحت قدميها وفير..
ونصب الحرية لا يليق الا بك يا بغداد

فهذه البومات لا تليق بأرض سواد طاعنة،
بالسحر والجمال والحبور ..

لا يهم! همَّ بها ..
ورائحة الغيب تنثال من برزخ الفردوس

وتدنو من انفه المزكوم شعرا ..
ونشوة شهيد شبع خمرا 

ومطارحة حور عين من استبرق 
تتقمصه..

ها هو سادر بشحوب ارض ما عادت سوى 
الهشيم، 

ها هو يشمّ فجيعة زوالها 
بهمس الملائكة التي رفعت الأنخاب بصحته ..

وهيامه الذي فاق اجنحة طير الحبارى والصقر 
بالطيران،،

كلما غفا ايقظته ملائكة ..
لا تتعب من مشاكسته ..

قال: لأسْطُ  على اجنحتها الربانية ..
حتى تكف عن مغازلة ميراث جنوني ..

وتكفّ عن سرير تضمخ بالخمرة ونباح الغربة 
ودمع الكربلائيين،

لكنه ما ان يفتح قلبه 
حتى يجدها تشعل بيدر كوثر

وسط حقوله المزحومة بالرماد ..
وتصيح مع كل قفزة كنغر .. يا الله ..
هي ذاتها التي اسرّت لروحه المطهرة

بشظايا الحروب

سحر انبعاثها لخطاياه ..
ها هو يهمس من مزاغل رؤاه

ايها الناس ..
الملائكة في غرفتي ..

والبرهان تركت قميصي المضرج بدمع البلاد
مذبوحا على الباب

من صيّره طيرا معتوها
يرفرف وينحب في مجاهيل السماء ..

والبرهان خبأت دمعتي في تربة سجادة صلاة 
..

كيف صارت سبيلا يا عطشانا
لسرايا مشاة الى كربلاء ..

والبرهان خمرتي التي شبكت عشري على 
سحرها

 وهي غافية على صدري ..
من احال كوز الخمرة الى ماء ورد قبل الوضوء 

..
وتكاد رؤاي ان تكتمل باليقين؟؟

غير ان آفة النقصان تقضم البراهين ..
موغل انا بالذي لا يراه احد سواي ..

وكتماني هذا الأثير ..
ربما املك سيرة لا تشبه غير سورتي

ى خاتم الفضة عن بنصري .. ّـ اذاً .. كيف تخل
ليصبح نجما معذبا وغريبا في السماء ،

هذه النجوم كانت قلادتي ..
وبنزق طفل غنج بعثرتها،

لا دهشة امامي اراها ..
تغري هذا اللعاب الملكوتي 

كي يسيل دون حياء من فمي ..
الدهشة ماسة ماجنة ترقص على صراط القلب،

وبلادي المستحمة بدم الزنجبيل ، ورضاب 
الغزاة ..

تفكر بعطر رباني يبيد دود هذا الجسد،
غادريني يا بلادي .. ازف النثر ..

هذا مخدع لا يستقيم على مضجعه غير 
الصعاليك ..

دعي هذا الدود المشرد من خنادق الجبهات
يكمل دورته على جلدي ..

حتى اتيقن من فداحة الخرافة والخسران 
والندم ...

بهذه السيرة الباسلة ..
ابتدأت بالعويل وستنتهي حول عنقي

بحبل من مسد ..
ياه ..

اين نثري الأبيض الذي ادّخرته
يوم تسودّ الوجوه ؟؟..

اين جنوني الذي ما 
استحى من سلطان ..

اين ..؟؟ أووووه .. كفى ..
ايها الدرب الذي سلكته للسماء ..

اعجب كيف وصلت اليك السيطرات!!
انا الذي نجوت من سيطرة في «سومار» 

واخرى في «الشوش» وثالثة في «الشيب»،
ورابعة في «ام الرصاص» وخامسة في 

«قصرشيرين» 
وسادسة في «انتفاضة شعبان» ..

كيف اتهاون بالعبور من سيطرة السماء؟؟
ي كثيرا وأسبّح كثيرا ّـ غدا سأصل

واقرأ دعاء مستجيرا واعبر سيطرة السماء ..
غدا اخلع كل ثيابي من عفن الجنون ..

وأذهب بكفن مبلول بماء زمزم ..
اهدته لي امي .. 

وأعبر سيطرة السماء ..
بلادي صاغية وتقول لا حول ولا قوة ..

الا بالغربة التي ابتدعها الطغاة ..
بلادي كجثة مسجاة راضية مرضية ..

ها انا اصرخ همسا بملائكتي ان تنتشل 
جثتي..

من رصيف خذل طيبة قدميّ ..
ربما تأكلها سعلاة خرجت توّا من بطون سومر 

..
ها انذا اوبّخ وأجلد موهبتي على اسئلة 

ساذجة ..
لأن الذهب الذي ينمو على لساني..

يظنونه صدأ التراب ..
التراب الذي يسألكم ويسألها ..

لماذا تضع هذه البلاد عقلي في درج النسيان،
وطهارتها التي كانت تركع بوجل ملكوتي .. 

كل يوم على سجادة الصلاة ؟؟
صارت تركع على اقدام الغزاة!!

يا عروسي .. ايتها البلاد ..
الملائكة معي ..

وصلاتك اراها مكبلة بـ «المسابح والهمرات» ..
.........

منذهلة هي بهذا الغيب الذي يطارده ..
منذهلة تسبّح بشهقات جنونه ..

ونثره يستغيث ..
سيدفن رغبته قبل صلاة الخوف ..

ويقيم صلاة الميت على جنونه ..
وينام بين شعبتين من نور ،

الملائكة تسوّر بلاده .. عروسه ..
التي توسدّت الصبر والندم ..

وهو يستغيث في جبّة الغيب 
بعد ان يكمل التسبيح ..

لا عروس ولا بلاد 
تتعقبه ..

ولا اطفال سيلهون 

معه ..
ولا احزاب تغويه .. 

ولا ميليشيات تعترضه..
ولا دسائس تصادفه ..

سيموت فرحا من هذا الاغتيال الجميل ..
امه تزيل الشظايا عن حلقومه ..

وينطق اخيرا ..
آه ايتها البلاد..

النار المشتعلة هناك ..
اتراها تخبو ..

والزيت تحت قدميك وفير ..
نشورك معي ..

ونثري بك يستغيث.

٭ شاعر من العراق

حسن النواب ٭

مقامة الذهول

«سوسيولوجية الدولة المغربية»:

الدولة المغربية في الفكر السياسي لجاك بيرك

فايز رشيد وقّع روايته «وما زالت سعاد تنتظر» 

■ صدر ضمن سلسـلة «المعرفة الاجتماعية السياسـية»، 
الدولـة  «سوسـيولوجية  المسـاتي  عـادل  الباحـث  كتـاب 
المغربية» إسـهام جـاك بيرك في طبعة أولى السـنة الماضية. 
يقـع الكتاب في 192 صفحة مع تقديم للأسـتاذ أحمد بوجداد 
منسق مجموعة الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية 
والاقتصاديـة  القانونيـة  العلـوم  كليـة  فـي  والسياسـية 
والاجتماعية بأكدال ـ الرباط. موضوع الكتاب أساسـا بحث 
جامعي قدمه الباحث عادل المسـاتي سنة 2007، وعن سؤال 
لمـاذا الدولـة عنـد جاك بيـرك، يؤكـد الباحـث أن أي اختيار 
لموضـوع الدولـة فـي المغرب، مـن شـأنه أن يعمـق معرفتنا 
العلميـة بالموضـوع، وأعمـال جـاك بيـرك تأتـي فـي مقدمة 
الأبحاث الرصينة التي أنجزها باحثون أجانب حول المغرب 
بقصد إغناء البحث العلمي. كما تستجيب هذه الرغبة لسبب 
موضوعـي ذي طبيعة علمية يكمن فـي تنمية البحث العلمي 
فـي حقل العلـوم السياسـية بالانفتاح على مـا توفره رؤية 
التحليل التاريخي والسوسـيولوجي والأنتروبولوجي من 
أبعـاد، الى جانب سـبب ذاتي يكمن في الرغبـة توفير بحث 
للقـارئ العربي من إنتاجـات جاك بيرك، وباللغـة العربية، 
وينحو البحـث رصد علاقة إنتاج جاك بيـرك بتطور الدولة 

في المغرب.
فمقاربته تميل الى التشـبث بالجـذور، وهكذا نرصد معه 
نشـوء الدولة في المغـرب منذ منتصف القرن 16، وقد سـلط 
الضـوء على مختلف النزعات التي كانت ترغب في الوصول 
تكريـس  تتلمـس  التـي  أو  الدولتيـة  سـواء  السـلطة  الـى 

الاسـتعمار،  بعـد  مشـروعيتها. 
الدولـة  بضعـف  بيـرك  يشـعرنا 
الكولونياليـة بالمغـرب خاصـة من 
الناحيـة السياسـية وقـد ركز على 
انبعاث الوطنية وتبلورها الى حد 
اسـترجاع الاسـتقلال، ولا يخفـي 

بيرك التأثير الاستعماري.
الاسـتقلال،  مجـيء  بعـد 
أصبحـت الحداثـة مغاربيـة. إن 
المغـرب  فـي  بالدولـة  الاهتمـام 
فـي كتابـات جاك بيـرك يجعلنا 
نكتشـف بدايـة تشـكلها وكيف 
تبلـورت فكرتها وما هو المسـار 
الـذي سـلكته. من هنـا، أهمية 
الصورة التي يقدمها بيرك عن 
بالمغـرب  السياسـي  التطـور 
للتطـورات  بتحليـل  معمقـا 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
وذلـك منـذ بدايـة الحمايـة 

مـن  متقدمـة  مرحلـة  حتـى 
الاستقلال مرورا بـ «محاكمة» بيرك للمرحلة الاستعمارية.

في بحثـه القيم حول سوسـيولوجية الدولـة في المغرب 
من منظـور كتابات جاك بيـرك، وزع الباحث عادل المسـاتي 
كتابـه الى ثلاثة فصـول يتناول أولها نشـأة الدولة المغربية 
وانتشـارها المجالي. بينما خصص الفصل الثاني لرصد فعل 
الدولـة وهي في يد الاسـتعمار، ومدى حدود هـذا الفعل في 
الارتبـاط مع قضيـة التغيير. الفصـل الثالث يتنـاول تقييم 
بيـرك للحصيلة الاسـتعمارية ولفترة الاسـتقلال الى حدود 
تتجاوز الـ 70، وقد قدم الباحث عادل المسـاتي هذه الفصول 
بمقدمـة تأطيريـة الـى جانـب محـور تعريفـي يقـدم لبيرك 
وأعمالـه ومكانة المغرب في إنتاجـه فضلا عن مكانته هو في 

الكتابة المغربية.

 «العلامة» جاك بيرك(1910ـ 1995)

توزعـت أعمـال جـاك بيـرك (165  عمـلاً  فكريـاً) بين علم 
الاجتمـاع وعلـم الاجتماع السياسـي (70 عمـلاً )، والتاريخ 

الاجتماعـي (43)، والقانـون وعلم الاجتمـاع القانوني (17 
عمـلاً ) والتاريخ (35). لقد عمد جـاك بيرك الى المزاوجة بين 
السوسـيولوجيا والتحليـل التاريخـي فـي دراسـة المنطقة 
العربيـة والمغاربيـة والمغربيـة بشـكل خـاص. وقـد سـبق 
للباحـث عبدالرحيم عدنـاوي أن قارب هـذا الإنتاج وأطره 

زمنيا وفكريا ضمن ثلاث مراحل:
الأولـى (1935 ـ 1946) السوسـيولوجية الكولونياليـة، 
كان بيـرك حينهـا موظفاً مخلصـاً لدى سـلطات الحماية في 

المغرب ويعول «عليها في تحديث شامل للمغرب».
يكتفـي  بيـرك  أصبـح   (1955 (1947ـ  الثانيـة  المرحلـة 
برصد الواقـع ويعمل على تحليل الجوانـب المختلفة للنظام 

التقليدي.
المرحلة الثالثة (1953 الى وفاته) دشـنها بمؤلفه الضخم 
«البنيـات الاجتماعيـة للأطلـس الكبيـر» تمـت قطيعتـه مع 
توجـه السوسـيولوجية الكولونياليـة إذ عمـد الـى نقدهـا 
لينحـو الى إنتاج أعمـال ذات صبغة تركيبية ليطرح نفسـه 
كعالم اجتماع يحلل ظواهر تصفية الاسـتعمار والعلاقة بين 

الخصوصية والعالمية.
ولـد جـاك بيـرك فـي مدينة وهـران فـي الجزائـر، والده 
أوغسـطين بيرك أنتج الكثير من الكتابات السوسـيولوجية 
الخدمـة  أدى   1930 فـي  الجزائـر.  عـن  والأنتروبولوجيـة 
العسكرية في المغرب، بعدها عين مراقبا مدنيا في البروج ثم 
نائبا بلديـا في فاس، ثم مراقبا مدنيا فـي منطقة ايمنتانوت 
(1947). عـام 1955 خولتـه أطروحتـه قصد نيـل الدكتوراه 
أن ينتخب أسـتاذا فـي «كوليج دو فرونس» حيث سيشـغل 
كرسي «التاريخ الاجتماعي والإسلام المعاصر» (1956)، عين 
مندوبا لليونيسـكو في مصر (1960). جاك بيرك من العلماء 
والباحثين الفرنسـيين القلائل الذين عمدوا الى إدخال طرق 
المنطقـة  دراسـة  فـي  جديـدة  ورؤى 
الإسـلامية  والمنظومـة  المغاربيـة، 
عامـة، فقـد عمـد الـى المزاوجـة بـين 
والتحليـل  السوسـيولوجية  فضائـل 

التاريخي.

الدولة المغربية من منظور جاك بيرك

يؤكـد الباحث عادل المسـاتي أن بيرك 
يتميز في منهجه بالرغبة في العودة نحو 
الجذور، وفق أسـلوب عصـي على التتبع 
بــ «طابع الغرابـة» والتعقيـد. لقد حققت 
كتابـات جاك بيرك قفزة نوعية في الكتابة 
عن المنطقة المغاربيـة والعربية. فهو يتبنى 
منحـى نقدياً بنـاء، رافضا تنقيص إسـهام 
المنطقة التاريخي، يسـبر أغـوارا في المغرب 

لم يجرؤ أحد على الذهاب نحوها قبله.
يهتم جاك بيرك بمسـألة الدولة في المغرب 
مـن حيـث تتبـع نشـأتها وأطروحتـه تقـوم 
علـى أن الأطـراف المالكـة للسـلطة الدولتيـة 
فـي المغـرب أو الطامحـة إليهـا هـي ذات قـدرات متفاوتـة. 
إن التاريـخ المغربـي، حسـب بيـرك، لا يفهم إلا في سـياقات  
مختلفة مـن بينها السـياقات القبليـة والموفولوجيـة عامة. 
لقد أجهد بيرك نفسـه ليوضح للقارئ أن السلطة التي كانت 
تتجه نحو المركزة بالمغرب تسـتوحي حقا من نموذج الدولة 

بمفهومها الحديث.

الحاجة الى جاك بيرك

يسـهب الباحث عادل المسـاتي في التأكيد علـى أن إنتاج 
بيـرك مهم ويسـتحق العناية من قبـل المغاربـة ذاتهم، لذلك 
يدعونا الى العودة الى بيرك لأن الحاجة إليه ما زالت دائمة، 
فحتى خلاصة الكتاب أعادت بازدواج تأسـيس هذه الرؤية 
لرجل دعانا «الى إعمال العقل في الأشياء، والى الأشياء في 
إعمال العقل» وكما أكد المفكر عبدالله العروي «إن جاك بيرك 

يرفض التعميم». 

بيروت ـ «القدس العربي»:
وقّع القـاص والروائي د. فايز رشـيد روايته «وما زالت سـعاد 
تنتظـر»، الصادرة حديثـاً عن الـدار العربية للعلوم (ناشـرون)، 
في العاصمتين السـورية واللبنانية وفـي مدينة صور في الجنوب 

اللبناني. 
وفـي اتحاد الكتّاب العرب في المزة، قام رشـيد بتوقيع الرواية، 
بدعـوة مـن «دار كنعـان للدراسـة والنشـر». ابتدأ الحفـل بقراءة 
نقدية للرواية قام بها كل من الناقد الأستاذ علي الكردي، والروائي 
حسـن حميـد. ركز الكردي فـي قراءته على البنيـة الروائية وعلى 
تناولها للزمان والمـكان، فهي تمتد إلى قرن زمني وتقع أحداثها في 
مدينة قلقيلية، واصفاً الرواية بأنها عمل إبداعي كبير، وهي رواية 
وطنيـة فلسـطينية بامتيـاز، شـخصياتها مليئـة بالحلـم والأمل، 
لـم تسـتطع الاحتـلالات الثلاثـة: العثمانـي، البريطانـي ومن ثم 
الإسرائيلي كسر مقاومة الشعب الفلسطيني،حيث تنبض الرواية 
بالأحـداث المؤثـرة التـي تركـت بصماتهـا الإنسـانية علـى محور 

الرواية،الأم سـعاد، وعلـى أبنائها،كما أشـار 
علي الكردي إلى شاعرية العنوان، مما جعله 

منسجماً مع مضمون ما جاء فيها.
الروائـي حسـن حميـد، ركّـز فـي قراءته 
النقديـة الطويلـة، على أن رشـيد أراد كتابة 
كل شـيء فيهـا، الأمـر الـذي جعلهـا تنطق 
فـي فضـاءات الذاكـرة الفلسـطينية، منـذ 
الاحتـلال العثمانـي حتـى وفاة سـعاد في 
عـام 1989، ووصـف الرواية بأنهـا تعبير 
حي عـن بطولة الأمهـات، علـى الرغم من 
أن البطولـة فـي الروايـة واحـدة، لكـن 
تتقاسـمها كافة الشـخصيات الرئيسـية 
في الروايـة، والثانوية أيضـاً، لتتجاوز 
مضمونهـا، إلـى العمـوم، فالـكل معنـي 

والكل يشارك. 
ثم تحدث رشيد فشكر الحضور ورد 

على أسئلتهم. 
وفي نهاية الاحتفال قام فايز رشيد 
بتوقيع الرواية وسط حضور كثيف..
وفـي العاصمـة اللبنانية بيروت،  
دعت منظمة «الشبيبة الفلسطينية»، 
و«الدار العربية للعلوم (ناشرون)»، 

إلـى أمسـية نقديـة لروايـة فايـز رشـيد «ومـا 
زالـت سـعاد تنتظـر». أقيـم الاحتفال فـي قصر 

الأونيسـكو، وقد تميز بحضـور كبير.أول المتحدثـين كان الناقد د. 
صلاح هواري الذي عبر عن سعادته لقراءة النص الروائي لرشيد، 
الـذي جاء مخالفاً لتوقعاته، حيث اعتقد أن الرواية تدور في مكان 
واحد وتتقاسـمها شـخصيات قليلة، لكنه فوجـئ بالمضمون الذي 
تتقاسـمه شـخصيات عديدة، وتدور الأحداث علـى مدى مئة عام، 
واصفـاً هـذا العمل بأنه روايـة أدبية، بل هي من أضخـم الروايات 
فـي التاريخ الحديث، لشـعب وقضيـة، مبيناً أنها وثيقـة تاريخية 
واجتماعيـة، فيها حضور مكثف لجوانب عديـدة، كلماتها تنبع من 
الذات الإنسـانية. رصـدت بدقة شـديدة، النضالات الفلسـطينية 
التـي قاومـت الاحتلالـين العثمانـي والبريطانـي واسـتمرت وما 
تـزال في مقاومة العـدو الصهيوني فالاحتلالات هـي أيضا، جرائم 

أخلاقية. 
الناقد اسكندر حبش، تحدث عن واجب الذاكرة كما عرّفه الكاتب 
بريمو ليفني، مشـيراً إلى ما كتبه الفيسلوف والمفكر الفرنسي بول 
ريكور في مؤلفه «الذاكرة، التاريخ، النسـيان» ومناداته بالخروج 
مـن نفـق الذاكـرة، وعـدم اسـتهلاكها لغايـات لا تمت إلـى الواقع 
بصلـة، متطرقـاً لمـا لقيـه هـذا المفكر مـن بعـض الأصـوات المؤيدة 
لإسرائيل، التي شنت هجومها عليه، لتعيد تأكيد الذاكرة لما أصاب 
اليهود. ولأننا لا نسـتطيع النسـيان يكتب فايز رشيد روايته «وما 

زالت سـعاد تنتظر»، إذ يسـتعيد فيها وقبل أي شيء آخر :المفهوم 
الإنسـاني للذاكرة، أي هذا الواجب الأخلاقي الذي على الشـعوب 
والـدول أن ترعـاه وتعتنـي به، كي لا تنسـى الآلام المتعـددة التي 
تعرضـت لها فـي الماضي وحتـى الحاضر، لـذا فنحن امـام رواية، 
ذاكـرة، ولسـنا أمام سـيرة ذاتية، بل نقـف في هـذه الرواية،أمام 
سـيرة فلسـطين عبر مدينة قلقيلية. ومضى حبش قائلاً: إننا لسنا 
أمـام رواية تاريخية، وإن كان التاريخ يشـكل خلفية لهذه اللوحة 
الكبيـرة، التي يرسـمها فايز رشـيد. «وما زالت سـعاد تنتظر» هي 

وقبل أي شيء آخر، رواية مناخات.
الروائـي الكبير مـروان عبد العـال ابتدأ حديثه قائلاً: «يسـتل 
قلمـه الشـامخ، الـذي يأبـى الانحنـاء، ليمتطـي بشـهوة الروائي 
صهوة قـوس قزح، متورطاً في خوض غمار معركة السـرد، ليخط 
بدقـة ومهـارة طبيب الوخـز بالإبر الصينيـة، حينما قـرر أن يعبر 
الروائـي والقاص فايز رشـيد إلـى وخز من نوع آخـر، وخز لإنقاذ 
الذاكـرة الفلسـطينية، ولإعـادة كتابة تاريخ يسـكنه بقـوة، وإن 
حـاول الإفلات منـه، ليعيد كتابته من جديد، يسـتحضر طقوسـه 
الأسـطورية في حكاية وطن فشـل في العودة إليه، فقرر أن يعيده 
إلينـا. هكـذا حينمـا يضيـق المنفـى ونختنـق 
بالشـتات، نصنع مـن الرواية وطناً 
يتسـع لحلـم فسـيح لا حـدود لـه، 
فعندما تكتب بأصابع دامية يعني أن 

الحرية ليست وجبة سريعة.»
صـدى  علـى  العـال  عبـد  ركـز 
الصوت،الـذي يتحقـق فـي الروايـة، 
على شـخصية سـعاد محور الرواية، 
والتطـورات  التفاعـلات   مركـز 
والتغيـرات السياسـية والاجتماعيـة. 
المـكان  صـوت  الروايـة  فـي  يجلجـل 
وصـوت الزمـان الممتد فيهـا... فهل ملّت 
سـعاد الانتظار؟ كيف تمله وهو اللصيق 

بها، المولود معها وفيها.
وختم مـروان عبد العال قراءته قائلاً: 
«روايـة فايـز رشـيد هـي إضافـة أدبية لا 
يمكـن إنكارهـا، عـود علـى بـدء علـى قيد 
الوعـد، إلـى سـعاد يطلـق بشـارة القيامة 
وانتظارهـا الجماعي... فسـعاد كما إيزيس 

تنتظر القيامة.
وفي نهايـة الاحتفال الـذي أدارته حنان 
عيسـى باقتدار كبير، رد الروائي رشـيد على 
أسـئلة الحضـور، وبـين مـدى التشـجيع في 
داخله، بعد ندوتي دمشق وبيروت، على المضي قدما في كتابة هذا 

النمط من الروايات.
فـي مدينـة الجنـوب اللبناني صـور، أقيـم حفل توقيـع لرواية 
رشـيد، وبدعوة من «منتدى صور الثقافي»، حيث أدار الاحتفال د. 
عدنـان المولى، وتحدث عن الرواية الناقد د. زكريا حسـونة، الذي 
أشـار إلى أن الرواية بشـكل عـام أصحبت ديوان العـرب الجديد، 
وفي رؤية تاريخية للأمـل يحلم الروائي بزيارة قلقيلية التي أُبعد 
منهـا بعد اعتقال من قبل سـلطات الاحتلال. هو سـكن هذه المدينة 
وبعد خروجه القسـري منها، سكنته مدينته، فجاءت هذه الرواية 

لتتفاعل مع بطلتها سعاد، لتشكل رواية فلسطينية رائدة.
لقـد تميز حفـل صور بتوزيـع الروايـة وقراءتها، قبل شـهر من 
حفـل التوقيع، الأمر الذي حدا بالحضور إلى توجيه أسـئلة كثيرة 
للروائي رشيد، الذي شكر الحضور، وأجاب عن كل استفساراتهم، 

كما قام بتوقيع الرواية.
من الجدير بالذكر أن حفل توقيع الرواية، سيتم أيضاً في مدينة 
عمان، يوم الأحد الموافـق 2011/05/29 في المكتبة الوطنية / مقابل 
وزارة الداخليـة، خلـف المركـز الثقافـي الملكي، وسـيقام السـاعة 
السادسـة مساءً، وسيتحدث فيه الأسـتاذان الروائيان: رشاد أبو 

شاور وجمال ناجي.

عبد الحق ميفراني
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لقطة من الفيلم المصري «جلد حي»

 تداعيات تداعيات
مثقفو الخواء في اللحظة الدرامية السورية

المثنى الشيخ عطية ٭
 ■ في رده على سؤال مذيعة الجزيرة ليلى الشيخلي حول: لماذا يقف بعض المثقفين 

السوريين ضد شعبهم ويدعمون النظام ويشاركون في تلفيق أكاذيبه حول وجود 
مندسين وسلفيين وعصابات بين المتظاهرين؟.. حدّد المفكّر عزمي بشارة، بما معناه، 

عاملين مهمين يدفعان بعض المثقفين السوريين إلى هذا السلوك الذي يصل إلى حدّ 
تخوين كل من يخالف النظام برأي، هما أولاً الخوف.. حيث من المعروف أن هذا النظام 

هو الأشد استبداداً وقمعاً في المنطقة، والثاني هو المصالح المادية التي نشأت بين 
الكثير منهم وبين النظام على مختلف الأشكال والصور. وأبدى عزمي بشارة خوفه من 

عامل ثالث رغم أنه لا يتمنّى ولا يرجّح وجوده هو أن يكون هؤلاء المثقفون يؤمنون 
فعلاً بفاشية النظام، ويشرعنون قتله للمدنيين تحت شتّى الذرائع، وهو أمرٌ خطير 

بالنسبة لصورة المثقف... 
ويبدو أن عزمي بشارة محقّ في إعادته السبب إلى عاملي الخوف والمصلحة حيث 
أثبت النظام للمتشككين من أصدقائه قبل أعدائه، وللهاربين من تصديق هواجسهم 

من المثقفين العرب الخائفين على بلد طالما شكّل لهم حلماً قومياً نبيلاً، وبصورة مخيفة 
أنه ليس الأشدّ قمعاً في المنطقة فحسب، بل هو نظام حافظ الأسد الرهيب نفسه 

المستعدّ لإعادة ارتكاب مجازر حماة وحلب وجسر الشغور وسجن تدمر، ولا يمنعه من 
إعادة تكرارها على الصورة الكلاسيكية ذاتها للأب من قبل الإبن في درعا وبانياس 

وحمص وبقية المدن السورية المتظاهرة طلباً للحرية سوى جهاز الموبايل الملعون 
من قبل الديكتاتوريات، وإن فعل هذا في الحقيقة على ذات الطريقة الكلاسيكية في 

درعا التي ما زالت محاصرة، وفي بانياس المحاصرة الآن مع مجزرة إطلاق النار على 
نساء متظاهرات وقتل أربعة منهن برصاص أمن النظام حتى كتابة هذه السطور، 
لكن بمحاولته منع صور المجازر التي لم تظهر أبداً في عهد الأب، من خلال محاولة 

تغطيتها بمسرحيات مضللة وأكاذيب يرددها دون وازع من ضمير مستشارون 
وأساتذة جامعات بألقاب دكتوراه لا يعرف من أين حصلوا عليها، وصحافيون مرتزقة 

أكثر شطارة تم استيرادهم من الآلة الإعلامية  لحلفائه في بيروت، وبكم هائل من 
السذّج الذين يتصلون بالفضائية السورية الرسمية والقنوات الفضائية الدولية 

لدحر صور شهود العيان بالشتائم والتخوين وركاكة الحجج التي أصبحت طرائف 
تروى عن غثاثة التلفيق... كما أثبت النظام بسجن مثقفي الرأي المعارضين للاستبداد 

والفساد، وحرمانهم من الوظائف ومنعهم من السفر، وممارسة أشكال التنكيل بهم، 
مع تسليمه إدارات المؤسسات الثقافية والإعلامية إلى المتزلفين الخاوين سوى من 

موهبة حراسة أغنام النظام، وفتحه أبواب إقامة مؤسسات الإنتاج الإعلامي والثقافي 
للمرتزقة المرتبطين بأجهزته.. أنه في سبيل أن يكون مركز مصلحة المثقف الخادم لن 

يتوانى عن تجريد المثقف الحرّ من الحقوق المدنية كما فعل مع معتقلي الرأي، وأنه 
لن يتوانى عن اعتقال حتى النساء المثقفات مثلما فعل مع الدكتورة فداء الحوراني 
وتهامة معروف وسهير الأتاسي ودانا الجوابرة، والعشرات غيرهن، وتلفيق أرذل 
التهم لهن مثلما فعل مع طل الملوحي، مع اعتقال حتى المثقفين الشيوخ مثلما فعل مع 

ميشيل كيلو والطيب تيزيني وعمر قشاش وحسن عبد العظيم، والوصول إلى إصدار 
مبررات الاغتيال الفعلي كما فعل بتلفيق كذبة وجود المثقف النوعي (العلماني) 

رياض الترك / والشخصية السورية البارزة في حزب الشعب الديمقراطي السوري، 
في المسجد العمري مع الشيخ أحمد الصياصنة في درعا، على لسان (الدكتور) طالب 

إبراهيم / أحد وجوه قيادة الخداع، الضحل حتى بمعلوماته عن رياض الترك حيث 
اعتبره الأمين العام لرابطة العمل الشيوعي.. ويا لهول فداحة التحريض على الاغتيال 
وتبريره: (لقيادة العصابات السلفية). كما يبدو أن العامل الثالث الذي يفترض إيمان 

هؤلاء المثقفين فعلاً بنظام مستبدّ قائم على إلغاء الآخر وإقصائه (من دون خوف 
أو مصلحة)، وشرعنتهم قتله لمدنيين يطالبون سلمياً بالحرية، تحت شتّى الذرائع، 

والذي تخوّف منه عزمي بشارة ولم يرجّح وجوده دون تفسير في الحقيقة ربما 
لضيق الوقت وتجنّب إحراج إيراد أسماء مثقفين على قناة فضائية.. هو غير موجود 

في الحقيقة، لسبب بسيط هو أن هذا الإيمان يتطلّب مثقفاً نوعياً على ندرة المثقفين 
النوعيين المعادين للإنسانية، وهو ما لا يتوفر في عالم الثقافة السورية، حيث أن 

المثقفين الذين وقفوا هذا الموقف لا يملكون في الحقيقة حتى القيمة العادية للمثقف 
خارج القيمة الإعلامية المصطنعة، وخارج دعم النظام لهم، في ظل تجهيل ممنهج 

استمر بممارسته على المجتمع طوال أربعين سنة، مع منعه الأصوات والأعمال الثقافية 
النوعية لمثقفي المعارضة السوريين الذين لم يستطع إخراس وإيقاف إنتاجهم للثقافة 

التي تقود المظاهرات السلمية الآن بجسدها العاري في الشوارع...
وفي مسح بسيط في الحقيقة لدفاعات مثقفي النظام عنه بأخذ نماذج عنهم مثل محمد 

سعيد البوطي، دريد لحام، ونجدت أنزور.. يكتشف المرء مدى السطحية والابتذال 
الثقافي والأخلاقي الذي يعبّر عن القيمة الحقيقية الضحلة لهم بالنسبة للثقافة.. 

فالبوطي الذي خدع جماهير هائلة من المسلمين طيلة عقود بخطاب خبيث يلعب على 
اليقينية وانعدام الشك لديهم، تكشّف عن فنطازيا لم يستطع أن ينافسه في غثاثتها 

فارس الخواء نجدت أنزور باعتباره أن ما يحدث للناس من مساوئ لا يعود إلى 
النظام وإلى المصلح بشار الأسد بل إلى مسلسل «وما ملكت أيمانكم»، العمل التافه 
الذي أخرجه أنزور نفسه، الذي يتقاسم مع البوطي همّ الدفاع عن النظام بانتقاده 

المظاهرات «التي أصبحت، في بعضها، تغطية للقتلة الذين يروعون الشعب» كما 
يقول، ويسبق مسعورين مثل بسام أبو عبدالله وطالب إبراهيم ومحمد أغا وربما 

بثينة شعبان نفسها في ارتكاب جريمة التخطيط والتنفيذ لجرّ المجتمع السوري 
للطائفية بإضافته: «لا بل وصل الأمر حداً من الفظاعة إلى درجة القتل على الهوية 

الطائفية»، إضافة طبعاً إلى مشاركة هذا المخرج الإعلامي للمثقفين الآخرين بالتمثيل 
بجثث الفضائيات الدولية الإعلامية التي قتلوها من أجل أن لا تظهر أية صورة 

للمجازر... وتصل قيمة هؤلاء المثقفين درجات لا تحسد من الضحالة مع الكوميدي 
دريد لحام الذي يصرّح مدافعاً عن زج الجيش في قتل الشعب بوطنية غير مفهومة 

أن «مهمة الجيش السوري ليست محاربة إسرائيل، وإنما الحفاظ على السلم الأهلي، 
وهذا ما يفعله الجيش في الأحداث الجارية»، رافعاً خطاب الضحالة إلى التماهي 

بالسلوك البائس للنظام في اعتباره أن كل من ليس معه فهو ضده بهجومه الحاد على 
المفكر عزمي بشارة، معتبراً إياه منافقاً وشيطانا بقوله: «سورية كانت تعتبره صديقاً 

وعلى هذا الأساس تعاملت معه، إلا أنه كان يلبس لبوس الشيطان».
ويمكن إضافة عامل مهم آخر إلى العوامل التي ذكرها عزمي بشارة، وهو أن أية طبقة 

وأي نظام وأية سلطة وأية عائلة، سواءً أرادت ذلك أم لم ترد، تخلق الثقافة التي تعبّر 
عنها، وجهود النظام السوري المميز بالاستبداد والفساد وارتكاب المجازر، والمتبلور 

الآن بعائلات معدودة تدير البلد كمافيات، أنتج ثقافته المعبّرة عنه خلال العقود 
الأربعة الماضية، وظهرت هذه الثقافة للعيان أمام العالم الذي وقف مذهولاً أمام صور 
انحطاطها الأخلاقي وهي تدوس على المواطنين في قرية البيضا وتحصد المتظاهرين 

العزّل في شوارع المدن السورية وتقتل الجرحى في المستشفيات وتقتل رجال الجيش 
الذين يرفضون إطلاق النار على المواطنين من الخلف، كما وقف مذهولاً أمام مثقفيها 

وهم يزيفون الحقائق إلى درجة السخرية من محاولاتهم المضحكة البائسة في تغطية 
وجه الحقيقة الظاهر كالشمس على الفضائيات، وما اصطفاف فرسان الخواء هؤلاء 

مع النظام، سوى أمر طبيعي يعكس التربية والمصلحة والخوف.. ولا يمكن التوقع 
بطبيعة الحال من مثقف فلسطيني نوعي مثل عزمي بشارة أن يقف أخرس أمام القتل 

كما يريد العادي دريد لحام، مثلما لا يمكن التوقع من مثقف سوري نوعي مثل أدونيس 
الذي وقف ضد مجزرة تل الزعتر الشهيرة التي تشارك النظام السوري نفسه مع 
الكتائب أدوار بطولتها في حق الفلسطينيين.. الوقوف في ذات الصف مع مثقفين 

عاديين مثل البوطي أو بثينة شعبان أو جورج جبور أو نجدت أنزور. 

٭ شاعر وكاتب من سورية

تضمن 93 فيلما من 38 دولة:

لماذا غابت الأفلام الوثائقية العربية في مهرجان ميونيخ 2011؟
ميونيخ ـ «القدس العربي»

 ـ من صلاح سليمان: 
 اختتمـت فعاليـات مهرجـان ميونيـخ للأفـلام 
الوثائقيـة لعام 2011 وسـط مشـاركة دولية فعالة 
من 38 دولة، وعُرض في المهرجان 93 فيلما وثائقيا 
عـن أحـداث العالـم المختلفـة التـي مـر بهـا فتـرة 

السنوات القليلة الماضية.
الكـوارث  بـين  المعروضـة  الأفـلام  تباينـت 
الطبيعيـة والحروب والتقـدم الصناعـي والتقني 
وحقـوق الإنسـان والحكـم الديكتاتـوري القامـع 
لحريـة الشـعوب وعمالـة الأطفال ومدى القسـوة 
التي يتعرضون لها فـي اعمالهم كما صورها الفيلم 

المصري المشارك «جلد حي».
منـذ يوم المهرجـان الأول وحتى يومه الأخير لم 
يتوقف سـيل المشـاهدين عن التوجه الى شاشات 
العرض لمشـاهدة الأفلام المعروضـة والتي وصلت 
الـى 183 شاشـة تقـوم بعـرض مختلـف الأفـلام 
المشـاركة للجمهور، الذي وصل طبقـاً لتصريحات 
مديـر المهرجان الى 12 الف مشـاهد طيلة السـبعة 

ايام فترة المهرجان الرسمية. 
أهمية مهرجان ميونيخ للأفلام الوثائقية ترجع 
الـى أن البعـض يعتبـر أن الأفـلام المعروضـة فـي 
المهرجان هي بمثابة وقائع تحفظ ذاكرة الأمة، فهي 
توثيق حي للأحـداث وما تمر به الأمم من تطورات 

عبر تسلسل صفحات التاريخ. 

غياب العالم العربي عن المهرجان:

غـاب العالم العربي مرة أخرى عن مهرجان هذا 
العـام، لكن مصر هـي الدولة الوحيـدة التي كانت 
حاضرة، فقد شـاركت بفيلم وحيد متميز عن عمالة 
الأطفـال صغـار السـن الذيـن ينهمكون فـي أعمال 
شـاقة مهينة تعكس واقع شـريحة مـن فقراء مصر 
وكيف يعانون في بلدهم. اسم الفيلم هو «جلد حي 
«للمخـرج فـوزي صالح مدتـه 56 دقيقـة، أنتج في 
تشـرين الاول/اكتوبر عام 2010 وهو يعتبر الفيلم 

الأول الذي يتعرض لهذه القضية الشائكة.
على هامـش فعاليـات المهرجـان التقيت مخرج 
الفيلـم المصـري فـوزي صالح الـذي يعتبر نفسـه 
جديدا في عوالم السـوق السـينمائي المصري، فقد 
عمـل كمنفذ إنتاج ومسـاعد مخـرج أول، بالإضافة 
الـى مشـاركته في العديد مـن الأعمال فـي عدد من 
البرامـج التوثيقيـة لمحطـات فضائيـة وجمعيـات 
أهليـة ومنظمات غيـر حكومية،غير أنـه في صيف 
العـام 2008 عمـل مـع المخـرج الفلسـطيني رشـيد 
مشـهراوي كباحـث ومسـاعد مخـرج فـي فيلمـه 
التسـجيلي «الايادي الصغيرة» ومـن ثم لاحت له 
فكـرة عـرض تصوير فيلـم عـن الأطفـال العاملين 
بالمدابغ فـي أحياء مصر القديمة، وبالفعل شـجعه 
مشـهرواي بقـوة مـن أجـل صناعـة هـذا الفيلـم، 
انطلاقـا مـن معرفتـه بأنـه عـاش فـي هـذا المكان 
ويرتبط بالعديد من الصدقات مع اهله مما يتيح له 

سبر اغوار المكان وهذا ما حدث. 
يقول فوزي صالح أن فيلم «جلد حي» هو فيلمه 
الأول وهو الأمر الذي سيعطيه دفعة قوية بعد نجاح 
الفيلـم فـي مهرجان ميونيـخ بعد إقبـال الجماهير 
عليـه وبعد ان شـارك أيضـاً به فـي مهرجانات من 
قبـل. كذلـك فهو يـرى أن مصـر بعد نجـاح الثورة 
أصبحـت تلهب خيـال المخرجـين الشـبان الآن من 
أجـل توثيق تلك اللحظـات التاريخية التي تمر بها 
البلاد الآن وسـوف تشهد سـوق الأفلام الوثائقية 

المصرية مرحلة جديدة بعد الثورة.

فيلم  «جلد حي»

يمثـل الفيلم المصـري «جلـد حي» واقعاً شـديد 
المرارة يعيشـه بعض الناس في مصر غير معروف 
للكثيريـن، وهو الأمر الذي شـد المشـاهدين الألمان 
وانعكـس ذلك في طرحهم العديد من الأسـئلة على 
المخرج بعد نهاية الفيلم. رسالة الفيلم هي ببساطة 
كمـا يريد ان يصل بهـا المخرج للمشـاهد تقول ـ أن 
في شـوارع وحواري مصر المهمشـة والفقيرة التي 
تتوارى فـي ضبابية الصـورة الخلفية لمصر اناس 
فقـراء وأطفـال مهمشـون لا نعرفهـم ولا نراهم من 
خلال وسـائل الإعـلام الحكوميـة التـي تركز فقط 
علـى المعالم السـياحية، هـم ابطـال حقيقيون في 

المجتمع لا يجب إغفالهم او نسيانهم.
لا شـك في ان إنتاج وتصوير الفيلم هو شجاعة 
مـن المخـرج فـوزي صالـح. لقـد دخـل الـى عالـم 
الظـلام.. وظـل يبحـث وينقـب عـن أبطـال فيلمه 
ف المشـاهدين علـى نـوع آخـر من  المهمشـين ليعـرّ
المصريـين الذين لا يعرف أحد عنهم شـيئاً على حد 

تعبيره هو نفسه.
ابطـال الفيلـم هـم مجموعـة مـن الأطفـال مثل 
محمود شوشـو (13 عاماً) ومحمد فـرج (15 عاماً) 
وحسـن شوشـو (17 عاماً) وغيرهم، هم مجموعة 
مـن الصبيـة الصغـار الذيـن يعملـون فـي اعمـال 
شـاقة في مدبغة للجلود في قلب القاهرة. ويصور 
الفيلـم من خـلال ابطاله تللـك الظروف المعيشـية 
اللاإنسـانية التـي يحياها سـكان وعاملـو المدابغ 
وسـط المـواد الكيماويـة شـديدة الخطـورة ومـن 

ثـم الضرر على الإنسـان والبيئة في قلـب القاهرة 
الكبرى.

يرى فوزي صالح ان دافعه الأول لإخراج الفيلم 
هو دافع شـخصي، ويقـول: «لقد كنـت طفلا عاملا 
وكنـت اعمل فـي الإجـازة الصيفيـة لذلك السـبب 
افهـم جيدا مشـاعر هـؤلاء الأطفال ومـدى المعاناة 
التي يعيشـونها. إنهم يعملون في ظروف شـديدة 
القسـوة والمهانة. لقد عشـت في ذات مكان تصوير 
الفيلـم لمـدة عـام وتأثـرت كثيـرا بمـا رأيـت، لهذا 
السـبب اردت تسـليط الضوء علـى عمالة الاطفال 
خاصـة وانا من أشـد المعارضين لها ـ فـكل ما رأيته 
فـي أحياء دباغـة الجلود وكمـا أظهرت فـي الفيلم 
فـإن الأطفال يتم سـلب طفولتهم في تلـك الأماكن، 
ناهيـك عن الخطر الشـديد الذين يتعرضون له من 
المـواد الكيمياوية التي قد تصل بهـم الى الحرق او 
الموت».  ويسـتطرد فوزي صالـح قائلاً: «ان هؤلاء 
الأطفـال العاملـين هـم بالفعـل ابطـال حقيقيـون 
لكنهم منسيون ومهمشـون خلف أسور المدابغ. إن 
باسـتطاعتهم رغم الظـروف الاقتصادية القاسـية 
أن يمارسـوا بعضـا مـن انسـانيتهم عبـر علاقات 
الحـب والصداقة، كذلك احتفاءهم بالحياة ومتعها 
المتاحة لهم بالرقص والغناء وخلافه ولكن كل ذلك 

يتضاءل امام جسامة العمل الذين يقمون به».
 قد يـرى البعـض ان الفيلم مسـيء لمصر فكيف 
استطاع المخرج انتاجه والوصول به الى المشاهد؟ 
يقـول صالـح ان تشـريعات العمـل المصرية تجرم 
عمالـة الأطفـال فـي المدابـغ لهـذا السـبب عرضت 
القضيـة أمـام الرأي العـام المصـري والعالمي، فمن 
الناحيـة البصريـة لم تظهر المدابغ عبر أي وسـيط 
مصـري  طويـل  روائـي  فيلـم  باسـتثناء  بصـري 
اسـمه «أسـوار المدابـغ «قـدم فـي منتصـف أعوام 
الثمانينيات، لم تظهر فيه المدابغ من الأسـاس ولم 
يتناول سـوى صراعـات كبار التجار على النسـاء 

والمال.
 من جهة اخرى يقول المخـرج: «انني احاول من 
خـلال الفيلـم فتح طـرق جديـدة لتمويل مشـاريع 
مشـابهة لمناصـرة المهمشـين والفقـراء فـي مصـر 
بالنظـر لما تجـده مثل هذه المواضيـع من صعوبات 
انتاجية داخل السـوق الانتاجي السائد في مصر؛ 
حيـث لا تجد مثل هـذه الأفلام الحمـاس من جهات 
الإنتـاج المصرية الممولة للفيلـم الوثائقي لأن أغلب 
هذه الجهات تتبع للحكومة المصرية التي بدورها لا 
ترغب في الكشف عن نتاج سياساتها، لكن الوضع 
ربمـا أصبح مختلفاً الآن بعد الثـورة فلننتظر قليلاً 

ونر»..

معهد غوته في القاهرة يشارك في المهرجان

عدد كبير من النقاد والمخرجين والمهتمين بصناعة 
السـينما شـاركوا في مهرجـان ميونيخ السـادس 
والعشـرين. تقول السـيدة غادة الشـربيني نائبة 
مدير البرامـج الثقافية في معهد غوته في القاهرة: 
«اننـا نحرص علـى التعريـف بالانشـطة الثقافية 
التـي تجري في مصر وألمانيا ومن ثم فإن حضورنا 
لمهرجان ميونيخ مـع مجموعة من المهتمين بصناعة 
السينما الوثائقية يتيح لنا ولكل المشاركين التعرف 

على الجديد في تلك الصناعة». 
وعـن غياب افـلام وثائقية عربية عـن الثورات 

العربية لاسيما الثورة المصرية فإنها ترى أن الوقت 
مـا زال مبكـرا وربما يشـهد مهرجـان العـام القادم 
العديد من هذه الأفلام. من ناحية اخرى فإنها ترى 
ان التطـورات على خلفية الثـورة المصرية دفعتهم 
الى فتح ملتقى لثوار التحرير رسمياً في السابع من 
شهر نيسان (ابريل) الماضي بالتعاون مع السفارة 
الألمانية بالقاهـرة ومجتمع التعـاون الدولي وهي 
بمثابة نقطة لقاء لنشـطاء ثـورة 25  كانون الثاني 
(ينايـر) انطلاقا مـن الاندمـاج مع الشـباب وتأيد 

المبادرات الإصلاحية.

فنانة مصرية تطالب بمشاركة عربية فعالة 
في مهرجان ميونيخ

 
من الفنانين الشـبان الذين شاركوا في مهرجان 
ميونيخ لهذا العام الفنانة التصويرية المصرية مها 
مأمـون التي تعمل فـي التصوير الضوئـي وانتاج 
كليبـات الفيديـو، ورغـم أنهـا المـرة الأولـى التـي 
تحضر فيهـا المهرجان، فهـي ترى أن عـدم الدعاية 
الكافية في البلدان العربية تجعله مهرجاناً مجهولا 
بالنسبة الى الكثيرين في العالم العربي. وتضيف 
فـي هذا الإطار: «انها المـرة الأولى التي احضر فيها 
هـذا المهرجان ولـم اكن اعرف عنـه الكثير من قبل، 
غيـر أننـي لا اجد مبـرراً لهذا التغيـب العربي، لكن 
ربمـا تشـهد السـنوات القادمـة رواجـاً بعـد تغير 
انظمـة الحكم في تلـك البـلاد وقيام تلـك الثورات 

التي سـيكون من نتيجتها الكثير من الإبداع 
الفني والوثائقي.»

ورغم ان الفنانـة التصويرية مها مأمون 
احدى عضوات «مركـز الصورة المعاصرة» 
فـي القاهرة إلا أنها تـرى ان هناك ارتباطاً 
كبيـراً بـين الصـورة التوثيقيـة والفيلـم 
الوثائقـي، فـكلا الاثنين يصـوران وقائع 
عـن  ينفصـل  لا  بشـكل  الأمم  وتاريـخ 
بعضهما بعضاً. وتضيـف في هذا الإطار 
إن المشـروع الـذي تعمل به فـي القاهرة 
يعمـل على الحفاظ علـى علاقات وثيقة 
تربط بين الوسـيط الرقمي والوسـيط 
التناظري وأنها ترى ان مشاريع المركز 
فـي القاهـرة تتأصـل في خلـق بيئات 
تعزز الأفكار والممارسـات والمناقشات 
ذات الصلة بالفن المعاصر على أوسع 
نطاق. كما ان من اهداف المركز اعتبار 
الفنـي  والتنسـيق  الممارسـات  ان 
عامـل فاعل علـى الصعيدين المحلي 
والمناقشـات  للسـياقات  والدولـي 
الفنية مـن خلال البرامـج المرتبطة 
بالصـورة وبرامـج الفـن المعاصر 
الأشـمل - مـن الاهتمام بوسـائل 
الصـورة  واسـتهلاك  إنتـاج 
المتنوعـة المعاصـرة والتاريخية، 

الناشئة من الممارسات الفنية .

كتاب تونسيون يؤسسون لميلاد جدارية الثورة التونسية
«أعيادنا نؤسسها في مواعيدها ... برغيف أنيق وأغنية للفقير العظيم» 

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من جلال باباي:
تخليـدا لثـورة الكرامـة والحرية التونسـية وضمن المسـار 
الفكري المسـتحدث الذي ولد من رحمها، بادر فرع اتحاد الكتاب 
التونسـيين بسوسـة وبالتعاون مـع دار الشـباب الحي الجديد 
بالقلعـة الكبـرى ببعـث تظاهـرة فكرية جديـدة اختيـر لها من 
العناويـن «جدارية الثورة التونسـية «والتي أقيمـت فعالياتها 
بفضـاء دار الشـباب القلعـة الكبـرى يومـي السـبت والأحـد 7 
و8 ايـار (مايـو) 2011 ، وأشـرف على افتتاحها مهـدي الغضاب  
منـدوب الشـباب والرياضـة فـي سوسـة مرفوقا بالسـيد نبيل 
قاسـم رئيس مكتب الأنشـطة الشـبابية في المندوبيـة الجهوية 

للشباب والرياضة في سوسة. 
أن  الشـباب  دار  وإدارة  الفـرع  هيئـة  أعضـاء  خيـــّر  وقـد 
تمسّ هاتـه الفكرة المتفـردة ثلاثة محاور رئيسـية ففي الجانب 
الإبداعـي انتظمـت عشـية يـوم السـبت 7 ايـار (مايو) أمسـية 
شـعرية بمشـاركة الشـعراء محمـد الهـادي الجزيـري، مجدي 
بن عيسـى، إيمان عمارة، جـلال باباي ومنـذر العيني، في حين 
نشـط الأمسـية الأسـتاذ الجامعي محمـد الدلال ،هذا واتسـمت 
الأمسـية ـ التي وضعها في المسـار التي هي لائقة بها السيد منير 
البخشاري مدير دار الشـباب القلعة الكبرى ـ باختلاف تجارب 
الشـعراء وقدرتهـم الفائقة على التأقلم مع مناخـات الثورة وما 
أفرزتـه مـن لذيذ المعنـى وعذوبة المغنـى وعلوّ كعـب اللغة التي 
تماهت مع زفرات الشعراء فتعالت حناجرهم في الشموخ، ومن 
المقاطع التي تسـامقت ونالـت اعجاب الحضـور النوعي الغفير 
نقتطف للشاعر محمد الهادي الجزيري «لأخشى أن أموت وأنت 
فـــيّ / مخافة أن تزولي في زوالــــــي ...» أما الشـاعرة إيمان 
عمـارة فاعتلـى جناحهـا أشـبه بياسـمينة مدبرة فـي الأقاصي 
ونقرأ على ضفتها:»..أنا الياسمين / أشهر في وجوه طغاتي سفر 

الحياة / بشـارة المعنـى / وأهتف هي ثورة الياسـمين / يا أعداء 
الياسـمين الثابت في جنائن وطنــــي ..» ، في حين أردف «أمير 
الشـعراء» مجدي بن عيسى بمقلتيه نظرا ثاقبا وشدوا متبصرا 
إذ يـردّد: «عنقـاء تونسـنا تحلّـق كلّمـا / احترقـت وتنهض من 
متون رماد..».. وها هو الشـاعر المخاتل منذر العيني يدخل أنيقا 
بمشـهده الشـعري وهذيانه الجميل فيقول:» أعيادنا نؤسسـها 
فـي مواعيدها / برغيف أنيق وأغنية للفقير العظيم / وأسـماؤنا 
نعلّمهـا للفـراخ الصغيرة / مضرجة في سـماء التحرّر بالعشـق 
للشـهداء ..» ، ثـمّ تلألأ بنصـف قمر وليلة وارفـة بالربيع صوت 
الشـاعر جلال بابـاي الـذي احتـرق بالعاصفة باهـرا بالصفاء 
ينـادي ملء الأيادي في الزحـام:» إننا في الطريـق إليكم / ...يا 
أنبيـاء وطنــــــي / تزرعـون السـاحات فتـات أغاريـد / بربع 
هـلال ونجمـة شـامخة .....» كمـا أعـدّ المنظمون فقرة تشـكيلية 
رهـا الرسـام العالمـي / أصيل مدينـة القلعة الكبـرى الفنان  ّـ أطـ
محمد الزواري متمثلة في رسـم جداريـة بالمدخل الخارجي لدار 
الشباب القلعة الكبرى المطلّ على مدخل المدينة من حيها الجديد 
وهي لوحة عملاقة مسـتوحاة من القصائد التي ألقيت بمناسبة 
هاتـه التظاهـرة من طـرف الشـعراء الضيوف وذلك بمشـاركة 
أعضـاء نادي الفنون الخطية بدار الشـباب وثلة من طلبة معهد 
الفنون الجميلة بسوسة ومجموعة من أعضاء الأجندا الشبابية 
21، هـذا وانطلقـت أشـغال هاتـه الورشـة مسـاء اليـوم الأول 

وتواصلت إلى غاية صبيحة يوم الأحد 8 ايار (مايو).

«أرجو لتونس رحمانا رحيما»

 أمـا الجانـب الثالـث فهـو فكـري وتاريخـي تضمـن مداخلة 
بعنـوان «قـراءة خصوصيـات ثـورة الكرامة: راهنهـا المخاوف 
القادمـة التـي تهددهـا وسـبل الخلاص إلـى جمهوريـة الحرية 
والعدالة»، وألقاها باقتدار الأسـتاذ المختص فـي تاريخ الحركة 
الوطنيـة خالد عبيـد وذلك يوم الأحـد 8 ايار (مايـو) 2011 آتيا 

فـي مقاربته مواصفات الثورة التونسـية وما يجري من أحداث 
أخيرة تحاول اجهاضها. ودعا الأستاذ خالد عبيد لإنقاذ الثورة 
من التلاشـي إلى التفاف عقلاء تونس مـن فرط طغيان المصالح 
الشـخصية مناديـا الشـعب التونسـي بضـرورة الاتعـاظ مـن 
التاريخ ودروس الماضي وأن يضـع مصلحة البلاد نصب عينيه 
وإذابة الشـعارات المنادية بالجهويات و«العروشية» ودحضها 
قبـل أن تسـتفحل....، هـذا وبـادر فرع سوسـة لاتحـاد الكتاب 
التونسـيين في إطـار الاعتراف بإسـهاماته النقدية في المسـرح 
والسـينما، بتكريم الأسـتاذ الجامعي والناقد المسـرحي يوسف 
البحري بمناسـبة تألق مسـرحية «حقائـب» وتتويجها في أكثر 
من مناسـبة، ونص المسـرحية هو من تأليف المحتفى به يوسف 
البحـري الـذي يذكـر أنـه قرأ مقاطـع مـن مسـرحياته الجديدة 
التـي نالت إعجاب الحضور وصفقوا لهـا طويلا نظرا لارتباطها 
بالمعـاش التونسـي والعربي عامـة وتروي مسـتجدات الثورة 
الجديدة وقد تعامل معها المؤلف يوسف البحري برؤية ابداعية 
ووعي كبير بفنيات القص المسرحي فقرأ «التلفزة» و«هيا نعملو 

حزب» و«البقرة».
 هذا وأكرمت دار الشباب القلعة الكبرى المفكر والمؤرخ: خالد 
عبيـد بتقـديم شـهادة تقديـر وقصيدة أشـبه بطلل علـى ذكرى 
جميلة أيام دراسته بالمدرسة الراجحية بأكودة بحضور ثلّة من 
الأصدقـاء نذكر من بينهم رياض عبد الرزاق، جلال باباي، منير 

البخشاري .
 كمـا لا يفوتنـا أن المنـدوب الجهـوي للشـباب والرياضة في 
سوسة المهدي الغضاب قد استحسن تناغم الثقافة مع انتظارات 
الشـباب وبارك قيام هذه التظاهرة بدار الشباب القلعة الكبرى 
ضمن العمل التشـاركي المجدي مع فرع اتحاد الكتاب التونسيين 
بسوسـة وأعرب عن اسـتعداد مندوبية الشـباب والرياضة في 
سوسـة على مزيد دعم الفكـرة ماديا وأن تقام النسـخة الثانية 
بأكثـر بهاء في العام المقبل احتفاء بمرور سـنة على اندلاع ثورة 

الكرامة والحرية بتونس الخضراء. 

إليها (...) حتى تعود !!
■ سأكتب إليك لوعة قلبي، وكما طلبت مني.. 
سأكتب دون أن أرتكب أخطاء مطبعية كالمعتاد، 
وســأحاول ـ أيضــا - أن أتفادى تلــك الأخطاء 
اللغويــة التــي تتســرب مــن بــين النقــرات على 
الكيبــورد، ولن أتحسّــر - هذه المــرة - إن تفوّق 
عليّ النحــو .. فأكثر ما يؤلمني أني أرتكب أخطاء 
فظيعة فــي حق أقــرب الناس، ســرعان ما أندم 

عليها.. لأنني لست شريرا بطبعي، كما تعلمين.
 لا أتخيــل أن ليلتنــا هاته ســتكون الأخيرة، 

وأنك ستغيبين...
كيف ســيكون طعم هذا الصيــف من دونك.. 
من دون سماع صوتك حلو النبرات وهو يدغدغ 

ما تبقى فيّ من نبض وحياة؟
حتما ســيكون صيفــا حزينا، وســتبدو كل 
الأشياء غائمة، غارقة في شجن وخواء موحش 

لا يدركه أحد سواي...
كيــف أتحمل كل هــذا الحزن فــي مدينة تعد 

مرتاديها بالبهجة وأشياء أخرى؟
هــل ســينقذني تشــردي فــي اللا مــكان من 
اللامبالاة بأفراح الآخرين واستمتاعهم بالحياة، 

وقلبي ينوح مثل حمامة فقدت أنيس عشها؟ 
وهذا الليل الجنائزي كيف أتعايش مع ثوانيه 

ودقائقه؟ من يجفف دموع أنيني؟

إن مجرد التفكير في غيابك يقتلني كمدا..
أيمكن أن أستيقظ صباح الغد دون أن تكوني 
إلى جانبي، وأهمس لــك: « صباح الخير يا عطر 

أيامي وربيع قلبي»؟
تعوّدت ألا أوّدع أحدا، ( فكيف أتحمل قسوة 
وداعــك؟).. تعــوّدت أن أتغيّــب - ومنــذ زمــن 
ســحيق - أن أهرب من خناجر لحظات الوداع، 
مثلمــا كنــا نفعــل - ونحــن أطفال -، ننشــغل 
باللعــب عن موت قريب مســنّ، بعيــدا عن المأتم 

وأجوائه المتجهمة...
قد يقولــون أنني غير مهذب، وربما ينعتونني 

بصفات غير حميدة..
لكنني لا أتحمل الفراق...

قلبي الهشّ لا يستوعب كل هذا الألم..
ربمــا ســترتاحين مــن مراقبتــي اليومية لك، 
وحدهــا دموعــي المنهمرة الآن تعبــر عمّا يخالج 
قلبــي الضعيــف.. ربمــا تكونــين صبيحــة الغد 
ســعيدة بلقاء أميرتك الصغيرة، والتي أحببتها 
وأنــت تحدثينني عنهــا دوما بفــرح، فيئن قلبي 
في صمتٍ غيرةً.. ستعودين ـ غدا - إلى مدينتك، 
كما الســفن إلــى مرافئها.. ستســعدين بلقائها 
واحتضانهــا، وأنا لا أجد غير أصــوات أوراش 
البنــاء المجاورة توقظني في الســاعة العاشــرة 

صباحا، وما زلت في حاجة إلى النوم...
هل أحتمل ضياعا آخر ؟؟

هل أغار من ملاكك وأحقد عليها؟

بالتأكيد لا...
كنــت أخفــي عنك دموعــي، وأنــت تتحدثين 
بابتهــاج عمّا اشــتريت لها من هدايــا وألعاب... 
أشياء ستسعد طفلة في مثل سنها.. مقبلة على 
الحياة والفرح، وأستعيد طفولتي التي كان فيها 

أعزّ ما يمكن أن يهدى إليّ : ابتسامة.
أتكفيني صــورك المتناثرة على رصيف أيامي 

لتعوضني عن غيابك الفادح الذابح؟
لا أعتقد.. !

حتى النوم صــار عصيا... يبــدو أني أصبت 
بعدوى الأرق منك.

سأتأمل هاتفي الخلوي، وسأتذكر حين كنت 
أوقظك مــن النــوم، وعيناي مثل لــص تجوبان 
الأســطح القاحلــة.. فأســتعيد بعــض هدوئــي 

الباطني، بعد كل مكالمة.
 كنت أركب رقم هاتفك الثابت...

سيتوارى هذا الهاتف وحيدا منسيا في غرفة 
موصــدة، كنا نعبث فيها ليلا.. ســتصير الغرفة 

وحيدة... وحيدة مثلي، لا يؤنسها غير الحزن.
ولو رنّ هاتفها فلن يرد أحد، وسيبقى الجهاز 

صامتا غارقا في شحوب اللحظة القاسية.
رأفة بقلبي الذبيح من زغردات رنين ســيعوي 
فــي بيداء روحي، قد تزرع بعــض الأمل الكاذب 
بــين جوانحــي.. لا تنســي حبيبتــي أن تنزعــي 
خــط هاتفك الثابــت.. قبل أن تحملــي حقائبك، 

وتوصدي باب غرفتنا...!!
٭ ٭ ٭

أيتها الحياة: امنحيني بعض الفرح
أستعيره لخراب دواخلي

حتــى أحبك وأعــدك بقصائد غــزل لم تكتب 
بعد !

هشام بن الشاوي

مها مأمونغادة الشربيني
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ابراج

الحمل: 

عــادت الغيــرة لتســتبد بقلبــك رغم 
محاولاتك الدؤوبة في السيطرة عليها، 
ثقتك بنفســك هــي الطريــق الصحيح 

لسعادتك.  

الثور: 

اليوم هو بداية لأيام رائعة ستشهدها 
وستكون ســعيداً وقلبك مليء بالمحبة 

والشعور بالنشاط والقوة.  

الجوزاء:

تسبح في جو من الحنان، فالحبيب 
بقربك هــذه الأيام، علــى صعيد العمل 
وســتنال  ومنظمــة  ناجحــة  ارادتــك 

الرضا.  

السرطان:

 مشــاريعك ستســير قدمــاً إن أنــت 
التصرف وأعددت حساباتك  أحسنت 
جيداً وحسادك يكثرون فلا تعبأ لذلك.  

الأسد:

 إذا كنت ممن يمارسون مهنة يدوية 
حــاول اتقانهــا فهــو الوقت المناســب 
أخبــار  الابداعيــة،  مواهبــك  لاظهــار 

مفرحة تأتيك.  

العذراء: 

نشــاطك العملــي يســعدك ويمــلأ 
فراغــك ولكنــك مازلــت تبحــث عمــا 
ينقصــك وهي أشــياء كثيــرة ولكنها 

ليست بعيدة.  

الميزان:

 أنــت أحيانــاً تحــب التلاعــب فــي 
تلعــب  ألا  وعليــك  الآخريــن  عواطــف 

أنــت  إن  وخيمــة  بالنار..فالعواقــب 
استمررت في ذلك.  

العقرب:

 الغيوم انقشــعت من سماء حياتك، 
راع الأصدقــاء فلــن يتحملــوا طويــلاً 
نظرتك الســطحية للأمور، هناك أرباح 

تأتيك.  

القوس: 

مامن صعود إلا وبعده هبوط والأيام 
القادمــة فيها الكثير مــن الأمل إن أنت 

صبرت وستحقق بعض الطموحات.  

الجدي:

 ربمــا ســتقع في الحــب الكبيــر إن 
كنت خاليــاً ولكن عليــك الاحتياط لأن 
الأمر ســيكون خطيــراً إن أنت أســأت 

التصرف.  

الدلو: 

أخيراً سيبتســم لك الحظ وتحصل 
على المقابل المناســب للمجهــود الكبير 
الــذي بذلته وأرباح معنوية في طريقها 

إليك.  

الحوت:

علــى صعيــد الحــب أنــت محظوظ 
فالطرف الآخر ســيعترف لك صراحة 

بهواه وميوله نحوك وانجذابه إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

■ بدا الفنـان والمؤلف والمنتج الموسـيقي المغربي 
فتـاح النـكادي متألقـا كعادتـه، من خـلال التجاوب 
والتناغـم التلقائـي مـع مطالـب الثورات الشـبابية 
للربيـع العربي، عقب إنتاجه لأغنية اعتبرت في رأي 
المتتبعين والموسيقيين والفنانين من ذوي الاهتمامات 
بالأغنيـة الملتزمـة والجادة عمـلا إبداعيـا يحمل في 
العمـق دلالات رمزيـة لمسـارات الشـعوب المضطهدة 

والمقهورة في الوطن العربي. 
وتناول فتاح الوضع الليبي وما آلت إليه مطالب 
الشـعب من مواجهة بالدبابات والطائرات وأعتى 
أنـواع الأسـلحة من قبـل نظـام ديكتاتـوري جثم 
علـى مدى أزيـد من أربعة عقود على المسـتضعفين 
وجردهم من حقوقهم المشروعة في التظاهر وحرية 
التعبير والـرأي والمطالبة بالتغيير والإصلاحات، 
إلا أن نزوعات التشـبث بكرسـي الحكم شكلت في 
نظـر فتـاح ردود أفعال همجية تمثلـت في ارتكاب 
جرائـم وحشـية ودموية في حق الشـعب الليبي، 
الأمر الـذي اختزل مطالب الشـعب بدعوة الزعيم 
القائد إلى الرحيل وهو عنوان للأغنية التي ساهم 
بهـا فتـاح نـكادي في سـياق تجليـات وتمظهرات 

الربيع العربي.
تقول كلمات الأغنية: مهما أعطيت وأكرمت وعذبت 

وسجنت وقتك انتهى
وبما أن الشعب يريد منك أن ترحل عليك   

أن تفهم
كرسيك منك مل * خطابك أيضا كل   

ولو مددت المقابلة وعدلت دسـتور الكرة وأضفت 
شوطا خامسا وسخطا سادسا 

 بطاقتـك حمراء بتعـب الفقـراء * بطاقتك حمراء 
بدم الشهداء.....

وفي دردشـة مـع الفنان القديـر فتاح نـكادي أكد 
بخصـوص مـا يعـج بـه المشـهد الفنـي مـن تضارب 
الفـن  أن  الموضوعـات  مسـتوى  علـى  وتناقضـات 
الحقيقي هو الذي يعبر عن هموم وقضايا وانشغالات 
النـاس، لأن الفنـان المثقـف فـي رأيـه مرآة للشـعب 
تعكـس طموحاته وتبلور ديناميـة التطلعات وترفع 
من سـقف المطالب وتنمي القدرات الحماسية وتلهب 
المشـاعر الوجدانيـة وتخفـف مـن وطأة الاسـتبداد 
وحماقـات بلطجية الأنظمـة، كما هو الشـأن للثورة 
الشـبابية بمصـر، حيـث تحـول ميـدان التحرير في 
تناغم وانسجام بين فعاليات فنية وفئات واسعة من 

المتظاهرين إلى صالون أدبي للإبداع السـاخر بكافة 
مكوناته، وهي آليات تتجـاوز في نظر فتاح ضخامة 
البعبع البوليسي وغازاته المسيلة للدموع ورصاصه 
البلاستيكي والحي ومناورات قناصته واستهتارات 

بلطجيته إلى أبعد الحدود .
من جانب آخر، أشـار فتـاح الى أن الفن الرديء لا 
يعمر طويلا بموجب المتغيرات والتحولات واسـتدل 
علـى ذلـك فـي مـا يعتـري الشـعوب العربيـة حاليا 
مـن حالـة أذواق نكوصيـة وارتداديـة تعيدهـم إلى 
التصالـح مع الأغاني الجادة والملتزمة في مسـاراتها 
التاريخيـة والكفاحيـة والنضاليـة المتميـزة، حيـث 

بدأت تزدهر في الآونة الأخيرة وتيرة الاسـتماع إلى 
أغاني الشـيخ إمام ومارسـيل خليفـة وأحمد قعبور 
وفيروز وسعيد المغربي والغيوان وجيلالة وآخرين 
ممـن تركـوا بصمات راسـخة في سـجل الفـن الجاد 
والملتـزم، هـذا التحول فـي الذوق والميولات يجسـد 
في نظـر فتـاح ثقافة فنية جديـدة ينبغي أن تسـاير 
اهتمامات الشـعوب وطموحاتها، وتبلور أفكارا فنية 
وأشـكالا موسـيقية وغنائيـة تلغي الحـدود وتقرب 

المسافات .

٭ كاتب من المغرب

الفنان المغربي فتاح النكادي يتناغم مع طموحات الشباب العربي 

بيروت  ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

«جيـب المجـوز يـا عبود ورقـص أم عيـون السـود وخللي 
الشـحرورة الصبوحـة تغنـي ويهـب البـارود» وغيرهـا من 
نماذج أغنيات صباح ذات النكهة الشعبية الجميلة التي ألهبت 
القاعـة في نقابة الصحافة خلال اعـلان نورا جنبلاط برنامج 
مهرجانات بيت الدين لهذا الصيف. فالافتتاح سيكون تكريماً 
للأسـطورة صباح فـي ليلتـين همـا 24 و25 حزيـران/ يونيو 
وبصـوت الفنانة الشـابة رويـدا عطية. الحفلان سـيعتمدان 
الاسـتعراض الراقـص الذي يعده سـامي خـوري، ويخرجه 
جيـرار أفيديسـيان، أمـا قيـادة الفرقـة الموسـيقية فيتولاهـا 

الموسيقار القدير إحسان المنذر.
 الجميع كان على خشـبة مسـرح المصـارف، الداعمة مالياً، 
نقيـب الصحافـة محمد بعلبكي مزنـراً بنورا جنبـلاط ووزير 
السياحة فادي عبود. نشيد الوطن افتتاحاً وتعليقاً وإصراراً 
مـن نقيب الصحافـة بضرورة تغييـر النشـيد الوطني «الذي 
يغفـل ذكر النسـاء ويقـول بأنه منبـت الرجال». ويشـد على 
يـد نـورا جنبـلاط منوهـاً بنشـاطها في إحيـاء المهرجـان كل 
عام. وإلى جانب الثلاثة جلسـت رويدا عطية، إحسـان المنذر 

وجيرار أفيديسيان.
 تحدث وزير السـياحة محاولاً اسـتخدام المناسـبة لتأكيد 
مقولة توصل إليها بالأرقام بأن السياحة بألف خير هذا العام. 
ودعـا المغتربـين للقـدوم لأنهم «عصـب المهرجانـات الصيفية 
اللبنانية وليس سواهم». ولفت عبود الى أن السائح الأول في 
لبنان هو المواطن العربي الأردني، وهؤلاء تراجع قدومهم إلى 
لبنان، لكن في المقابل تنامى وبقوة قدوم السياح الأوروبيين. 
وطمـأن عبود الجميع بأن وضعنا «جيد نسـبة للأحداث التي 

يشهدها الوطن العربي والمنطقة بخاصة».  
 بدأت نورا جنبلاط  بإعلان فعاليات المهرجان الذي انطلق 
في عز سـنوات الحرب الأهلية اللبنانية في سنة 1985 وجاهد 
وعاند حتى يسـتمر. تقارن نورا بـين صعوبات زمن البدايات 
والصعوبـات الحاليـة لمـا تمـر بـه المنطقـة وتقول: اسـتمرار 
المهرجانـات فعل إيمـان بدور لبنـان. نصر علـى التواصل مع 
فعاليـات المهرجان تكريسـاً لانفتاحنا الحضـاري. ومع البدء 
بإعلان التحية للأسطورة صباح من خلال استعراض غنائي 
راقـص حتـى عـلا التصفيـق. فلصبـاح موقعهـا فـي القلوب 
وعلـى مـر الأجيال. بدورها سـجلت صباح من منزلها رسـالة 
مصـورة تضمنت التحية والسـلام والثناء ولم يغب عن بالها 
أحدهـم. وقالت: قلبي كبيـر ويكبر أكثر بقدر ما سـتكون هذه 
المهرجانات عظيمة. أشـكر نورا جنبلاط وكل من يتعاون معها 

لإنجـاز المهرجانات. هاتان الليلتان ليسـتا تكريمـاً لي بل لكل 
من اشتغل بالفن.

 ومـن ثم حيت صباح رويدا عطية وأوصتها: حلقي بقدر ما 
تتمنين في هاتـين الليلتين. ومن ثم تحيات للأحباء «إحسـان 
المنذر، جيرار أفيديسـيان، وتمنت لهما النجاح، وكذلك سامي 
خـوري مصمم الرقـص، ولم تنـس مصمم الأزيـاء زهير مراد 
الـذي سـيهتم برويـدا «واللـي مربيتـو ع إيدي». وفـي ختام 

إطلالتها استحقت صباح تحية تصفيق كبيرة من الحضور.
 وفـي فعاليـات المهرجـان بعد الأسـطورة لقاء فـي 7/8 مع 
التينور الفرنسـي الإيطالي الصقلّي حسب عنوان أسطوانته 
الشـهيرة. إنـه روبرتـو الانغـا الذي نقـل الأوبرا إلـى الناس 

محاولاً الاقتراب بقدر كبير من الأغنية الشعبية.
 فـي 7/15 موعد مسـتعاد مـع كاظـم السـاهر وبإلحاح من 
الجمهـور، واللقـاء سـيكون مع كاظـم مضافاً إليه لقب سـفير 
اليونسـيف للنوايا الحسـنة. في 7/19 لقاء مع عازف الغيتار 
الأمريكـي جورج نيسـن الـذي يجد شـهرته في تقـديم الجاز 
والسـول والفانـك. فـي 7/22 تعـاون مشـترك هـو الأول مـع 
مهرجان بيـروت للرقص المعاصـر، حيث يقـدم مهرجان بيت 
الديـن «بابـل كلمات» وهو اسـتعراض يجمع الفنـان المغربي 
البلجيكـي سـيدي العربـي الشـرقاوي إلـى مواطنـه داميان 
جالـي. يليه في7/27 لقـاء مع الفنان الشـاب إبراهيم معلوف 
  Revolution de Jazz مـن مواليـد 1980 والحائـز جائـزة
من فرنسـا. هـو مؤلـف ومنتج وعـازف بوق، حيث سـيدخل 

المهرجان مع الترومبيت والخماسي.
في 7/30 موعد مع جوليان فايس أو جلال الدين. إنها خلطة 
 Stabat  فنيـة فيهـا الكثيـر مـن العجائب. فهو سـوف يقـدم
Mater  ممجداً السـيدة العذراء وجامعـاً بين فرقة الكندي 
وقسـطنطينوس أنجليدس، وجوقـة تروبوس البيزنطية من 
أثينـا، إلـى جانب بكيـر بوبو كباشـا فيز من جامع السـلطان 
فتحي في إسـطنبول، وكذلك الشيخ حبتوش والمنشدين على 
الطريقة القادرية والرفاعية فـي حلب، إضافة إلى الدراويش 

المولويين.
 في 8/4 سـيكون مسك الختام مع فريدة محمد علي في لقاء 
المقامات العراقية بالاشتراك مع عازف العود عمر منير بشير.

 هذا ويترافق المهرجان مع معرضين: الأول عن الشـحرورة 
صبـاح وفيـه صورهـا وبعـض ملابسـها التـي ارتدتهـا فـي 
المهرجانات والمسـرحيات اللبنانية، وكذلك يتم الإعداد لفيلم 
سـينمائي خاص بمسـيرتها. أمـا المعـرض الثاني فهـو لرضا 
عابديـن الذي يعتبر أحـد أهم مصممي الملصقات والمشـتغلين 
على الخط. وهو وضع لمساته هذا العام على شعار مهرجانات 
بيـت الديـن فأعـاد خبزهـا وعجنهـا وقدمهـا وفـق طقسـه 

الخاص.

في حفلي استعراض راقصين ضمن مهرجانات بيت الدين:

تكريم لصباح بصوت رويدا عطية

اين تتجه العلاقة بين الإعلام والسياسة بالمغرب؟

تقرير: سعيد فردي ٭

أصبح الإعلام ذا قوة كبيرة في عالم السياسـة 
بتأثيراتـه القويـة علـى الـرأي العـام، وإذا كان 
السياسـي يتحـدث للجمهـور مـن خلال وسـائل 
الإعلام لغـرض إيصال رسـالة محـددة المقاصد، 
فإن الإعلامي من جانبه يراقب الفاعل السياسـي 
ويتتبـع أعمـال الحكومـات ويقيـم أداء البرلمـان 

وأنشطة الأحزاب.
رجـل  بـين  وطيـدة  علاقـة  هنـاك  أن  الظاهـر 
الإعلام ورجل السياسـة، فكلاهمـا في حاجة إلى 
الآخر، الأول يشـتغل على أفعال وسـلوك الثاني، 
بينمـا يحتـاج رجـل السياسـة إلـى الإعلامي من 
أجل تسـويق صورته وبالتالـي الترويج لأفعاله 

والتغطية لأنشطته والتعريف ببرامجه. 
وإذا كانـت وسـائل الإعـلام لهـا تأثيـر قـوي 
علـى الـرأي العـام، سـواء تعلـق الأمـر بالإعلام 
المكتوب أو الإذاعـة والتلفزيون أو الانترنت، فإن 
السياسي أصبح فاقدا للمصداقية والثقة، ومن ثم 
تعرف علاقة الإعلامي بالسياسي توترات خاصة 
عندما يتحول الإعلام إلى منبر للكشف عن أخطاء 
مشـاكله،  ونشـر  إخفاقاتـه  وتعقـب  السياسـي 
ويسـاهم في تشـويه صورته وتراجع شـعبيته، 
فعـدد مـن رجـال السياسـة لا يرتاحـون للإعلام 
المسـتقل، فهم حاقـدون عليه لما في السياسـة من 

مشاكل وصراعات الشخصية.
الإعلامـي  بـين  العلاقـة  إذن  تتحـدد  فكيـف 
والسياسـي، ومـا هو مصـدر وسـائل الإعلام في 
التعريف بالسياسـة والسياسـي، ولمـاذا توظف 
غاياتهـا  هـي  ومـا  السياسـة،  الإعـلام  وسـائل 

وأهدافها؟ 
الإعلامـي  علاقـة  فـي  ثقـة  أزمـة  هنـاك  هـل 
والسياسـي، أي إعـلام يريـد الفاعل السياسـي، 
الإعلامـي  بـين  العلاقـة  تطبيـع  يمكـن  وكيـف 
إصـلاح  إلـى  ذلـك  يحتـاج  هـل  والسياسـي، 
الحقـل الإعلامـي كما يحتـاج إلى إصـلاح الحقل 

السياسي؟
 

 إدريس لشكر
(الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالعلاقات 
مع البرلمان  وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد 

الاشتراكي)

سلطة القرار تكون أحيانا لدى الإعلامي 
أكثر مما هي عند السياسي

حسـب فهمي، الإعلامي لا زال هو الذي تحكمه 
قاعـدة، «أن الخبر مقـدس والتعليق حـر»، وهذا 
فهم آخر تجاوزته الممارسـة، وإذا كان السياسـي 
هو الذي ينشـط في الأحزاب، فإنه اليوم العلاقة 

بين الطرفين، خاصة الضبابية التي يعرفها سواء 
الإعلامـي أو السياسـي، يجعلنا نجـزم القول ان 
سـلطة القـرار تكـون أحيانا لـدى الإعلامـي أكثر 
مما هـي عند السياسـي، وسـلطة الإعـلام اليوم 
لم تصبح السـلطة الرابعة كمـا هي، الإعلام يتبوأ 
مكانـة أكثـر مـن السـلطة التشـريعية والسـلطة 
الحكومية، ويمكن داخل سـلطة الإعلام أن نبحث 
على سلطات أخرى، السلطة التي يمكن أنها عملت 
بواسـطة التطـور التكنولوجـي علـى أن تصبـح 
سـلطة فعلية، وبـدأت تظهر سـلطة أخـرى وهي 
سـلطة الرأي العـام وهي سـلطة قويـة ورأيناها 
في سياقات عربية ومن خلال الحراك الاجتماعي 
والسياسـي الـذي ظهر فـي العالم العربـي، فمن 
يتحكم فـي هذه السـلطة ومن يؤثـر عليها؟ وأية 
علاقـة على مسـتوى الإعـلام المؤثـر والفاعل في 
هـذه الأحـداث؟ هذه كلهـا تسـاؤلات تجعل الأمر 
ليـس مثيـرا فقـط أو مؤرقـا، ولكنها أفعـال تأتي 
الإجابـة عنهـا بالبحـث والدراسـة مـع الباحثين 

أساتذة وطلبة.
     

محمد نبيل بن عبد الله
(الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)

على الإعلام أن يبدع في اتجاه أن نبني جميعا
هذا الانتقال الديمقراطي في بلادنا

السياسي في أمس الحاجة للإعلامي والإعلامي 
لا يمكـن أن يقـوم بعملـه بـدون أن يتوفـر علـى 
مصداقيـة وعلـى فضـاء ديمقراطـي واسـع، علـى 
الأقـل، فـي بلادنا سـاهمت فيـه أطراف سياسـية 
وإعلامية.هـذه المواجهـة دفعت إلى أنـه في نهاية 
المطاف ليس بالضرورة أن نعفي الفضاء السياسي 
من المساءلة، هناك مظاهر كثيرة، ولكن هناك أيضا 
ضـرورة لإعطاء نفس جديـد للفضاء السياسـي، 
وأن نسـاعد هـذا الفضاء السياسـي أن يسـير في 
الطريـق الصحيـح، وألا نسـاهم فقـط فـي إعطاء 
صورة عنه كأنه متخلف وغير قادر على المواجهة، 
يتميـز بمشـاكل داخليـة مسـتمرة، فيـه صراعات 
شخصية، عمليا هي صورة ممثلة الآن عند العديد 
من الأوسـاط، والحال أنه في العمق ما يتوفر عليه 
هـذا الفضاء السياسـي مـن مضامـين ولا ننتقد ما 

يقوله هذا الحزب وما لا يقوله الحزب الآخر.
دور الإعلام اليوم دور أساسي بالنسبة للفضاء 
السياسـي، وذلـك يحتـم علـى المـرء أنـه يراجع 
نفسـه خاصة في المغـرب، في ما يتعلـق بعدد من 
الأسـاليب، فيما يتعلق بممارسـة السياسة ولكن 
فـي نفس الوقت علـى الإعلام أن يبـدع في اتجاه 
أن نبنـي جميعـا هـذا الانتقـال الديمقراطـي فـي 

بلادنا، ربما نسـعى إلى تطوير الحقل السياسي، 
لكـن ليس فقط على النقد الـلاذع، والوقوف على 
المشـاكل التي يحياها هذا الحقل السياسي، طبعا 
الحقل السياسـي فيه كذلك، مزايـا وفيه مضامين 
وقدرات وتوجهات، نحن في أمس الحاجة إلى أن 

الحقل الإعلامي ليساعدنا فيه.

عبد الإله بنكيران 
(الأمين العام لحزب العدالة والتنمية)

ليس هناك إعلامي وسياسي
 بل هناك في الغالب «إعلاميون سياسيون»

علاقـة الإعلامـي بالسياسـي هـي علاقـة غير 
واضحة، أنا حاولت مع الإعلاميين عدة مرات، أن 
أتفاهم معهم، أن أتعاطف معهم وأتكلم معهم، لكن 
لحـد الآن اكتشـفت بخصـوص علاقة السياسـي 
بالإعلامـي أنهـا علاقـة صعبة. وحسـب قناعتي، 
أقـول: ليـس هنـاك إعلامي وسياسـي، بـل هناك 
سياسـيون إعلاميون، وفـي الغالـب «إعلاميون 

سياسيون».
الإعلامـي السياسـي يعطي الأولويـة والمكانة 
للسياسي الذي يشـاركه نفس التوجه السياسي 
صحافـة  انهـا  يقولـون  الحزبـي،  الانتمـاء  أو 
مسـتقلة، أنا أقول ليسـت هناك صحافة مستقلة، 
أريـد أن أعـرف مـا هي هـذه الصحافة المسـتقلة؟ 
ومن هم هؤلاء الصحافيون المسـتقلون؟ في حين 
يقـال لنـا عما يسـمى بالجرائد المسـتقلة، أن هذه 
الجريدة مملوكة للجهة الفلانية وهذه للشـخص 
الفلاني، هناك أشخاص إما أنهم ينتمون للسلطة 
أو لهم إمكانيات ماليـة يصدرون جرائد ومجلات 
يسـمونها صحافـة مسـتقلة. علـى الإعلامـي أن 
تتوفر فيـه مواصفـات كبيرة جـدا، لأن الإعلامي 
هو الذي يشرح الحدث للمواطن، فيجب أن يكون 

شخصا مهما.

علي أنزولا
(صحافي مدير نشر موقع لكم الإلكتروني)

حصلت تعثرات كثيرة أدت إلى تراجع دور 
الصحافة المستقلة

العلاقـة بـين السياسـي والإعلامـي هـي علاقة 
متداخلـة وملتبسـة، وتكـون هذه العلاقة سـليمة 
عندما تكون هناك حرية أكبر للإعلامي كي يتحرك 
باسـتقلالية بدون أن يحس بوجـود وصاية عليه 
مـن طـرف السياسـي. لأن مـا طبـع هـذه العلاقة 
فـي تاريخ المغـرب أنها علاقـة مركبـة ومعقدة بين 
الطرفـين، وهو أيضا مـا طبع تاريـخ الصحافة في 

المغـرب بوجود صحافـة حزبية وصحافـة الدولة 
التـي كانت ومـا زالت محتكرة من طرف السـلطة، 
وصحافة حزبية كان دائمـا الفاعل الصحافي فيها 
هو فاعل سياسي بالدرجة الأولى، وهو أيضا تابع 
وتحـت إمرة هـذا الزعيـم السياسـي، وبالتالي ما 
زال عندنا هذا التصور من بعض السياسيين، وهو 
أن الصحافيين يكونون دائما في خدمة السياسي. 
بينما ينزعون عن الصحافي مفهوم صحافي يعمل 

في الصحافة المتطورة والصحافة الهادفة.
السياسـي له مفهوم آخر غير مفهوم الصحافي 
«المخبـر» كما هـي الصحافـة الفرنسـية، «المخبر» 
بمعناهـا الايجابـي وهو الشـخص الـذي يحاول 
أن يخبر الناس بتوجهه الفكري، بينما الصحافة 
الصحافـي  عـن  تتحـدث  سكسـونية،  الأنجلـو 
الـذي  الصحافـي  يعنـي  الشـعب»،  «محامـي 
يحاول أن يكون صوت الشـعب. الصحافي الذي 
يحـاول أن يبحث عن الحقيقـة ليقدمها إلى الرأي 
العـام. مقابـل هـذا التوجـس الـذي نجـده دائما 
عنـد السياسـي في الإبقـاء على الحقيقـة خاصة 
فـي اللحظـة التي يكـون الصحافي يبحـث عنها. 
وهنـا أتحدث عـن الاختـلاف أيضا في مـا يتعلق 
بالزمنـين، زمن الصحافي وزمن السياسـي. زمن 
الصحافـي يحكمـه عامل الوقت والسـرعة وزمن 
السياسـي تحكمه التوافقات السياسية وتحكمه 
براغماتيته السياسـية. التي تجعـل كلا الطرفين 
يشد طرف الحبل من الجانب الآخر، ويبدو وكأن 

هناك صراعا بينهما.
علـى أي، لا يمكـن أن نتصـور ديمقراطية فيها 
وجـود  بـدون  تعدديـة  وفيهـا  وأحـزاب  برلمـان 

صحافة حرة ومستقلة.
 وهذا النوع من الصحافة الحرة والمستقلة هي 
التي لعبت دورا كبيرا في الانتقالات الديمقراطية 
التي شـهدتها إسـبانيا والبرتغال، وكذلك أمريكا 
اللاتينيـة، والـذي أتـاح لها لعـب هذا الـدور هو 
سـمو الحرية الـذي خلقته تلك الانتقـالات. نحن 
فـي المغرب بدأنا نشـهد هذا الجو، اتسـاع هامش 
الحريـة الـذي أفـرز لدينـا مـا يمكـن أن نسـميه 
صحافـة مسـتقلة فـي بدايـة نهايـة التسـعينات 
وبداية الألفية، ولكن مع الأسـف حصلت تعثرات 
كثيـرة أدت إلى تقلص هـذا الهامش. وإلى تراجع 
المحاكمـات  خـلال  مـن  المسـتقلة  الصحافـة  دور 
والمضايقات التي عاشـتها هذه الصحافة، خاصة 
الثـلاث  السـنوات  فـي  وتيرتهـا  ارتفعـت  التـي 
الأخيرة، وأدت إلى وجـود نوع واحد من الإعلام 
وصوت واحد من الإعلام يريد أن يعبر عن حقيقة 
واحدة هـي ما يريده بعض الفاعلين السياسـيين 

المؤثرين والنافذين داخل الساحة السياسية.

٭ صحافي/ باحث في السمعي البصري من المغرب

محمد باهي ٭

فتاح النكادي

محمد نبيل بن عبد اللهصباح ورويدا عطية  (القدس العربي) علي انزولاعبد الإله بنكيرانادريس الشكر
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فضائيات

■ مرّ حتى الآن على الشعب الفلسطيني ثلاثة وستون 15 أيار. لكن المناسبة في سنة 2011 
ليست مشابهة للاثنتين وستين سنة التي سبقت، فالذكرى تعود والعرب يشهدون فجراً 

جديداً. في هذا اليوم من المقرر أن تُحْتَضَنُ فلسطين بأهلها اللاجئين في دول الطوق العربية. 
عليها يطلون، ومن هوائها يتنشقون، وفي فضائها يهتفون «الشعب يريد العودة إلى 

فلسطين». من لبنان وحده سيتوجه صبيحة 15 أيار (مايو) أكثر من 20 ألف مواطن لبناني 
وفلسطيني نحو قرية مارون الراس على الحدود الجنوبية للإطلالة على فلسطين، ولقاء 

القادمين من حيفا والجليل على مدى ساعات ست. 500 حافلة كبيرة ستقل المطالبين بالعودة 
من لبنان. كما سارت مظاهرة سيارة كبيرة ضمت الآلاف واستقرت في قرية الكرامة المهدمة 

في الاغوار على حدود فلسطين. ستفوتني مراقبة هذا الحدث الكبير وتدوين لحظاته المؤثرة، 
فمقتضيات الطباعة تفترض إنجاز الكتابة في صبيحة الأحد. لكنه طوال يوم الأحد وحتى 

عشيته سيكون الحدث المؤثر.
هكذا يخطط الفلسطينيون في بلدان الشتات ومؤيدوهم في كل بلدان العالم للانضمام إلى 
الربيع العربي المتفتح على الحرية، والحقوق الإنسانية، والثورة على استبداد الحكام. فمن 

جمعة النفير إلى سبت الزئير إلى أحد التحرير هو مشهد تجريبي للشعار الأساس «فلسطين 
ستحرر ونحن من سيحررها». إذاً بالأمس يفترض أن تكون الطرقات المؤدية إلى فلسطين قد 

غصت بناسها، من القنيطرة في الجولان السوري، من كل مناطق الأردن إلى أقرب النقاط 
مع الضفة، من غزة حتى معبر بيت حانون، ومن كوبري السلام في الإسماعيلية سيتوجه 

شباب ثورة مصر إلى غزة. فالجمعة التي كان مقرراً أن تحمل شعار الوحدة الوطنية في 
ميدان التحرير في القاهرة وجدت مساحة واسعة لفلسطين. رفرفت أعلام فلسطين، وانطلقت 

الشعارات والهتافات رنانة وبوضوح تام: «تسقط تسقط إسرائيل.. ع الأرض رايحين شهدا 
بالملايين». متظاهر يقول لقناة الجزيرة: أرى قبة الصخرة ما بين إصبعي طفل يرفع شارة 

النصر. ويتابع: القضية الرئيسية للشعب المصري هي فلسطين...»مش عايزين ما بينا حدود 
عايزين مجد الأمة يعود». ففي الجمعة الوطنية لم ير المصريون مسافة تفصلهم عن القضية 

القومية. هكذا قالت الشاشات من ميدان التحرير.
 لكن للأسف التلفزيون المصري كان غائباً كلياً عن حدث يوم الجمعة. فالمسافة بين مبنى 

ماسبيرو وميدان التحرير هي بطول المسافة بين الأرض وكوكب المريخ. فإن كانت فلول 
النظام السابق تقف وراء الأحداث القاتلة في إمبابة، فإن عقلية هذا النظام نفسه لا تزال 

تحكم الإعلام المصري في ماسبيرو، وهذا ما ظهر جلياً في أكثر من مناسبة.

«كلام الناس» في الأزمة السورية فعل حضاري
■ الحدث السوري موجود في الفضائيات العربية بقوة منذ شرارته الأولى. هو موجود في 

الخبر، وفي الصورة التي تنقلها كاميرا الهاتف النقال كونها الشاهد الوحيد المتبقي على 
الحدث اليومي. كما تعقد الفضائيات الكثير من الحوارات والمناقشات حول هذا الحدث، لكن 

أحدها لم يخل من شك في مضمونه المنحاز كبروباغندا، وحتى بضيوفه. ففي الوقت الذي 
كنا نحتاج فيه إلى الموضوعية وليس «التهويش والتجييش» صار الإعلام جبهة حرب، وصار 
بين الإعلام موال ومعارض، رد ورد على الرد. دحض ودحض للدحض. وهكذا دواليك. وهنا 
لا ننزه بالطبع الإعلام السوري الرسمي الذي يعمل وفق أجندة واضحة، كما يعمل سواه من 
الفضائيات «المناهضة» له. ولأن تطورات الحدث السوري تخللتها مآس ودماء كثيرة ارتفعت 

وتيرة الخطاب الإعلامي، وافتقدنا ميزة الحوار الرصين، من طرفي المعارضة والناطقين 
باسم السلطة أو المقربين منها. وحده برنامج «كلام الناس» من تلفزيون أل بي سي اللبناني 

أتاح لنا تحليلاً وموقفاً من معارض سوري امتاز ببعد البصر والبصيرة، هو رئيس تحرير 
«لوموند ديبلوماتيك» بنسختها العربية سمير العيطة. ليس هذا وحسب، بل تخللت البرنامج 

تقارير وريبورتاجات قالت الكثير عن حال الناس في سورية. كما ساهمت بتسليط الضوء 
على تفاصيل ليست بمتناول الإعلام الكلاسيكي. على سبيل المثال تلك الأغنية التي أعدها 

شبان سوريون ثائرون على واقعهم تشرح الواقع الحالي ببساطة: قالوا عنا مندسين.. قالوا 
عنا مخربين.. قالوا عنا إرهابيين ونسيوا يقولوا سوريين.

ومن التقارير التي تابعناها ما يشير إلى خارطة البطالة في سورية، والعمالة خارجها، 
ووجود 89 بالمئة من الشعب بدون ضمانات صحية. أما في الخريطة السياسية للواقع 

السوري على الصعيد السياسي، فالناس منقسمون ما بين الإخوان المسلمين والسلفيين. أما 
الفئة العلمانية المثقفة فقد وصفها التقرير بـ»أمضت معظم سنواتها في السجون».

في سياق الحوار قابل سمير العيطة صوت لبناني، وموقف يرى في أي تبدل سوري 
دراماتيكي على صعيد السياسة القائمة حالياً خراباً للبنان. إنه كريم بقرادوني الواثق من أن 

النظام السوري لن يستمر من دون إصلاحات جوهرية وحقيقية، من ضمنها تعدد الأحزاب 
وتعدد وسائل الإعلام. ويرى بقرادوني في موقفه الدفاعي عن النظام السوري أنه ناتج عن 

«حبي للبنان فاستقرار لبنان متعلق باستقرار سورية». في كل الأحوال كان دفاع عدد من 
السياسيين اللبنانيين عن النظام السوري مدعاة غيظ لدى فريق كبير من المعارضة السورية، 

إنما في حالة بقرادوني فموقفه معلل، واستنتاجه واقعي بإن النظام في سورية لن يستمر 
من دون إصلاحات حقيقية من بينها قانونا الانتخابات والأحزاب.

أما في حالة المعارض الرصين والواقعي سمير العيطة، فهو ربما يعني لمعارضين آخرين 
من سورية أنه يشكل تلك المعارضة الناعمة التي لا تؤذي ولا تجرح. فحالة المعارضين على 
الشاشات باتت تشنجاً وبعداً عن القراءات الواقعية. العيطة لم يخف موقفاً ولم يساير أو 

يجامل. فبعد تقرير سرد الإصلاحات حدد موقفه: لا معنى للحديث عن إصلاحات طالما 
الدبابات في المدن والجيش يفتش من منزل لآخر. لا معنى لقانون الأحزاب طالما الجميع في 

السجن. لن يذهب أحد للحوار طالما فريق يضع مسدسه على الطاولة. يجب إلغاء الحل الأمني 
فهو لن ينتصر. أطلب من المتظاهرين في سورية عدم حمل السلاح فكلفة الحرية بصدور 

عارية أقل منها مع سلاح. 
في هذه الحلقة كان مارسيل غانم حاضراً ليقول رداً على بقرادوني بأن النظام في سورية 

تشظى، لكنه لم يتمكن من استفزاز العيطة، بحيث يخرج عن وتيرته الهادئة في سرد الواقع، 
وبعث رسائل التحذير والتنبيه. ومما قاله العيطة: الوطن في خطر لأن بعض عناصر السلطة 

اختاروا الحل الأمني. ودعا لسحب الجيش وتشكيل لجان مع الناس لحماية الأمن. أما 
رسالته الأهم فكانت لبشار الأسد: شعبك أهم من المصالح الشخصية لبعض من حولك 

ولبعض العائلة. فهل هناك من يسمع قبل فوات الأوان؟

كُشِفت الشخصيتان وزال سحر الغموض
■ طالما تمتعنا بعد انتصار الثورة التونسية برمزين من مواطنيها الأول يصرخ في أحشاء 
الليل «بن علي هرب.. الشعب التونسي ما بيموتش..بن علي هرب».. وطالما تماهى الملايين 

من المواطنين العرب الحالمين بالتغيير الديمقراطي منذ نعومة أظفارهم مع الرمز الثاني، ذلك 
الرجل الأشيب وهو يقول بحرقة الإنسان المنتشي فرحاً «هرمنا هرمنا من أجل هذه اللحظة 
التاريخية». ففي كل مرحلة من مراحل تاريخنا العربي هناك من تسعفه اللحظة في التعبير 

عنها واختصارها بما قلّ ودل، فيحلق في أعين وعقول وقلوب الناس ويأسرهم. كانت قناة 
الجزيرة قد وضعت هاتين الشخصيتين في فاصل خاص يسبق نشرات الأخبار، وكان 

التمتع بهما وبمضمونهما كشخصيتين مؤثرتين يزداد ويتضاعف مع كل مرة يمران فيها 
على الشاشة. لقد تحول الرجلان إلى أسطورتين تسعدان الكبار والصغار معاً، وتسعدان 

بالأخص كل راغب بالتغيير، وكل منشد للحرية. ولكن...
كان أن قادتني الصدفة إلى الجزيرة مباشر لأفاجأ بالرجل الأشيب بلحمه وشحمه يتحدث 

على الشاشة، وبرجل آخر مقابله لم أعرفه من النظرة الأولى، إنما سياق الحوار أفضى 
لحصيلة أكيدة بأنه صاحب الصوت الذي مزّق صمت الليل «بن علي هرب». إذاً هو اللقاء 
المباشر مع وجهين بقيا مجهولين، بقيا سراً يشغل البال وهما لم يعودا كذلك اليوم. إنهما 

أحمد الحسناوي الفرشيشي المالك الحصري لـ»هرمنا» والمالك الفعلي لمقهى كان يستضيف 
فيه شباب الفيسبوك. والمحامي عبد الناصر العويني صاحب الحق الحصري لـ»بن علي 

هرب». في تلك الاستضافة الطويلة على قناة جزيرة مباشر علمنا أن للرجلين سيرتهما 
السياسية الطويلة، رغم ذلك الحظر الذي مارسه نظام بن علي طوال سنواته المستبدة.

أما لب القضية التي من أجلها نكتب هذه الكلمات فهي للقول بأن سحر الغموض قد زال 
عن الشخصيتين، وأن استخدام الجزيرة للرجلين في فواصلها لم يعد له مبرر ولا يحمل 

في طياته إغراءً. فالجزيرة بنفسها ومن أجل ساعة من الدردشة على الهواء ـ طبعاً مفيدة 
ـ خسرت ما كانت قد ربحته منذ هروب بن علي. فالسر يكتنز السحر على الدوام. وفي 

الغموض إغراء ليس من بعده إغراء. 
كان الرجلان أسطورة. وفي لحظة خاطئة من الجزيرة أصبحا مثلنا، بخلاف الشهرة التي 
جنياها عربياً وعالمياً. ألم يكن من الأفضل أن يبقى الغموض رفيقهما كي يبقيا رمزين امام 

الملايين الطامحة للتغيير؟

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي ٭

«مش عايزين ما بينا حدود.. عايزين مجد الأمة يعود»..
هل يستقيم الحوار السوري الوطني مع الحل الأمني العسكري؟

■ القاهـرة - د ب أ: غـادر الفنـان المصـري عـادل إمـام 
القاهرة امس الأحد متجها إلى اسطنبول في رحلة تستغرق 
أسـبوعا لتصوير مسلسـل تلفزيوني جديد بعنوان «فرقة 

ناجي عطا الله». 
رافـق إمام أكثر من 20 شـخصا من العاملين بالمسلسـل، 
كمـا نقلوا معهـم الأجهزة اللازمة للتصوير. وسـافر الفنان 
ومرافقـوه على مـتن طائرة مصرية إلى اسـطنبول. ويقوم 
فريق المسلسل بتصوير عشـرات المشاهد في عدد من المدن 
التركيـة، قبـل العودة مجـددا إلى مصر لاسـتكمال تصوير 

المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. 
وكان مـن المقـرر أن يتـم تصويـر المسلسـل الـذي كتبه 
يوسـف معاطـي، ويقـوم ببطولتـه النجـم إمـام، فـي أول 
ظهـور تلفزيوني لـه منذ ثلاثة عقـود، في عدد مـن الدول، 
بينها سـورية والأردن ومناطق أخرى في مصر بينها شـبه 
جزيـرة سـيناء؛ لكن الظـروف الأمنية الحالية في سـيناء 
والتظاهـرات فـي سـورية والإضرابـات فـي الأردن، نتـج 
عنهـا تعديـل خطة العمـل، ليتم الاسـتغناء عـن التصوير 
في سـورية وسـيناء واسـتبدالهما بمناطق بديلة في مصر 

وتركيا. 
ويتم في تركيا تصوير جزء كبير ومهم من رحلة الفريق 
المصـري، الـذي يقـوم خـلال الأحداث بالسـطو علـى بنك 
إسـرائيلي، وتضم مرحلتين هما مرحلـة التمويه والتخفي 
فـي الطريـق، إلـى إدخال أفـراد الفريـق إلى إسـرائيل، ثم 
مرحلـة العودة بالأموال المسـروقة إلى مصـر، مرورا بعدد 

مـن الدول بينهـا تركيـا. وانتهى فريـق العمل مـن تصوير 
المشـاهد الداخليـة الخاصة بالحلقات الأولى من المسلسـل 
في القاهرة، حتى يكون المسلسـل جاهزا للعرض في شـهر 

رمضان القادم. 
يضم المسلسل إلى جوار عادل إمام مجموعة من الممثلين 
الشـباب، بينهم أحمد صلاح السـعدني ومحمـد عادل إمام 
والتونسية سـناء يوسف وعمرو رمزي ونضال الشافعي، 
إضافة إلى المطربة أنوشـكا والممثلة أسمهان توفيق، وعدد 
مـن الممثلـين من لبنـان وسـورية وتركيا كضيوف شـرف، 

والمسلسل من إخراج رامي إمام. 

■  دوسـلدورف (المانيا) ـ رويتـرز: فازت اذربيجان 
بالمركـز الاول فـي مهرجـان يوروفيجين للاغنيـة للعام 
الحالـي السـبت، باغنيـة عاطفيـة فـي تلـك المسـابقة 
السـنوية التي شـاركت فيها 43 دولة وشاهدها اكثر من 

100 مليون شخص.
وفاز إلـدار جازيموف ونيجا جمال المعروفان باسـم 

إل/نيكي بأغنيتهما المشتركة «راننج سكريد».
وانهـت ايطاليـا السـباق فـي المركـز الثانـي وحلـت 

السـويد ثالثا في النسـخة السـنوية رقم 56 للمسابقة. 
وبثت المسابقة على الهواء من المحيط الاطلسي الى بحر 

قزوين.
وكانت مسـابقة يوروفيجـين للاغنية نقطـة انطلاق 
ابـا  فرقـة  واشـتهرت  العالميـين.  النجـوم  مـن  للعديـد 
السـويدية لموسيقى البوب بعد فوزها بالمسابقة في عام 
1974 باغنيـة ووترلـو وفازت بها ايضـا المغنية الكندية 

الشهيرة سيلين ديون في عام 1988.

عادل إمام في تركيا لتصوير 
مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» 

اذربيجان تفوز بجائزة يوروفيجين للاغنية 

عادل إمام

كان (فرنسا) ـ من مايك كوليت وايت: 

 هيمنت أفلام مخرجات على الأيام الأولى من مهرجان 
كان السـينمائي الدولي، حيث قدمـن حكايات عن القتل 
والبغـاء والاغتصاب والانتحار، بعد أن خلت المسـابقة 
مشـاركة  أي  مـن  الماضـي  العـام  للمهرجـان  الرسـمية 

نسائية.
وعرضت ثلاث من بين أربع مخرجات يتنافسـن على 
جائزة السـعفة الذهبيـة المرموقة لأفضل فيلـم في كان، 
أفلامهـن أمـام الصحافيـين فـي أول يومـين بالمهرجـان، 
وعلـى الرغم مـن انقسـام ردود فعل النقـاد على الأفلام 
وتنوع أساليبها، إلا أنها اشـتركت كلها في تقديم صورة 

مزعجة عن العالم.
والمخرجـة والممثلـة الفرنسـية مايويـن هـي أحـدث 
المشـاركات في المسابقة الرسمية هذا العام، حيث عرض 
فيلمهـا (بوليس) يـوم الجمعة، وهو درامـا نقدية حول 

فريق من ضباط الشرطة في وحدة حماية الأطفال.
والفيلم مسـتوحى من قصص واقعيـة ويقدم صورة 
قاتمة لاسـتخدام الأطفـال في المواد الاباحيـة والانتهاك 
الجنسـي وزنـا المحـارم، ويوضـح كيـف يكافـح رجـال 
الشـرطة للفصل بـين حياتهم الشـخصية والمهنية، وفي 

نهاية الأمر يفشلون.
وقبـل ذلك عرض فيلم المخرجة الاسـترالية جوليا لي 
وهو بعنوان (الجمال النائم) وتدور أحداثه حول طالبة 

تتحول إلى ممارسـة نـوع غريب من البغـاء، كما عرض 
فيلم الاسـكوتلندية لين رامسـاي (يجب أن نتكلم بشأن 

كيفين) ويدور حول علاقة متوترة بين أم وابنها.
والمشـاركة النسـائية الرابعة في المسـابقة الرسـمية 
لـكان هذا العام هي للمخرجة اليابانية ناومي كاواسـي 
بفيلمهـا (هانـزو نـو تسـوكي) وهـو الثالـث لهـا فـي 

المسابقة.
وقال خبراء سـينمائيون إنه ليس من قبيل المصادفة 
أن يشـارك عدد أكبر من المخرجات في المسابقة الرسمية 
لكان هذا العام. وقالت انيت اينسدورف أستاذة السينما 
في جامعـة كولومبيا، التي تحضر مهرجان كان «يعكس 
العـدد المتزايـد من المخرجـات فـي مسـابقة كان اتجاها 
متناميـا». وقالت مايوين للصحافيين فـي كان «لا أعتقد 
أن هناك حاجة حقا لمناقشة وضع المخرجات. لا أعتقد أن 
جنـس المخرج مهم على الإطـلاق. ولا أعتقد أنه يجب أن 
تكـون هناك قاعدة تحدد عددا محددا للمخرجات اللاتي 
يجـب أن يشـاركن فـي كان. وأكـره أن أعتقـد أن فيلمي 

اختير لان هناك حصة للمرأة».
ويعرض في كان مطلع هذا الأسـبوع الجزء الرابع من 
سلسـلة أفلام قراصنة الكاريبي الشهيرة، وهو بعنوان 
(قراصنـة الكاريبـي .. فـي بحـار غريبـة) ومـن بطولة 
جونـي ديـب وبينيلـوب كـروز اللذين سيسـيران على 
البسـاط الأحمر تحت أعين مئـات المعجبين وأربعة آلاف 

صحافي. (رويترز)

■ كان (فرنســا) ـ رويتــرز: دافــع المخــرج كيث 
آلــن الجمعة عــن فيلمه بشــأن وفاة الاميــرة ديانا، 
وســط هجوم منحاز على ما وصفها «بالمؤسســة» 
البريطانيــة ومولــه بالكامل رجــل الاعمال المصري 

محمد الفايد.

ويصــر رجــل الاعمــال - الــذي قتل ابنــه عماد 
(دودي) مــع ديانــا في حادث ســيارة فــي باريس 
عــام -1997 منــذ وقــت طويل علــى أن الاثنين قتلا 
بناء على اوامر من الامير فيليب زوج الملكة اليزابيث 

ملكة بريطانيا.

مهرجان كان يشهد هيمنة للمخرجات هذا العام 

يؤكد رواية انها قتلت نتيجة مؤامرة من العائلة المالكة البريطانية:
مخرج فيلم وثائقي عن وفاة ديانا يتعرض لانتقادات في كان 

القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد عاطف:
أكد المخرج خالـد بهجت ان السـاحة الدرامية عانت 
لأننـا كنـا فـي جهـل امتـد 30 سـنة، لأن كل شـيء كان 
ممنوعـاً الإشـارة إليه فـي الدراما اكثر مـن 17 ممنوعا 

ابعدنا عن طرح الواقع الذي يعيشه المجتمع.
إذا تركنـا الحبل فـي الدراما الى ما كان عليه سـوف 
تغـرق الدرامـا اكثـر وأكثـر، ولابـد مـن عـودة الانتاج 
المباشـر وتصدر الوجوه الجديدة للبطولات حتى ننقذ 

الانتاج الدرامي.
عـن فيلمـه الجديـد قـال بهجـت: فيلـم «25 ميـدان 
التحريـر» لم يكن اسـمه هكـذا وانما أطلقناه بعد اسـم 
«احنـا ولا همـه» عندمـا احضره لـي علاء نـور وقرأته 
فقلـت لـه هذا الفيلم سـيدخلنا السـجن لأنـه ينتقد كل 
شـيء، مثل التعيين فـي الجامعة والوظائـف المختلفة، 
وبـه حلم عـن النـاس الذيـن لم يكـن لهم صـوت رغم 
حركتهـم ثـم تحولـوا بعد ذلـك الـى اصـوات مهمة في 

حياتنا بعد الثورة.
حول أبطـال الفيلم قـال خالد بهجـت: كل ابطال 
الفيلـم مـن الشـباب الذيـن شـاهدتهم فـي ميـدان 
التحريـر وحاليـا أجـرى اختبـارات لهـم وتجهيـز 
«ورشـة عمل» لتدريبهـم على التمثيـل حتى يتقنوا 
فـي  يشـارك  سـوف  واحـد  ممثـل  وهنـاك  الأداء، 
الأحـداث مع وجود عـدد من النجـوم الذين ظهروا 

في ميدان التحرير سـوف يشاركوا كضيوف شرف 
بمشـهد أو مشـهدين بالفيلم الذي تقدمه الى أرواح 
شـهداء ثورة 25 يناير، صحيح الفيلم بميزانية غير 
مرتفعة لكنني سعيد لخروج السيناريو من الرقابة 
بالموافقـة لأننـي خشـيت من وجـود معوقـات امام 
تنفيـذ هـذا العمـل لكن الثورة سـاعدت علـى قبول 

الرقابة لمثل هذه الأعمال.
أوضح خالد بهجت أن السـينما الآن في منطقة فنية 
جديدة، علينا أن نستغلها جيدا حتى ننهض بها ونقدم 
أفلامـا جديدة وبمسـتوى يرضى عنه الجمهـور الكبير 
الذي ينتظر أفلامنا ومسلسـلاتنا بشغف على الساحة 
العربية، وكلما ذهبت الى مكان يقابلني الأشقاء العرب 
ويسألونني ماذا ستقدمون بعد ثورة 25 يناير وهذا أمر 
مقلق جدا للسـينمائيين والتلفزيونيين لأنها مسؤولية 

كبيرة يجب تحملها بقوة.
عـن قلـة المسلسـلات هـذا العـام وتأثيـر ذلـك على 

تصاعد الدراما قال خالد بهجت:
ربما يكون لصالح المسلسـلات حتـى يراها الجمهور 
بشـكل افضل وأقـوى وأهم وهذا هدف أساسـي للفنان 
أن ينتشـر عملـه علـى الفضائيـات ويلقى استحسـان 
واعجـاب الجمهـور على السـاحة العربية كلهـا، وأرى 
أن الفن سـيكون ذا قوة وفاعلية بـين العرب في الفترة 

المقبلة وسيعطي نتائج ايجابية.

يقول ان الساحة الدرامية عانت
من الجهل طوال 30 سنة مضت

خالد بهجت: الممنوعات أبعدتنا
عن طرح الواقع الذي يعيشه المجتمع

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

بـدأت الفنانـة هيدي كـرم الانطلاق نحـو النجومية 
وحققـت جزءا كبيرا منها في رمضـان الماضي من خلال 
«اللـص والكتـاب»، وكانـت سـوف تنطلـق  مسلسـل 
إلى مكانـة كبيرة هذا العـام لولا توقف الاعمـال الفنية 

الجديدة بعد ثورة 25 يناير.
هيـدي تعتـرف بأنها شـخصية غيـر متفاءلـة لكنها 
سـعيدة بثـورة ينايـر، ورغـم القلـق الـذي تعاني منه 
إلا أنهـا ترغب في الاتجـاه الى اللـون الكوميدي الجيد 

وليس من نوعية كوميديا الألفاظ الخادشة للحياء.
■ ما أعمالك الفنية بعد ثورة 25 يناير؟

■ كانت هناك اعمال كثيرة توقفت بعد الثورة وأرى 
ان الاستقرار الفني سيبدأ بعد رمضان المقبل.

■ كيف تصرفت أثناء ثورة 25 يناير؟
■ كان عندي حالة من التشتت كنت سعيدة بالتغيير 
المفاجئ وأنا دائما غير متفائلة في حياتي ولهذا احسب 
كل شـيء ولكننـي في قلـق دائـم، وأفكار مسـتجدة لم 
أتعودهـا ومع ذلك حدث ما لم أتوقعه أن يكون الشـعب 

المصري بهذه الايجابية.
■ هل خشيت على ابنك؟

■ ابني نديم مازال صغيرا وكان سعيدا بإجازته من 

المدرسـة، وفي الصباح يحمل عصا في يده ويطلب مني 
أن يقف أمام المنزل مثل اللجان الشـعبية التي شـاهدها 

على شاشات التلفزيون.
■ حالتــك غيــر متفائلــة وفي قلــق دائم هــل تفضلين 

الكوميديا لتعويض حالتك النفسية؟
■ أنا أحب الكوميديا رغم ان دوري في آخر مسلسل 

«اللص والكتاب» لم يكن كذلك.
طالمــا  الكوميديــة  المسلســلات  تهاجمــين  لمــاذا   ■

تفضليها؟
■ الأعمال الكوميدية مرتبطة بألفاظ وجمل خادشة 
كوميديـة  وجدتـه  والكتـاب»  «اللـص  ولـذا  للحيـاء، 
محترفة، والكوميديا إذا انتهت براحة نفسـية للمشاهد 

فهي جيدة.
■ لماذا تأخرت في النجومية عن بنات جيلك؟

■ لا أعمـل كثيرا، بدأ معي البعض وسـبقوني لأنني 
ركـزت اكثـر مع ابنـي وأحب الهـدوء في حياتـي ولهذا 

ضحيت بجزء من عملي رغم ترشيحات السينما لي.
■ متى تقدمين بطولات سينمائية؟

■ إذا عـرض علـيَّ عمل اقتنـع به وأراه جيـدا أما ان 
أظهر بطلة لمجرد الحضور بين بطلات جيلي فهذا أرفضه 

تماما.
■ هل تعود السينما الى قوتها بعد الثورة؟

■ بالتأكيد ستعود أقوى المهم أن تقدم اعمالا محكمة 
الصنع من تأليف وتمثيل واخراج.

لديها حالة تشتت وتفضل اللون الكوميدي
هيدي كرم: أعمال توقفت بسبب 

الثورة والدراما تستأنف بعد رمضان

خالد بهجت

هيدي كرم

الأميرة ديانا وكيث الان
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الاردن: حوالي نصف مليار 
دولار قيمة تحويلات العمالة 

الأجنبية عام 2010 
■ عمـان - يـو بـي اي: أفـادت بيانـات للبنـك المركـزي الأردنـي أن قيمـة 
التحويـلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة خلال العام 2010 بلغت نحو 

351.3 مليون دينار (495.3 مليون دولار).
وبينت البيانات التي نشـرت يوم السبت تراجع التحويلات بنسبة ٪1.5 
بالمقارنة مع مسـتوياتها المسجلة بنهاية العام 2009 البالغة نحو 356.6 مليون 

دينار (نحو 503 ملايين دولار).
وحسب البيانات فان مدفوعات تحويلات العاملين الوافدين للمملكة خلال 
العام 2010 اشـتملت على نحـو 309.8 مليون دينـار (437 مليون دولار) تمثل 
التحويلات المباشـرة من داخل المملكة للخارج من قبل العمالة ذاتها بالإضافة 
إلـى نحو 41.5 مليون دينار (58 مليـون دولار) قيمة تعويضات نقدية حصلوا 

عليها خلال العام 2010.
وتقـدر وزارة العمل الأردنية أعداد العمالة الوافدة بنحو 300 ألف حاصلين 

على تصاريح عمل وإقامة رسمية بموجب قوانين العمل الأردنية.
غيـر ان تقاريـر غيـر رسـمية صـادرة عن هيئـات مسـتقلة معنيـة بقضايا 
العمـل والعمال تقـدر حجم العمالة الوافدة في المملكة بنحو 500 ألف شـخص 
نحو 150 ألفا منهم يعملون في البلاد بشـكل غير قانوني ولا يملكون تصاريح 
عمـل . ويتركز عمـال العمالة الوافدة فـي الأردن في مجـالات الزراعة والبناء 

والمطاعم.

باباندريو: الخصخصة 
«اولى اولويات» اليونان

■ رومـا ـ ا ف ب: اكد رئيس الـوزراء اليوناني جورج باباندريو في مقابلة 
نشـرتها يوم السـبت صحيفة (كورييـري ديلا سـيرا) الايطالية ان مشـاريع 
الخصخصـة الراميـة الى اخراج بـلاده من الازمة الاقتصاديـة اصبحت اليوم 

«اولى اولويات» حكومته.
وقـال باباندريـو «في البدء لم تكـن الخصخصة اولوية» مشـيرا الى خطة 
اصلاح مالية الدولة اقرت قبل عام. واضاف «اليوم تحتل الخصخصة صدارة 
قائمـة (اولوياتنا). سـوف نبرهن اننـا قادرون على الوفـاء بالتزاماتنا في ما 
يتعلق بالدين العام عبر سلسلة مشاريع تنموية. هناك توافق واسع حول هذا 
الامر سـواء لدى الرأي العام او لدى جانب المعارضة. ولهذا السـبب فان خطة 

الخصخصة ستقر قريبا جدا». 
واعتبـر باباندريو ان الفكـرة القائلة ان على اليونـان ان تضع «جزيرة او 
معلمـا» تاريخيـا كضمان لاي قـرض قد تطلبه في المسـتقبل هـي «اهانة» لهذا 
البلد. وقال «اريد ان اقول شـيئا نحن شـديدو الحساسـية تجاهـه: ان يطلب 
منـا تقـديم جزيرة او معلم كضمان هو في واقع الامـر اهانة». واضاف «الناس 

يتوقعون ان تكون كلمتنا وافعالنا ضمانا كافيا». 
واليونان التي ترزح تحت دين عام قياسـي تواجـه حاليا صعوبات كبيرة 
في الاقتراض من الاسـواق بسبب المخاوف التي تساور المستثمرين في قدرتها 

على سداد ديونها. 
وتأكيـدا لهذه المخاوف لا تزال فائدة سـندات الخزينة اليونانية لمدة عشـر 
سـنوات فوق الـ15٪، اي اعلى بكثير مما هي عليه اسـعار الفائدة في الدول 

الاوروبية الاكثر صلابة اقتصاديا. 
وقـال باباندريو «لقـد حققنا نتائج مهمـة ولكن (...) علينـا مواصلة العمل 
بعزيمة صلبة، ليس فقط من اجل خفض العجز العام (...) وانما ايضا من اجل 

القضاء على الفساد والحد من التهرب الضريبي وجعل نظامنا اكثر عدالة». 

400 شركة عالمية 
بتقنية الاتصالات تطرح منتجاتها 

بمعرض جايتكس/السعودية 
■ الرياض - يو بي اي: تبدأ في السـعودية مساء اليوم الاثنين 400 شركة 
عربيـة وأجنبيـة فـي تقنيـة المعلومـات والاتصالات فـي التنافـس على طرح 
الحلـول والابتـكارات التقنيـة وذلـك في معـرض جايتكس/السـعودية الذي 

يستمر أربعة أيام. 
ويقام المعرض بالتزامن مع المعرض الدولي الثالث عشر للاتصالات المعتمد 
مـن قبـل الاتحـاد الدولـي للمعـارض UFI والدورة العاشـرة لمعرض سـوق 

الكمبيوتر 2011.
وقـال مصدر رسـمي سـعودي فـي بيان امـس الأحـد ان المعـارض الثلاثة 
المتزامنة سـتضم مجموعة واسـعة من منتجات وخدمـات وأنظمة الاتصالات 
وتقنيـة المعلومات ومعدات الاتصالات والشـبكات وبرمجيـات وحلول تقنية 
المعلومـات وأتمتـة المكاتـب إضافة إلى أجهزة الوسـائط المتعـددة وغيرها من 
المنتجـات الرقميـة الأخرى وأحـدث أجهـزة الكمبيوتر الشـخصية والمحمولة 

والهواتف النقالة. 
وسـيعرض سلسـلة من الأجهـزة والمعـدات التعليمية والترفيهيـة القائمة 
على التقنية حيث من المتوقع أن تسـتقطب فعاليات المعرض جموعا كبيرة من 

الزوار قد يصل إلى 100 ألف زائر.
وسيركز المعرض على تعريف أبرز رواد صناعة التكنولوجيا والمستثمرين 
بالاسـتراتيجيات الفاعلـة التي من شـأنها توظيـف الإمكانـات المتاحة ضمن 
قطـاع تكنولوجيـا المعلومات فـي المملكة والمسـاهمة في تعزيز نموه المسـتدام 

على المدى البعيد.

خصخصة الخطوط 
الجوية الكويتية قريبا 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد وزير المواصلات وزير الإعلام الكويتي سامي النصف 
أن «تخصيص مؤسسـة الخطوط الجوية الكويتية سيتم خلال الفترة القريبة 

المقبلة من دون المساس بحقوق العاملين في المؤسسة». 
وقال النصف لصحيفة (السياسـة) الكويتية في عددها الصادر امس الاحد 
إنـه «بدأ العمل لازالـة كل العقبات أمام تطبيق القانـون بحيث يتم تخصيص 
خمسـة بالمئة من الأسهم للعاملين وبالتقسـيط و40 بالمئة للاكتتاب العام و35 

بالمئة للشريك الاستراتيجي». 
وأضـاف «هناك مشـاريع كبـرى سـتكون علـى رأس أولوياتنـا ايضا وفي 
طليعتها توسـعة المطار ليستوعب 13 مليون راكب سـنويا بهدف إحداث نقلة 
نوعية في النقل الجوي وتفعيل سياسـة الاجـواء المفتوحة اضافة الى تطوير 
الموانـئ لتنافـس مثيلاتهـا العالميـة» مؤكـدا ان المرحلـة المقبلة ستشـهد اقرار 

قانوني انشاء هيئتي النقل والاتصالات. 

شركة كورية تبدأ عملية توسيع 
محطة كهرباء شمال العاصمة العراقية

■ بغـداد ـ د ب أ: وضعـت وزارة الكهربـاء العراقيـة امـس الاحـد حجـر 
الاسـاس لتوسيع محطة كهرباء القدس الغازية بإضافة 500 ميغاواط من قبل 
شـركة هونداي انجنيرنـغ الكورية الجنوبية الى طاقتهـا الحالية البالغة 900 

ميغاواط. 
وقال مصعب المدرس الناطق الرسـمي باسم وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) إن «وزيـر الكهربـاء رعد شـلال وضع اليوم حجر الاسـاس 
لتوسـيع محطـة كهربـاء القدس الغازية شـمالي بغـداد في اطـار العقد المبرم 
بين وزارة الكهرباء وشـركة هونداي انجنيرنغ الكورية الجنوبية في شـباط/

فبرايـر الماضي بقيمـة 219 مليون دولار لنصـب أربع وحـدات توليد في موقع 
محطـة القدس الغازية طاقة الواحدة 125 ميغاواط بطاقة توليد إجمالية تبلغ 

500 ميغاواط وبمدة إنجاز قدرها 18 شهرا». 
وأضـاف «تعمـل محطـة القدس الغازيـة حاليا بطاقـة تصل الـى نحو 900 
ميغـاواط وبعـد دخـول الوحـدات الجديـدة الـى الخدمـة سـترتفع الطاقـة 
الإنتاجيـة للمحطة إلـى 1400 ميغاواط سـتضاف لمنظومة الكهربـاء الوطنية 

التي تغذي عموم العراق». 

■ بغداد ـ ا ف ب: يسعى العراق الى تطوير 
قطاعه المصرفي عبر اطلاق نظام يقضي بنقل 
الاموال او ســحبها بواســطة الهاتف النقال 
الذي يستخدمه 70 بالمئة من العراقيين، بينما 

يملك 20 بالمئة منهم فقط حسابا مصرفيا.
ويهدف هذا المشــروع الى السماح باجراء 
عمليــات مصرفيــة مــع الحــد من تحــركات 
الافــراد، فــي بلاد تشــهد اعمال عنف شــبه 
يوميــة، وتعتبــر مــن بــين اكثــر دول العالم 

فسادا. 
ويقول المشــرفون علــى الخطــة، التي من 
المقرر ان تدخل حيز التنفيذ خلال عام واحد، 
ان هذه الخطوة ستشكل مصدر دخل اضافيا 
للمصارف كونها ستضاعف اعداد المعاملات 
الماليــة.  وقــال محافــظ المصــرف المركــزي 
العراقي سنان الشــبيبي في مؤتمر صحافي 

في بغــداد الاثنين الماضي ان المشــروع الذي 
تدعمــه الوكالــة الاميركيــة للتنميــة الدولية 
«مهــم جدا لتعزيــز قدرات القطــاع المصرفي 
الخاص». وشــدد على ان «اهم ما في القطاع 
المالي سرعة التحرك وتبادل المعلومات»، آملا 
في ان ياخذ المشــروع طريــق التنفيذ «خلال 

عام بدءا من الآن». 
وتشــير تقديرات غير رســمية الــى ان 20 
بالمئة مــن العراقيين فقط يملكون حســابات 
مصرفيــة، مقارنــة مع معــدل يبلــغ 28 بالمئة 
من عدد الســكان البالغين في الدول النامية، 
و81 بالمئة في الدول المتقدمة، بحســب تقرير 

صادر عن البنك الدولي عام 2010. 
ويبــرر مســؤولون عراقيــون هــذا الامــر 
بالقــول ان لا ثقــة لــدى المواطنــين العراقيين 
بالمصــارف، الى جانب اســباب اخرى بينها 

الوضع الامني. 
وقال الخبيــر الهندي الذي يعمل مع البنك 
التجاري العراقي اندراجيت روي تشاودري 
لوكالة فرانس برس ان «المدة الطويلة للحرب 
والعقوبــات الدولية والانعــزال، اضافة الى 
الوضــع الامنــي الــذي يفــرض قيــودا على 
التحركات وقلة انتشــار المصارف وتوزعها، 

عوامل منعت تطوير القطاع المصرفي». 
ويتلقــى معظــم العراقيــين رواتبهــم نقدا 
باليد، فلا يشــعرون بالحاجــة الى الانطلاق 
في خطــوات مصرفية يعتبرونهــا مملة تبدأ 
بتوطين راتبهم الشــهري، فيما يتلقى آخرون 
شــيكات يفضلون صرفها فــورا بدل ايداعها 

في حساب مصرفي. 
ويرى تشــاودري ان «هذا الوضع يشــهد 
شيئا فشيئا انفراجا بفضل افتتاح المصارف 

فروعــا اضافيــة لها فــي المحافظــات، ودفع 
المصرفــي،  التحويــل  طريــق  عــن  الرواتــب 
وتوفر ترتيبات ماليــة جديدة تهتم بحاجات 

الافراد». 
ويعتمد العراق على شعبية الهاتف النقال 
الــذي يســتخدمه 70 بالمئة من ســكان البلاد 
البالــغ عددهــم حوالــى 30 مليونــا، من اجل 

الدفع نحو تطوير القطاع المصرفي. 
المتخصــص  المالــي  المستشــار  ويقــول 
كارل روزانكويســت ان «التجريــة اظهرت ان 
الخدمــات الماليــة عبر الهاتــف النقال تحظى 
باهتمام الشباب قبل ان تتطور تدريجيا لتبلغ 

الاجيال الاكثر تقدما في السن». 
وبفضل المشروع المطروح، سيكون بوسع 
العراقــي ان يفتح حســابا مصرفيا باتصال 
هاتفــي واحــد، وان يجري تحويــلات مالية، 

ويدفع فواتير مســتحقة، او يشتري اغراضا 
ويســحب اموالا بواســطة هاتفه. ويأتي هذا 
المشــروع ضمــن برنامج اوســع يهــدف الى 
توحيد النظام المصرفي العراقي، بتكلفة تبلغ 

بين 15 الى 20 مليون دولار. 
ويــرى روزانكويســت الــذي عمــل علــى 
مشــاريع تطويريــة مماثلــة فــي دول اخرى 
مثــل الفيليبــين ونيجيريــا قبــل عملــه فــي 
العــراق، ان «العقبة الاساســية التي يتوجب 
تخطيها تكمن في القوانين التي ستحكم هذه 
العمليــة»، رافضا فكــرة الا تكــون المصارف 

العراقية مرتبطة بالنظام المالي المركزي. 
ويوضح «هناك نظام لكن المصارف ليست 
كلهــا جزءا منه. اذا لم يتحول هذا النظام الى 
ممر اجبــاري للمصارف، فــان خطوة تطوير 

القطاع ستكون بلا معنى». 

العراق يسعى لتطوير قطاعه المصرفي بواسطة الخدمات الهاتفية

■ بغـداد - وكالات الانبـاء: جـدد العـراق 
السـبت تأكيـده انـه سـيعزز انتاجـه النفطي 
ليبلغ خمسـة اضعافه خلال السـنوات السـت 
المقبلـة، رغـم التشـكيك الـذي سـبق ان ابداه 

صندوق النقد الدولي في هذا الهدف.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشـؤون 
الطاقة حسـين الشهرسـتاني في ندوة تناولت 
اوضاع العراق كما تراها الدول المانحة عقد في 
بغـداد ان «الحكومة مقتنعة بجدية الشـركات 
النفطيـة المتعاقـدة لتنفيـذ التزامـات تعاقدية 
كاملـة للوصـول الى انتـاج 12.5 مليون برميل 

في اليوم بحلول عام 2017». 
واضـاف فـي النـدوة التـي اقامتهـا هيئـة 
المستشـارين في رئاسـة الوزراء بالتعاون مع 
الامم المتحـدة «نعتقـد ان هـذا الهـدف واقعـي 
وممكن التنفيذ وليس هناك حاليا ما يشير الى 

عدم امكانية تحقيق هذا الهدف في موعده». 
قطـاع  عـن  المسـؤول  الشهرسـتاني  وقـال 
الطاقـة العراقـي الآخـذ بالنمـو إنـه لا توجـد 

تأخيرات كبيرة في منشـآت التصدير الجديدة 
التي يجري بناؤها لاسـتيعاب الخام الإضافي 
مـن سلسـلة اتفاقات وقعـت مع شـركات نفط 

عالمية.
النفـط  ووفقـا للشهرسـتاني فـان «انتـاج 
سـيرتفع من 2.6 مليون برميل يوميا في الوقت 
الحالـي الـى ثلاثـة ملايـين برميـل نهايـة هذا 
العام، ويصل بنهايـة عام 2012 الى 3.3 مليون 
برميل وبنهاية عام 2014 الى 6.5 مليون برميل 

يوميا». 
ويتناقض اعلان الشهرسـتاني الذي يكرره 
مسؤولون عراقيون مع التوقعات التي نشرها 
صنـدوق النقد الدولي فـي اذار/مارس الماضي 
حيث شكك في قدرة العراق على المدى الطويل 

بالوصول الى اهدافه بشان انتاج النفط. 
ووضع الصنـدوق احتمالين احدهما «وضع 
مثالي» يتجاوز فيه انتاج العراق عشرة ملايين 
برميل يوميا فـي 2016، وآخر «حذر» يتوقع الا 
يزيد الانتاج عن خمسة ملايين برميل في 2017.  

واشـار تقرير الصندوق الى ان العراق بحاجة 
الى اسـتثمارات كبيرة لبناء موانىء وخطوط 

لنقل النفط وبنى تحتية وخزانات. 
ويشـكل تصديـر النفـط الخـام حوالـى 90 

بالمئة من عائدات الحكومة العراقية. 
ويحتـاج البلد عضو منظمة أوبك إلى تعزيز 
منشآت التصدير سـريعا للاستفادة من زيادة 
كبيرة متوقعة فـي الطاقة الإنتاجيـة. ويعتزم 
العـراق بناء خطـوط أنابيب جديـدة لتصدير 
النفـط إلى سـورية وتركيا المجاورتـين إضافة 
إلى مـا لا يقل عـن أربعة موانـئ عائمة جديدة 

في الجنوب.
مـع  اتفاقـات  سلسـلة  وقـع  العـراق  وكان 
شـركات نفط أجنبية لزيـادة طاقته الإنتاجية 
إلى 12 مليـون برميل يوميا بحلـول عام 2017 
ممـا سـيجعله منافسـا قويـا لعمـلاق صناعة 
النفط السـعودية لكن معظـم المحللين يقولون 
إن ستة إلى سبعة ملايين برميل يوميا سيكون 

هدفا أكثر واقعية.

وقـال الشهرسـتاني «نحـن نمتلـك حقـولا 
نفطيـة عملاقـة وان احتياطـي النفـط الخـام 
المثبت في العراق يبلـغ حاليا 143 مليار برميل 
ماعـدا اقليم كردسـتان لان الارقام فـي الاقليم 
لحـد الان غير نهائيـة مما يجعل العـراق ثالث 
اكبـر دولـة فـي العالـم مـن حيـث الاحتياطي 

النفطي». 
مـن  بالمئـة   72» إن  الشهرسـتاني  وقـال 
الاحتياطـي النفطـي العراقـي المثبـت يقـع في 
سـبعة حقول نفطية فـي جنوبي العـراق وإذا 
مـا أضيف الـى الاحتياطي المثبـت احتياطيات 
الحقـول  مـن  العميقـة  الطبقـات  فـي  اخـرى 
المنتجـة الحالية وكذلك في الصحـراء الغربية 
فان الاختصاصيين يقـدرون احتياطي العراق 
النفطـي بمـا لا يقـل عـن 200 مليـار برميل من 

النفط الخام قابلة للاستخراج». 
وأشار إلى «خطط الحكومة العراقية لتطوير 
قطـاع الطاقة وخاصـة النفط الخـام للوصول 
الى معدلات معقولة للانتاج بما يحقق التوازن 

المطلوب بين الاحتياجات الاقتصادية المطلوبة 
فـي العراق وضـخ النفـط الخام في الاسـواق 
العالميـة باسـعار معقولـة بمـا يؤمـن ان يبقى 
العـراق لفترة طويلة لاعبا اساسـيا في سـوق 
النفـط العالميـة ويمثـل صمـام امـان لضمـان 

استقرار توفر الطاقة في العالم». 
وبحسـب الشهرسـتاني فإن مـن المتوقع أن 
تسـتثمر شـركات النفط الأجنبية أكثر من 150 
مليار دولار في الحقـول التي تطورها لتحقيق 
أهدافهـا. ومـن المتوقـع أن يصـل إنتـاج الغـاز 
المصاحـب من عقود النفط التـي منحها العراق 
فـي مناقصتين عـام 2009 إلـى حوالـي ثمانية 

مليارات قدم مكعبة يوميا. 
من جهة اخرى شـدد الشهرسـتاني على ان 
ازمة نقص الكهرباء التي دفعت الآلاف للخروج 
في تظاهـرات، لن تحل قريبا. وقال ان «نسـبة 
تجهيز الطاقة بحسـب خطة حكومية سـترتفع 
من 37 بالمئة حاليا الى تغطية كامل الطلب على 

الطاقة الكهربائية بحلول عام 2013». 

العراق يؤكد طموحه بزيادة انتاجه النفطي 
5 اضعاف بست سنوات رغم شكوك بعض الخبراء

■ الريـاض - رويتـرز: أمام حشـد 
الأعمـال  ورجـال  التجـار  كبـار  مـن 
الشبان تحدث واحد من أغنى الأثرياء 
في السـعودية عن بدايتـه المتواضعة، 
وقال انه سـيوزع مليـارات الدولارات 
مـن  وغيرهـم  أسـرته  أفـراد  علـى 

المحتاجين في المملكة.
وأوضح الملياردير السعودي الشيخ 
سـليمان الراجحي في رده على أسئلة 
الجمهور انه وزع الثـروة وفقا لأحكام 

الشريعة الاسلامية.
وقـال «الوقـف يتنـاول كثيـرا مـن 
ممتلكاتنـا بقياس محكـوم ماليا بيننا 
وبين الاولاد.. منهـا الوطنية للدواجن 
ومنها الوطنية للزراعة ومنها الوطنية 
لتصنيـع  الوطنيـة  ومنهـا  للصناعـة 
الروبيـان (الجمبري) ومنهـا الوطنية 

للنقل وغيرها ان شاء الله بالخير».
وكون سليمان الراجحي ثروته من 
أعمال عدة بينها مصرف يحمل اسـمه. 
والراجحـي مصنـف فـي قائمـة مجلة 

(فوربس) لأغنى أغنياء العالم.
وذكـر الراجحـي انه سـيوزع زهاء 

25 مليـار ريـال سـعودي (أكثـر مـن 6 
مليارات دولار).

وقـال «اذا كنت انت شـبعان.. كيف 
انت ترتاح شبعان؟ او كيف تقدر تأكل 
مـن ألذ الأكل أو مـن الفواكه وجارك أو 
ابن جارك وهـو يقوت الجوى لا يوجد 

لديه وجبة. لا يجوز هذا».
الأعمـال  رجـال  مـن  كثيـر  واشـاد 
الاخرين بالكلمة التي ألقاها الراجحي 
خـلال حفـل اسـتضافته لجنة شـباب 
الأعمال بغرفة الرياض التجارية. وقال 
رجل الأعمال عبد المحسن الحكير الذي 
يملك شـركة سياحية واخرى تعمل في 
مجـال التنمية بالمملكـة «وبالحقيقة ما 
سـمعناه هذا امس هو يجـب ان يكون 
درسـا لنـا جميعـا فـي مجتمعنـا وبين 

ابنائنا».
وذكر سـليمان الراجحـي للحضور 
ان بدايتـه التـي صعـد منها الـى القمة 
كانـت متواضعة للغاية وأكـد اعتزازه 
بانجازاتـه موضحـا ان أسـعد يوم في 
حياته هو اليوم الـذي وزع فيه ثروته 

على أسرته والمحتاجين.

وقال «أنا أشـعر اني أسـعد انسـان 
في العالم لاني وزعت بقناعة وقسـمت 
بقسـمة ربانية صادقة وقسمت بقسمة 
بالطريقـة  الصادقـة  الهبـة  بطريقـة 
النبويـة. فتعاملـت مـع توزيعـي لهـم 
توزيـع بمصداقيـة فـي كل شـيء لهم. 
وعاملـت صغيرهم وكبيرهـم وأنثاهم 
الاسـلامي  الحـق  بطريقـة  وذكرهـم 

الصحيح».
والراجحـي لـه ما يزيد علـى 20 من 
ادارة  مجلـس  رئيـس  وهـو  الأبنـاء 
مصـرف الراجحي أحد اكبـر المصارف 
السـعودية التي تعمـل بموجب أحكام 

الشريعة الاسلامية.
أعلـن  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
مصـرف الراجحـي تحقيـق زيـادة في 
أرباحـه الصافية بنسـبة 13.5 في المئة 

في الربع الرابع من العام الماضي.
وقـال مصـرف الراجحـي ان صافي 
ارباحه في الأشـهر الثلاثة المنتهية في 
31 كانـون الاول/ديسـمبر ارتفـع الـى 
1.66 مليـار ريـال من 1.47 مليـار ريال 

في الربع الرابع من عام 2009. 

الشيخ سليمان الراجحي يهب مليارات الدولارات لأسرته ومحتاجين وبعض المشروعات الخيرية

 ■ واشـنطن ـ ا ف ب: يضع توقيف المدير العام 
لصنـدوق النقـد الدولي دومينيك سـتروس-كان 
رهن التحقيق فـي نيويورك هذه المؤسسـة المالية 
في موضع حرج جدا بعد ان سـامحته في السـابق 

عن علاقة عاطفية مع احدى الموظفات.
وقـد وضع سـتروس-كان رهـن التوقيف على 
ذمـة التحقيـق فـي نيويـورك يـوم السـبت بعـد 
صعـوده الـى طائرة تابعـة لاير فرانـس. واعلنت 
شـرطة نيويورك مسـاء السبت انها سـتوجه الى 
المديـر العام لصندوق النقد الدولي «تهمة الاعتداء 
ومحاولـة  شـخص  حريـة  واحتجـاز  الجنسـي 

الاغتصاب». 
لكـن صنـدوق النقـد الدولـي ليس مضطـرا في 
الوقت الراهن لاتخاذ قرار بشأن اقالة مديره العام 
او تعيين بديل لـه على الفور اذ يمكنه العمل بدون 
مديـره العـام، في انتظـار معرفة المزيـد حول هذه 
القضية. ويمكن ان يتسـلم مهامه القيادية المساعد 

الاول للمدير العام الاميركي جون ليبسكي. 
وتفرض المؤسسـة المالية الدولية مدونة سلوك 
احتـرام  منهـم  تطلـب  الدوليـين  موظفيهـا  علـى 
القوانين ولكن ايضا «اتباع اسمى المعايير للتصرف 

الاخلاقـي تتماشـى مـع قيـم الاسـتقامة والنزاهة 
والرصانة». وتقضي مدونة السـلوك بالصرف من 

الخدمة في اي «انتهاك خطير». 
وتشـير مقتطفات من عقد عمل سـتروس-كان 
نشـرها صندوق النقد الدولي اثناء تسـلمه مهامه 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007، حتـى في حال 
اقالته من قبل مجلس الادارة، الى وجوب حصوله 
على تعويـض الصرف مـن الخدمة يسـاوي امس 

60٪ من راتبه السنوي. 
وقد سـبق واضطر صندوق النقد لمواجهة وضع 
صعـب اخر مـع سـتروس-كان عندمـا كان المدير 
العـام علـى علاقة مـع احـدى الموظفـات، الخبيرة 
الاقتصاديـة المجرية بيروسـكا ناغـي، في دافوس 

بسويسرا في كانون الثاني/يناير 2008. 
وكان زوجها اكتشف الامر وابلغ المؤسسة التي 

وكلت مكتب محامين في واشنطن اجراء تحقيق. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر 2008 قـرر مجلس 
ادارة الصنـدوق ابقاء سـتروس-كان آخذا عليه 

في الوقت نفسه «خطأ خطيرا في التقدير». 
ويأتي توقيف ستروس-كان رهن التحقيق في 
وقـت يمر فيـه صندوق النقـد الدولـي حاليا بادق 

المراحل فـي تاريخه، مع الازمة الماليـة التي تعاني 
منها منطقة اليورو. 

فقـد بدأت بعثة مـن الصندوق اعمالهـا الثلاثاء 
الماضـي فـي اثينـا لتبحـث مـع موظفـي المفوضية 
والبنـك المركزي الاوروبي شـروط دفع الشـريحة 
الخامسـة من المسـاعدة التـي منحـت لليونان في 
ايار/مايو 2010. ويعتبر القرض الممنوح لهذا البلد 

اكبر قرض تدفعه المؤسسة وهو 30 مليار يورو. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  يعطـي  ان  ويفتـرض 
موافقتـه قريبـا لمنـح قـرض للبرتغـال، بعـد دول 
منطقة اليورو التي تشـارك فـي خطة الانقاذ. ومن 
المرتقـب ان يلتقي وزراء ماليتهـا اليوم الاثنين في 
بروكسـل في اجتماع كان من المقرر ان يشـارك فيه 
ايضـا.  واخيرا قـرر مجلس ادارة صنـدوق النقد، 
بحسـب جدول اعمالـه الرسـمي، ان يبحث اليوم 
فـي دفـع شـريحة ثانية وثالثـة من القـرض الذي 
منح الى ايرلندا في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 

وقيمته 22.5 مليار يورو. 
لكـن من المرجح جدا ان يخصـص هذا الاجتماع 
ايضا للحالة الشـخصية للمدير العام الذي يحظى 

بتقدير الغالبية العظمى لمعاونيه. 

صندوق النقد الدولي بوضع حساس 
مع توقيف مديره العام بشبهة الاغتصاب

■ جـدة ـ رويتـرز: ارتفـع التضخم 
 4.8 إلـى  السـعودية  فـي  السـنوي 
بالمئة في نيسـان/ابريل بسـبب زيادة 
فـي تكاليـف الغـذاء والنقـل ويتوقـع 
المحللـون تنامـي ضغوط الأسـعار في 

الأشهر القليلة القادمة.
وتراجع التضخم في أكبر بلد مصدر 
للنفـط فـي العالـم منـذ لامـس أعلـى 
مستوى في 18 شـهرا عندما سجل 6.1 
بالمئة في أغسـطس آب. وقد تباطأ إلى 

4.7 بالمئة في آذار/مارس.
وعلى أساس شـهري زادت تكاليف 
المعيشـة فـي أكبـر اقتصـاد عربـي 0.4 

بالمئة في نيسـان من 0.3 بالمئة في آذار 
الصـادرة  البيانـات  أظهـرت  حسـبما 
العامـة  الإحصـاءات  مصلحـة  عـن 

والمعلومات.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديـين لـدى البنـك السـعودي 
أن  «يبـدو  الريـاض  فـي  الفرنسـي 
التضخـم يقطـع مصـارا تدريجيا لكنه 
صعودي. الأثر النزولي لفترة الأساس 
يتلاشـى والتضخم العام سيكون أكثر 

وضوحا».
وارتفعت أسـعار الغـذاء - التي لها 
أكبر وزن في سـلة أسـعار المسـتهلكين 

عنـد 26 بالمئة - 0.9 بالمئة على أسـاس 
شـهري بعد تراجعها 0.1 بالمئة الشـهر 
السابق. وقال سفاكياناكيس «ضغوط 
الأسعار تتصاعد وسـتظهر في الأشهر 
القادمـة ولا سـيما مـع اقتـراب شـهر 
رمضان. الايجارات والغذاء سيعطيان 

قوة دفع صعودية».
ويزيد تضخم أسعار الغذاء تقليديا 
خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام 

مطلع آب/أغسطس.
وارتفعت تكاليف الإسكان والطاقة 
- التي تشكل 18 بالمئة من السلة - 0.5 
بالمئة بعد زيادتها 0.8 بالمئة في الشـهر 

السـابق. وتوقـع محللون اسـتطلعت 
يبلـغ  أن  آذار  فـي  آراءهـم  رويتـرز 

متوسط التضخم 5.6 بالمئة في 2011.
وكان محمـد الجاسـر محافظ البنك 
المركزي السعودي قال في آذار إن منحا 
أعلنهـا الملـك لتعزيـز الأجـور وتوفير 
فـرص عمـل وبناء منـازل لن تتسـبب 

على الأرجح في تفاقم التضخم.
وتعتـزم الحكومـة إنفـاق نحـو 30 
بالمئـة من الناتج الاقتصادي السـنوي 
التوتـرات الاجتماعيـة فـي  لتخفيـف 
المملكـة التـي تعاني مـن نسـبة بطالة 

تتجاوز العشرة بالمئة. 

ارتفاع التضخم بالسعودية مع زيادة تكاليف الغذاء

مصر: اتفاق مع مصارف محلية واجنبية 
لمساعدة قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الكهربـاء المصريـة امـس الاحـد انهـا 
وقعـت اتفاقيـة مع عـدد مـن المصارف 
المحلية والدولية لتمويل خطة مساعدة 

لقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل.
وقالت الوزارة انها «وقعت الاتفاقية 
التنفيذية مع عدة بنوك محلية ودولية 
لقـرض بقيمة 4.6 مليـار جنيه لتمويل 
لقطـاع  الإسـعافية  الخطـة  مشـروع 
الكهرباء لصيف العـام الحالي 2011». 
واضافت «يسـاهم فى تمويل المشـروع 
البنـك الأهلي المصري وحوالى 14 بنكا 

اخر محلية وعالمية». 
وأوضح حسن يونس وزير الكهرباء 
والطاقة المصري أن «الخطة الإسعافية 
لهـذا الصيـف تهـدف إلـى إضافـة 12 

وحدة غازية بإجمالي قدرات تصل إلى 
1500 ميغـاوات»، مضيفـا أن «التكلفـة 
الإجمالية لتلك الخطة تبلغ حوالى 6.2 

مليار جنيه». 
وقـال ان «الشـهر القـادم سيشـهد 
بـدء تشـغيل تلـك الوحدات لتسـاهم 
فـي تلبية احتياجات الأحمال المتزايدة 
وخاصة خلال سـاعات الـذروة بفصل 

الصيف». 
الماضـي  الصيـف  مصـر  وشـهدت 
المتكـرر  الانقطـاع  علـى  احتجاجـات 
للتيـار الكهربائـي عـن كثير مـن المدن 
والقرى والأحيـاء، وارجعت الحكومة 
انقطـاع التيـار الـى الاعبـاء المتزايدة 
نظـرا الـى الارتفاع غيـر المسـبوق في 

درجات الحرارة. 

المانيا بحاجة لمليونين 
من المهاجرين المؤهلين

■ برلين/نورنبـرغ ـ د ب أ: أعرب فرانك يورغن فايزه رئيس الوكالة الاتحادية 
للعمـل فـي ألمانيا عـن اعتقاده بان بـلاده بحاجة إلـى قدوم مليوني شـخص من 
المهاجريـن المؤهلين خلال السـنوات المقبلة لسـد العجـز في القـوى العاملة الذي 
تعانيـه ألمانيا.  وفي مقابلة مع صحيفة (فيلت) الألمانية الصادرة يوم السـبت قال 
فايـزه إن هـذا الهدف لا يمكـن تحقيقه بدون تطبيـق «الهجرة الموجهـة». وأرجع 
فايـزه مطالبته بالتحكم في طبيعة عمل المهاجرين القادمين إلى أن قطاعات ومهنا 

ومناطق بعينها في ألمانيا تعاني عجزا متزايدا في القوى العاملة. 
وأشارت توقعات فايزه إلى أن سوق العمل في ألمانيا سيعاني عجزا في القوى 
العاملة يتراوح بين بين سـتة إلى سـبعة ملايين شخص بحلول 2025. وأعرب عن 
اعتقـاده بإمكانيـة خفض هـذا العجز إلى النصـف من خلال «نقل القـوى العاملة 

إلينا». 
وقال فايزه إنه في حال لم تحل مشـكلة العجز في القوى العاملة فإن الشركات 
«في أسوأ الأحوال» ستنقل نشاطها إلى حيث توجد قوى عاملة كما انها ستقنن من 

أنشطتها بالداخل لكي تخفض حاجتها إلى القوى العاملة. 
وفيمـا يتعلـق بالوضـع الحالي في سـوق العمـل الألمانـي أبدى فايـزه تفاؤله 
بسـبب تراجـع أعداد العاطلين عـن العمل حيث توقع أن تصل أعـداد هؤلاء خلال 

الشهر الجاري لأدنى من 2.9 مليون شخص. 

الشيخ سليمان الراجحي
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15 اقتصاد ومال 

عبـد  قـال  رويتـرز:  ـ  الدمـام   ■
اللـه الحصـين وزيـر الميـاه والكهرباء 
السـعودي إن بلاده تحتاح لاسـتثمار 
دولار)  مليـار   88) ريـال  مليـار   330
على مدار السـنوات العشـر المقبلة مع 
اسـتمرار نمـو الطلـب علـى الكهربـاء 
المئـة  فـي  و8   7 بـين  تتـراوح  بنسـبة 

سنويا.
وذكر الحصين أمام مؤتمر للصناعة 
أمـس الاول أن قطاع الميـاه والكهرباء 
سيحتاج لاسـتثمارات 500 مليار ريال 
وأن  المقبلـة  العشـر  السـنوات  خـلال 
الطلـب على المياه ينمو بنسـبة تجاوز 

سبعة بالمئة سنويا.
وقـال الحصين إن التوقعات تشـير 
الـى ان أقصـى حمل للكهرباء سـيصل 

إلـى 75 ألف ميغاوات خلال السـنوات 
العشـر المقبلـة وهـو ما يعنـي الحاجة 
لاسـتثمار نحو 330 مليار ريال لزيادة 
توصيـل  وشـبكات  التوليـد  طاقـة 

الكهرباء وتوزيعها.
ويزيـد الرقم الخاص باسـتثمارات 
الكهرباء عن رقم ذكره مسـؤولون في 
وقت سابق بلغ 300 مليار ريال لزيادة 
طاقـة التوليد إلـى 80 غيغاوات من 50 
غيغاوات ولكن يبدو أنه يشـمل تكلفة 

التوصيل والتوزيع.
وتوقـع الحصـين أن يسـهم القطاع 
الخاص بنسـبة 30 في المئـة تقريبا أي 
مـا يـوازي 100 مليـار ريـال. وصـرح 
للصحافيـين أنه رقم تقريبي مضيفا أن 
الطلـب على الكهرباء سـيواصل النمو 

بنسـبة تتراوح بين 7 و8 في المئة خلال 
السنوات العشر المقبلة.

وتمتلك السـعودية أكبـر احتياطي 
مـن النفـط فـي العالـم ونحـو خمـس 
وتبـذل  العالميـة  الغـاز  احتياطيـات 
قصارى جهدها لملاحقة النمو السـريع 
للطلـب على الكهرباء فـي ظل الازدهار 
الاقتصـادي الـذي يعم المنطقـة بفضل 
عائدات النفط فضلا عن النمو السريع 

لتعداد السكان.
وحين سـئل عـن الطاقة الشمسـية 
قـال الحصـين إنهـا ربمـا لا تسـتخدم 
على المدى القصير مضيفا أن استخدام 
علـى  يتفـوق  ربمـا  النوويـة  الطاقـة 

الطاقة الشمسية في المستقبل.
الدولار يساوي 3.750 ريال.

السعودية بحاجة لاستثمار 88 مليار دولار 
خلال 10 أعوام لتأمين حاجتها من الكهرباء

■ برلــين - مدريد - د ب أ: أعرب جان كلود تريشــيه 
رئيــس البنك المركــزي الأوروبي عن اعتقاده بــأن العملة 

الأوروبية الموحدة اليورو لا تواجه أزمة. 
وفــي مقالته التــي كتبها لصحيفــة (بيلــد آم زونتاغ) 
الألمانية الصادرة امس الأحد قال تريشــيه إن»ما نراه في 
الوقت الراهن فــي بعض دول منطقة اليورو هو في المقام 

الأول أزمة ديون في الميزانيات العامة لهذه الدول». 
وطالب تريشيه دول اليورو بإجراء إصلاحات شاملة 
وتحسين اللوائح المنظمة للسياســة الاقتصادية والتزام 

الجميع بهذه اللوائح. 
وأشار الفرنسي تريشــيه إلى «التطور المستقر» للعملة 
الأوروبيــة الموحدة خلال الأعوام الـ12 الماضية قائلا «لقد 
حافظنا علــى القوة الشــرائية لليــورو» مؤكــدا أن البنك 
المركــزي الأوروبــي وبالتعاون مــع البنــوك المركزية في 
الــدول الأوروبيــة يؤدي واجبــه في هذا الصــدد منذ 12 

عاما. 
وأضاف تريشــيه أن البنك المركــزي الأوروبي «ضمن 
الإبقــاء على متوســط معــدلات التضخم الســنوية تحت 
مســتوى الـ2٪ علــى المدى المتوســط» ، واستشــهد بأن 
معدلات التضخم الســنوية في ألمانيا ظلت عند مســتوى 

1.5٪ في المتوســط منذ عــام 1999» وهــي أفضل نتيجة 
تحققت خلال الـ50 عاما الماضية». 

مــن جهة ثانية رفض تريشــيه التكهنــات التي تحدثت 
عن خروج الدول التي تواجــه أزمة ديون مثل اليونان من 

مجموعة دول اليورو. 
وفي مقابلة مع صحيفة (البايس) الأسبانية الصادرة 
امس وصف تريشيه هذه الفكرة بأنها «افتراض عبثي». 

مــن ناحية أخرى قال تريشــيه إنه لا يعــول كثيرا على 
إعادة جدولة ديون اليونان مؤكدا أنه «لا يوجد طريق آخر 
أمام اليونان ســوى التطبيق الصارم لخطط التقشــف». 
وأضاف تريشيه أن هذه الخطط ضرورية للغاية بالنسبة 
لليونان لتحقيق نمو اقتصادي مستمر على المدى المتوسط 
ولتوفير فرص عمل وضمان الاستقرار في منطقة اليورو.  
في الوقت نفســه طالب تريشيه الحكومة الأسبانية ببذل 
المزيد من الجهود للتغلب على المشــاكل الاقتصادية التي 
تواجههــا.  وقبل يوم واحد من مشــاركته فــي الاجتماع 
الذي ســيعقده وزراء المالية الأوروبيون اليوم الاثنين في 
بروكسل ، قال تريشــيه إن الوضع العام في دول اليورو 
بالنســبة لقضيــة الديون أحســن حالا منه فــي الولايات 

المتحدة واليابان. 

رئيس البنك المركزي الأوروبي: لا توجد أزمة 
لليورو.. وفكرة الخروج من منطقة اليورو عبثية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (صنـداي تلغـراف) 
إن بريطانيـا قـد تبـدأ بيع حصصها فـي البنـوك التي جرى 
إنقاذهـا خلال أزمة الإئتمان مع بيـع حصتها في رويال بانك 
أوف سـكوتلند (آر.بـي.اس) بقيمة خمسـة مليـارات جنيه 

استرليني (8.1 مليار دولار) في النصف الأول من 2012.
وقـال تقريـر الصحيفة نقلا عـن مصادر مطلعـة إن البيع 
المحتمل لحصـة في آر.بي.اس سيسـتهدف المسـتثمرين من 
المؤسسـات وصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 
وآسـيا. ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق مـن مسـؤولي 

الخزانة البريطانية.
وتبلـغ حصة الحكومة 83 بالمئة فـي آر.بي.اس و40 بالمئة 
في لويدز بعـد أن ضخت في البنكين ميزانية إنقاذ بمليارات 
الجنيهـات الاسـترلينية مـن أمـوال دافعـي الضرائب خلال 

الأزمة المالية.
وتريـد حكومـة الإئتلاف بـين المحافظـين والديمقراطيين 

الأحـرار بيع هذه الحصص إلـى القطاع الخاص لجمع أموال 
بهـدف خفض عجز الميزانية لكنها قالت إن من المسـتبعد بيع 
أي حصـة قبـل قيام لجنـة البنوك المسـتقلة بنشـر تقريرها 

النهائي عن القطاع في ايلول/سبتمبر.
وقالـت اللجنـة في تقرير مرحلي الشـهر الماضـي إن على 
البنـوك البريطانية الكبرى أن تحمي أنشـطتها للتجزئة من 
مخاطر الأنشطة المصرفية الاستثمارية وأن تدعم مستويات 
رأسمالها لحماية دافعي الضرائب من الأزمات في المستقبل.

وقـال رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل 
ثاني في شـباط/فبراير إن قطر مستعدة لشراء حصص في 

آر.بي.اس ولويدز وإنها بحثت الاستثمار في بريطانيا.
وقال سـتيفن هيسـتر الرئيس التنفيذي لبنك آر.بي.اس 
في وقت سـابق هذا الشهر إن أي عملية بيع لحصة في البنك 

ما زال أمامها وقت.
الدولار يساوي 0.6152 جنيه استرليني.

الحكومة البريطانية تتطلع لبيع محتمل 
لحصتها في بنك كبير حالت دون انهياره

وتستهدف صناديق سيادية عربية وآسيوية

■ الرياض ـ رويترز: قال ريتشارد 
بانكس المدير الاقليمي لمنطقة الشرق 
يورومونــي  بمؤسســة  الاوســط 
الأجانــب  المســتثمرين  شــهية  إن 
قويــة  الســعودية  فــي  للاســتثمار 
في ظل متانــة الوضــع الاقتصادي 
لأكبر مصدر للنفط فــي العالم إلا أن 
هناك طلبا قويا من جانبهم لتنشيط 
ســوق الســندات مــن أجــل تعزيــز 

الاستثمارات.
وقال بانكــس لرويترز في مقابلة 
الهاتــف «شــهية المســتثمرين  عبــر 
للاســتثمار فــي المملكة قويــة جدا، 
لكن المشــكلة ليســت في الطلب لكن 
في العــرض ... نعمل مــع الكثير من 
المؤسسات الاســتثمارية التي ترغب 
اســتثماراتها  تعــرض  زيــادة  فــي 
للمملكــة لكن دخــول الســوق ليس 
أمــرا ســهلا في ظــل غياب عــدد من 
«هنــاك  وتابــع  الماليــة».  الأدوات 

طلب قــوي مــن جانب المؤسســات 
الأجنبيــة على وجود ســوق للدخل 
الثابت والســندات والصكــوك ... لا 
توجد سوق للسندات الحكومية في 

المملكة».
وأوضح بانكس لرويترز أنه يرى 
أن رعاية وتنشــيط ســوق السندات 
وفتحها أمام الأجانب يجب أن يكون 
علــى رأس الأولويات خــلال المرحلة 
المقبلة خاصة في ظل السعي لتعزيز 
البنية الأساسية.  الاســتثمارات في 
البنيــة  فــي  «الاســتثمار  وقــال 
الأساسية سوق مهمة جدا لكن هذه 
الســوق لا يمكنها أحيانا تدبير رأس 

المال».
وكشــفت الســعودية فــي كانون 
عــن موازنــة 2011  الاول/ديســمبر 
والتــي شــملت خططــا لإنفــاق 580 
مليــار ريــال هذا العــام مــع التركيز 
علــى مشــروعات التعليــم والبنيــة 

الأساسية.
وحول ما إذا كان التوقيت الحالي 
مناســبا لمثل تلك المقترحات لا سيما 
في ظل ارتفاع العائد على الســندات 
الاضطرابــات  جــراء  المنطقــة  فــي 
السياســية التي يشــهدها عــدد من 
البلــدان في الشــرق الأوســط، قال 
بانكــس «التوقيــت لن يكــون الأمثل 
علــى الإطــلاق إذا رغبنا فــي القيام 
بذلــك لكــن تطوير ســوق رأس المال 
أحــد المكونــات الأساســية لتطويــر 
البلاد ... ويمكــن أن يلعب دورا أكبر 
بكثيــر فــي تطويــر القطاعــين المالي 

والاقتصادي».
المــال  ســوق  هيئــة  رئيــس  كان 
التويجري  عبدالرحمــن  الســعودية 
قــال لرويتــرز فــي تشــرين الاول/

اكتوبــر الماضــي إن المملكــة تخطط 
لفتح السوق المالية السعودية بدرجة 
أكبر أمام المســتثمرين الأجانب وأن 

ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم 
خشية تدفق الأموال الساخنة.

وأضاف التويجــري آنذاك أنه قد 
يجري السماح للمستثمرين الأجانب 
الثانوية  الســندات  بدخــول ســوق 
الشــيء المسموح  بالســعودية وهو 
بــه الآن للمقيمين فقط مــن الأجانب 
في المملكــة وإن هذا الموضوع يحتاج 

لمناقشة وسيأخذ وقتا أيضا.
وســمحت المملكــة في عــام 2008 
بمــا يســمى اتفاقــات المبادلــة بــين 
المســتثمرين الاجانــب غيــر المقيمين 
ووســطاء محليين الامر الذي ســهل 
قيام ملكية أجنبية غير مباشــرة في 

البورصة.
وقــال بانكــس «أؤمن تمامــا بأن 
الوقــت قــد حــان للضغــط علــى زر 
التغييــر ... مــا حدث خلال الأشــهر 
الســتة الماضية يشــير إلــى ضرورة 
الإســراع من وتيــرة تغييــر الأنماط 

المالية».
وتابع «بدأ المســتثمرون الأجانب 
ينظرون إلى منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال افريقيــا ليــس باعتبارهــا 
منطقــة واحــدة مــن وجهــة النظــر 
ويحولــون  والماليــة  السياســية 
أنظارهــم إلى الأســواق ذات نســبة 

المخاطر المتدنية».
فــي  المخاطــر  نســبة  وحــول 
المملكــة أوضــح بانكــس أن مخاطر 
الاســتثمار في أكبر اقتصــاد عربي 
«ضئيلــة للغاية» وأوضــح أن المناخ 
مشــجع  المملكــة  فــي  الاســتثماري 
للغاية ولاسيما في ظل متانة الوضع 

الاقتصادي والإنفاق القوي.
ومــن المتوقــع أن ينمــو الاقتصاد 
الســعودي 4.3 بالمئة هــذا العام بعد 
نمــو يقــدر عنــد 3.8 بالمئة فــي 2010 
وذلك بدعم من ارتفاع أســعار النفط 

وقوة الإنفاق المالي.

اقتصادي: المستثمرون الأجانب يرغبون 
بالدخول في سوق السندات الحكومية السعودية 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أصدر الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا تعليمات يوم 
عمليـات  مـن  مزيـد  بإجـراء  السـبت 
التنقيب عـن النفط في بعـض المناطق 
المناطـق  خـارج  عـادة  كانـت  التـي 
الأقـل مثيـرة  أو علـى  المسـموح بهـا، 
للجدل بسـبب مخاوف بيئية، مشـيرا 

إلى ارتفاع أسعار النفط. 
وقـال أوبامـا فـي كلمتـه الإذاعيـة 
زيـادة  علينـا  «يجـب  الأسـبوعية 
الإنتاج الآمن والمسـؤول للنفط هنا في 
الداخـل... العام الماضـي، وصل إنتاج 
النفط الأمريكي لأعلى مسـتوى له منذ 
عام 2003. لكنـي أعتقد أنه يجب علينا 
التوسـع في إنتاج النفط فـي أمريكا - 
حتى ولو كنا نزيد من معايير السـلامة 

والبيئة». 
ولتحقيق هذا الهـدف، قال الرئيس 

الأمريكـي إنـه أعطى تعليمـات لوزارة 
البيـع  بإجـراء  الداخليـة  الشـؤون 
الإيجاري السـنوي لاحتياطـي النفط 
الوطني في ألاسكا لتقييم موارد النفط 
المحيـط  وجنـوب  وسـط  فـي  والغـاز 
جديـدة  مناطـق  وعـرض  الأطلسـي 

للإيجار في خليج المكسيك. 
ويعـد التنقيب عـن النفط في خليج 
المكسـيك قضية مثيـرة للجـدل للغاية 
خاصـة منـذ التسـرب النفطـي الكبير 
فـي العـام الماضـي فـي أعقـاب انفجار 
منصـة الحفـر «ديـب هوريـزون». كما 
قضيـة  يعـد  ألاسـكا  فـي  التنقيـب  أن 
سياسية حساسـة بين هؤلاء الراغبين 
في اسـتغلال مـوارد الطاقـة الأمريكية 
وبـين الراغبين في الإبقـاء على المنطقة 

كما هي على طبيعتها. 
لكن أوباما قال إن أي عمل في ألاسكا 

سـيحترم المناطـق التي لها حساسـية 
بيئيـة. كمـا أن هنـاك جهـودا مبذولـة 
للتأكـد مـن أن شـركات التنقيـب عـن 

النفط تفي بأعلى معايير السلامة. 
وقال أوباما إن «هذه هي استثمارات 
جديرة بالتنفيذ- اسـتثمارات ستوفر 
أموالنـا وتقلـل اعتمادنـا علـى النفـط 
وسـلامة  صحـة  وتحمـي  الأجنبـي 
طاقـة  سياسـة  هـي  هـذه  كوكبنـا... 
للمسـتقبل، وهـذا هو ما سـأحارب من 

أجله في الأسابيع والشهور المقبلة». 
من ناحيـة أخرى، سيسـعى اوباما 
إلـى إنهـاء الدعـم الحكومي لشـركات 
النفط والغاز وزيادة الاستثمارات في 
برامـج الطاقـة النظيفة، كمـا أنه أعلن 
تشـكيل فريق عمل يقـوده وزير العدل 
الأمريكي للقضاء على الغش والتلاعب 

في أسعار البنزين. 

أوباما يأمر بزيادة إنتاج النفط 
بمناطق كان محظورا التنقيب فيها

■ الكويـت ـ رويترز: توقع محمد عبد السـلام 
زيـادة  الاول  امـس  المصريـة  البورصـة  رئيـس 
استثمارات الشـركات والمؤسسات الخليجية في 

البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد السـلام في مؤتمر صحافي في ختام 
زيارته للكويت إنه لمس اصرارا كويتيا وخليجيا 
علـى الاسـتثمار في البورصـة المصريـة مبينا أن 
هنـاك مؤسسـات مالية دخلـت السـوق المصرية 
لأول مـرة بعد ثورة 25 ينايـر التي أطاحت بنظام 

الرئيس حسني مبارك.
وتـرأس عبد السـلام فـي جولته التي شـملت 
أيضـا قطر والامارات وفدا مـن البورصة المصرية 
في محاولة لتنشـيط التداولات بالسـوق بعد أن 
انخفض متوسط التداولات من ما بين 800 مليون 
ومليار جنيه الى أقل من 500 مليون جنيه يوميا.

وقـال عبـد السـلام إن زيارتـه جـاءت لتبديد 
المخـاوف التـي اعتـرت بعض المؤسسـات نتيجة 
للتغيـرات التـي تشـهدها مصـر حاليـا. وأكد أنه 
حمل للمستثمرين الخليجيين رسالة مفادها أنه لا 
تغيير في النهج الاقتصـادي الذي تنتهجه البلاد 
مبينـا أن 70 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي 

للبلاد يأتي من القطاع الخاص.
وقـال إن هنـاك فقـط تعديـلات فـي القواعـد 
القانونيـة التـي تسـتهدف تضييق الخنـاق على 
الفسـاد. وأكد أن السـوق المصريـة أصبحت الآن 
جاذبة أكثر من أي وقت مضى نظرا لتدني الأسعار 
فيها كما أن حجم المخاطر السياسـية بات واضحا 

ومعروفا ومحدودا.
وقـال إنـه جـرى الاتفـاق مـع المسـؤولين فـي 
بورصـة الكويت على اجـراءات فعالة للربط بين 

البورصتين وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة 
أسواق المال الكويتية.

وأكـد عبـد السـلام أن الأسـهم المتحفـظ عليها 
مبـارك  لعهـد  تنتمـي  بشـخصيات  والخاصـة 
وتجـري محاكمتهـا حاليا بتهـم تتعلق بالفسـاد 
سـوف تبقى كذلـك لحين صـدور أحـكام قضائية 

بشأن أصحابها.
وأوضح أن هذه الأسهم لم تكن تدخل عادة في 
التداول لأن أصحابها كانوا يحتفظون بها لفترات 
طويلة مؤكدا أن التحفظ عليها لم يؤثر فعليا على 

التداول في البورصة.
مقدمـة  واحـدة  شـركة  يوجـد  لا  إنـه  وقـال 
للمحاكمـة وإن مـن هـم قيـد المحاكمـة يحاكمون 

كأفراد على أفعالهم.
وأوضـح أن قواعـد للحوكمة اتبعـت منذ أربع 

سـنوات فصلـت بـين ملكيـة الشـركات وإدارتها 
وهذا ما جنب شركات كثيرة الانهيار بعد محاكمة 
ملاكهـا مبينـا أن كثيرا من هـذه الشـركات يعمل 

بشكل طبيعي دون تأثر.
وعـزا عبـد السـلام تراجعـات البورصـة إلى 
التأثيـر النفسـي الذي يتركـه التنـاول الاعلامي 
للأحداث في مصر. وقال إن نسبة تداول الأجانب 
في البورصة كانت قبل الثورة ما بين 30 و35 بالمئة 
وارتفعت بعد الثورة إلى ما بين 40 و45 بالمئة وهو 

ما يشير إلى الثقة في البورصة المصرية.
وقـال إن تداولات الأفراد كانـت تمثل 70 بالمئة 
قبـل الثـورة والمؤسسـات 30 بالمئـة فقـط مبينـا 
أن النسـب تغيـرت بعـد الثـورة إلـى 70 بالمئـة 
للمؤسسـات و30 بالمئة للأفراد وهو ما يدفع لمزيد 

من الاطمئنان بشأن مستقبل البورصة المصرية. 

رئيس البورصة المصرية يتوقع زيادة الاستثمارات الخليجية فيها

■ القاهرة/دبـي - رويتـرز: هبطـت 
معظـم أسـواق الأسـهم الخليجية امس 
الأحد متتبعة تراجع البورصات العالمية 
يـوم الجمعـة مـع ضعـف تدفـق الأنباء 
الاتجـاه  مصـر  خالفـت  بينمـا  المحليـة 
مدعومـة  بورصتهـا  لتصعـد  النزولـي 

بأسهم القطاع العقاري.
إدارة  رئيـس  حميـد  شـاهد  وقـال 
الأصول لمنطقة الخليج ببيت الاسـتثمار 
عوامـل  «تعانـي  (غلوبـل)  العالمـي 
الاقتصـاد الكلـي العالمية بشـكل عام من 
الضعف والأسـواق عبر المنطقة سـلبية 

قليلا.»
يـوم  الأمريكيـة  الأسـهم  وتراجعـت 
الجمعـة وهبط اليـورو لأدنى مسـتوى 
فـي سـتة أسـابيع أمـام الـدولار في ظل 
مخاوف من تجدد المخاوف بشـأن ديون 
منطقة اليـورو مما يضر بالاسـتثمارات 

في الأسواق الناشئة.
وضغط سـهم زين على مؤشـر سوق 
أسـهم  أيضـا  هبطـت  بينمـا  الكويـت  

الشركات الكبيرة على قائمة المؤشر.
وهبـط سـهم زيـن 5.5 بالمئـة. وقـال 
حميد إن نتائج الشـركة للربع الأول من 
العـام التـي أعلنت فـي الرابع مـن أيار/

مايـو وجـاءت دون التوقعـات مـا زالت 
تضغط على السهم.

وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة ايجكـس30  مرتفعـا 1.1 بالمئـة 
مدعومـا بأسـهم القطـاع العقـاري ومن 
بينها سـهم بالم هيلز للتعميـر بعد قرار 
بالافراج عن إبراهيم كامل عضو مجلس 

إدارة المصرية للمنتجعات السياحية.
للتعميـر  هيلـز  بالـم  سـهما  وقفـز 
 9.6 السـياحية  للمنتجعـات  والمصريـة 
بالمئة وتسـعة بالمئة على الترتيب بعدما 

انخفضا 75 و61 بالمئة هذا العام.
وأغلقت أسـواق الامـارات وقطر على 
انخفـاض في ظـل نقص الأنبـاء المحلية 
خسـائر  تتبـع  البورصـات  جعـل  ممـا 

الأسواق العالمية.
العقـاري  القطـاع  أسـهم  وضغطـت 

على مؤشر سـوق دبي مع تراجع سهمي 
أرابتك القابضة للبنـاء وإعمار العقارية 
1.5 و1.6 بالمئـة علـى الترتيـب. وهبـط 
سهم تمويل للرهن العقاري ومقرها دبي 
0.7 بالمئـة مواصـلا هبوطـه بعـد تعليق 

تداوله 30 شهرا.
وأغلـق مؤشـر سـوق دبي والمؤشـر 
العـام لسـوق أبوظبـي منخفضـين 0.7 

بالمئة لكل منهما.
وقال سباسـتيان حنين مدير المحافظ 
لدى شـركة المسـتثمر الوطني «لا توجد 
تقلبات وأحجام التداولات منخفضة ولا 
يوجد تدفـق أنباء. في ظل المناخ الحالي 
نحتاج تدفقا إضافيا للأنباء إذا أردنا أن 

تتحرك السوق صعودا».
وتراجـع سـهم دانـة غـاز 2.9 بالمئة. 
سـداد  فـي  تأخـرا  الشـركة  وتواجـه 
مدفوعات للغـاز بقيمة 148 مليون دولار 
من الحكومة المصرية ممـا يمكن أن يؤثر 
هنـاك  المسـتقبلية  اسـتثماراتها  علـى 
حسبما قاله رئيسها التنفيذي لرويترز.

المتحـدة  العربيـة  الامـارات  وترقـب 
فـي  تجريهـا  مراجعـة  نتيجـة  وقطـر 
حزيران/يونيو شـركة ام.اس.سـي.آي 
لمؤشـرات الأسـواق للبت فيما إذا كانت 
سـترفع تصنيفهمـا إلـى وضـع السـوق 

الناشئة.
القائـم  برامبرغـر  روبـرت  وقـال 
لـدى  الأصـول  إدارة  رئيـس  بأعمـال 
شـركة المسـتثمر الأول ومقرهـا الدوحة 
فـي  تعاملاتهـا  سـتواصل  السـوق  إن 
القادمـة علـى أسـاس حالـة  الأسـابيع 
التفاؤل بمراجعة ام.اس.سـي.آي بينما 
تقتفي أثر التحركات في المنطقة. وأضاف 
«وجهـة نظري محايدة إلـى إيجابية. تم 
اسـتيفاء معظم المتطلبات وهناك فرصة 

جيدة لقطر للانضمام إلى التصنيف.»
البتروكيماويـات  أسـهم  وتراجعـت 
والبنـوك أكبـر قطاعـين فـي البورصـة 
السعودية لتضغط على المؤشر الرئيسي 
للسـوق الذي انخفض 0.3 بالمئة. وهبط 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم 

الأساسية (سابك) 0.7 بالمئة. وانخفض 
سـهم مصـرف الراجحـي أكبـر بنـك في 
المملكـة مـن حيـث القيمـة السـوقية 0.3 

بالمئة.
الريـاض  وقـال مديـر صنـدوق فـي 
«أتوقع أياما قليلة من ضغوط البيع لكن 

ليس تحركات رئيسية».
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في المنطقة: 
 0.3 المؤشـر  تراجـع  السـعودية  فـي 
بالمئة إلى 6691 نقطة. كما تراجع المؤشر 
فـي دبي 0.7 بالمئة إلى 1585 نقطة. ايضا 
تراجـع مؤشـر ابو ظبـي 0.7 بالمئـة إلى 

2655 نقطة.
وهبط المؤشـر الكويتي واحـدا بالمئة 
إلى 6441 نقطة. كما هبط المؤشر القطري 

0.5 بالمئة إلى 8667 نقطة.
فـي سـلطنة عمـان انخفـض المؤشـر 
0.1 بالمئـة إلـى 6152 نقطة. لكن المؤشـر 
البحرينـي ارتفـع 0.07 بالمئـة إلى 1383 

نقطة. 

البورصات الخليجية تتبع خطى العالمية نحو التراجع وأسهم مصر تخالف الاتجاه

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - برلـين   ■
حكومـة  أن  ألمانيـا  فـي  صحافيـة 
ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
تعتـزم تخصيص ميزانيـة بقيمة مليار 
يورو لإنفاقها خلال العامين المقبلين في 

تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية. 
وأشارت صحيفة (فيلت آم زونتاغ) 
الألمانيـة الصـادرة امس الأحـد إلى أن 
هـذا المبلغ سـيخصص في المقـام الأول 
لتطويـر الأبحاث الأساسـية في مجال 
تطوير هذا النوع من السيارات صديقة 

البيئة. 
مـن ناحيـة أخـرى تعتـزم الحكومة 
الألمانيـة مضاعفـة تخفيـض الضرائب 
خـلال  الكهربائيـة  السـيارات  علـى 
وإنشـاء  المقبلـة  العشـرة  الأعـوام 
مناطـق ركن خاصـة بهذه السـيارات. 
هـذه  إن  قالـت  الصحيفـة  أن  غيـر 
إنتـاج  لتشـجيع  الحكوميـة  الخطـط 
السـيارات الكهربائية لا تتضمن صرف 
مكافـآت مالية للراغبين في شـراء هذه 

السيارات. 
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى 
خطـة يعتـزم مجلـس الـوزراء الألماني 

طرحها للنقاش بعد غد الأربعاء. 
وكانـت ميـركل أعربت يوم السـبت 
هـدف  تحقيـق  حيـال  تفاؤلهـا  عـن 
حكومتهـا الرامـي إلـى تسـيير مليـون 
سـيارة كهربائيـة علـى شـبكة الطـرق 
فـي ألمانيا بحلول عـام 2020 وذلك على 
الرغم من كل المشـاكل التـي تواجه هذا 

النوع من الصناعة. 
وفي رسالتها الأسبوعية المذاعة عبر 
الفيديـو قالـت ميـركل إنها تسـعى إلى 
وصول أعداد السـيارات الكهربائية في 
بلادها إلى سـتة ملايين سيارة بحلول 

 .2030
وأضافـت المستشـارة أنهـا «متفائلة 
بـأن بلادها سـتعوض سـريعا الأرض 
التي خسرتها في هذا المجال» مطالبة بأن 
تصبح ألمانيا سـوقا و فـي نفس الوقت 
الكهربائيـة  للسـيارات  رائـدا  منتجـا 
وذلك على الرغم من المنافسـة الشديدة 

المانيا ستخصص مليار يورو لتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية

■ الريـاض ـ د ب ا: شـارك الأميـر طـلال بن عبـد العزيز، 
رئيس برنامج الخليـج العربي للتنميـة «أغفند» امس الاحد 
فـي اجتماع المائدة المسـتديرة لمنظمـة العمـل العربية، الذي 
يعقـد بالقاهرة بـين يومي الاحـد والخميس في إطـار أعمال 

الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي. 
وأعلن برنامج «اغفند» الذي يتخذ من الرياض مقرا له في 
بيان لها امس أن الأمير طلال بن عبدالعزيز قدم ورقة بعنوان 

«حفز الاستثمارات لمواجهة البطالة وتخفيف الفقر». 
وأضـاف أن منظمـة العمل العربيـة اختـارت الأمير طلال 
لطـرح رؤيتـه التنمويـة خـلال (مداخلـة) فـي جلسـة الغد 
(الثلاثاء) تتضمن ورقـة خلاصة تجربة برنامج «أغفند» في 

مكافحة الفقر من خلال مشروع بنوك الفقراء الذي يتبناه في 
الوطن العربي، وعرض نماذج مـن النجاح في بنوك الفقراء 
الأربعة التي تأسست حتى الآن في كل من الأردن، البحرين، 
مصـر، اليمـن، وكذلـك دور الجامعـة العربيـة المفتوحـة في 

التأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل، ومكافحة البطالة. 
وتتزامـن اجتماعات منظمة العمل العربيـة مع التطورات 
التـي تشـهدها المنطقة وقضايـا الفقر والبطالـة التي تتصدر 

مطالب المحتجين في عدد من الدول العربية. 
ويشـير  تقرير لمنتدى دافوس الاقتصـادي العالمي  إلى أن 
«نسـبة البطالة بالدول العربية بلغت نحـو 15٪، وأن عدد 

العاطلين عن العمل قد يبلغ 80 مليون شخص عام 2013». 

الأمير طلال يطرح رؤية «أغفند» 
لمكافحة الفقر والبطالة بالدول العربية

سيارتان من صنع مرسيدس بنز تتزودان بالتيار الكهربائي

واعترفـت  الآسـيوية.  الشـركات  مـع 
المستشارة الألمانية بأن تحقيق الأهداف 
التي تحدثت عنها «ليس سـهلا» لاسيما 
آسـيا  فـي  القويـة  المنافسـة  ظـل  فـي 
«لكننا نعتقـد أن بإمكاننا الاعتماد على 
القـدرات العظيمـة لشـركاتنا في مجال 

إنتاج السيارات». 
السـيارات  أن  المستشـارة  وأكـدت 
للاسـتغناء  فرصـة  توفـر  الكهربائيـة 
عـن النفط فضلا عن الفرصـة في تقليل 

الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة. 
السـيارات  إنتـاج  أن  ميـركل  ورأت 
الكهربائيـة يواجهـه تحديـان كبيـران 
الأول هـو إنتـاج البطاريـات «ويوجـد 
الان بين الشركات الألمانية تعاون جدير 

بالاهتمام في هذا المجال». 
هـو  الثانـي  التحـدي  أن  وأضافـت 
إنشـاء بنيـة تحتية لإعادة شـحن هذه 
البطاريـات ووعدت بتعـاون الحكومة 
مـع البلديـات فـي هـذا الإطار لإنشـاء 
البطاريـات  شـحن  لإعـادة  محطـات 

الكهربائية. 
ومـن المقرر ان تتسـلم ميـركل اليوم 
الاثنين تقريرا ثانيا من لجنة متخصصة 
حول هـدف الحكومـة الألمانيـة المتعلق 

بإنتاج السيارات الكهربائية. 
التـي  التقريـر  مسـودة  وأشـارت 
حصلت وكالة الانبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
على نسـخة منها إلى أن أعضاء اللجنة 
لديهم الكثير من الشكوك حيال إمكانية 

تحقيق هـدف المليون سـيارة كهربائية 
بحلول 2020. 

أن  تقريرهـا  فـي  اللجنـة  وذكـرت 
تحقيـق هـذا الهـدف غيـر ممكـن بدون 
علـى  السـيارات  شـركات  حصـول 

مساعدات من الدولة. 
مـن جانبـه قـال ماتيـاس فيسـمان 
تصنيـع  شـركات  رابطـة  رئيـس 
السـيارات للصحيفة امس إنـه «لا أحد 
يطلب مسـاعدات حكومية دائمة لإنتاج 
السـيارات الكهربائيـة ، لكـن المهـم أن 
توفـر الحكومة وسـائل لإجـراء أبحاث 
أساسـية حـول تطويـر هـذا النـوع من 
السيارات وتأهيل العمالة لدى شركات 

السيارات». 

الولايـات  أن  فيسـمان  وأضـاف 
المتحدة تخصـص أمـوالا حكومية أكثر 
مـن ألمانيا لتشـجيع صناعة السـيارات 
الامـوال  هـذه  مـن  وجـزء  الكهربائيـة 
يخصص مباشرة للإنتاج وكذلك الحال 

في فرنسا. 
غيـر ان فولفغانـغ فرانتـس، رئيس 
تقييـم  عـن  المسـؤولة  الخبـراء  لجنـة 
مجمـل التطـور الاقتصـادي فـي البلاد 
قـال إنه لا يعلق آمالا على انتقاء الدولة 
لقطاعات بعينها تراها من وجهة نظرها 
أنها متلائمة بشـكل خاص مع المستقبل 
وتعمـل فيهـا على تشـجيع الإنتـاج أو 
التقنيـات مؤكدا أن هـذه الطريقة تخل 

بمبدأ حماية المنافسة. 
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■ رومـا ـ د ب ا: خيـم التعادل الإيجابي 1/1 على 
المواجهة التي جمعت بين فيورنتينا وضيفه بولونيا 
الأحـد فـي المرحلة السـابعة السـابعة والثلاثين من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وشـهدت المباراة طرد لاعب لـكل فريق، ليرتضيا 
بنقطة التعادل في النهاية.  وتقدم اليسـيو سيرشي 
بهـدف لفيورنتينا من ضربة رأس في الدقيقة 20 من 
المبـاراة التي جـرت في أجـواء ممطرة، علـى ملعب 

ارتيميو فرانكي.  وأدرك بولونيا التعادل في الدقيقة 
50 عن طريق جاسـتون راميريز، قبل أن يهدر ماركو 

دي فايو ضربة جزاء لبولونيا. 
ويحتـاج بولونيـا، الـذي تعـرض لخصـم ثلاث 
نقـاط من رصيـده في منتصـف الموسـم لعجزه عن 
مواظبة دفع الضرائب، إلى نقطة واحدة من مباراته 
الأخيـرة أمام ضيفه بـاري الاسـبوع المقبل، لضمان 

البقاء بدوري الدرجة الأولى. 

ورفـع فيورنتينـا رصيده إلى 50 نقطـة في المركز 
التاسـع مقابل 42 نقطـة لبولونيا في المركز الخامس 
عشـر. وشـارك المهاجـم الاورجويانـي راميريز من 
علـى مقاعـد البـدلاء ليـدرك التعـادل لبولونيـا من 
ضربة رأسـية، وبعدها مباشـرة تعرض الدنماركي 
بيـر كرولدروب مدافع فيورنتينـا للطرد بعد تدخله 
بعنـف مـع ماركـو دي فايـو، ليحصـل بولونيا على 

ضربة جزاء أهدرها دي فايو. 

وكاد دي فايـو، الذي سـجل 19 هدفا في الموسـم 
الحالي أن يحرز هدفا من تسديدة بعيدة المدى ولكن 

الكرة ضلت طريقها للمرمى. 
وسرعان ما تعرض بولونيا للنقص العددي بعد 
طـرد راميريـز لادعائه السـقوط من اجـل الحصول 
علـى ضربـة جـزاء، ولكـن الحكم أشـهر فـي وجهه 
البطاقـة الصفـراء الثانيـة، وسـط اعتراضـات من 

جانب اللاعب. 

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة فيورنتينا مع بولونيا بالدوري الإيطالي 

■ لندن ـ د ب أ: أحرز نادي مانشستر 
سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الانكليزي 
لكرة القدم بعد فوزه على سـتوك سيتي 
1/ صفـر في المبـاراة التـي جمعتهما على 

استاد «ويمبلي» بالعاصمة لندن. 
أحـرز هـدف المبـاراة الوحيـد لاعـب 
منتخـب كوت ديفوار يايـا توريه قبل 16 
دقيقة علـى نهايـة اللقاء،ليضمن لفريق 
المـدرب الإيطالي روبرتو مانشـيني لقبه 

الخامـس فـي البطولـة، والأول لـه منـذ 
فـوزه ببطولـة كأس الـدوري الإنكليزي 

عام 1976. 
ويمثـل الفـوز فـي المبـاراة أول نجاح 
مـع   2008 عـام  بـدأ  الـذي  للمشـروع 
تحـول ملكية النـادي إلـى مجموعة «أبو 
إلـى  تتطلـع  التـي  الإماراتيـة،  ظبـي» 
وضع مانشسـتر سـيتي على قمـة الكرة 

الإنكليزية. 

وقبـل 16 دقيقـة علـى النهايـة تمكـن 
توريـه، أحـد أفضل لاعبـي المبـاراة، من 
ترجمـة سـيطرة فريقه إلى هـدف منحه 
كأس  بطولـة  فـي  لـه  الخامـس  اللقـب 

الاتحاد الانكليزي عبر تاريخه. 
مانشسـتر  مـدرب  مانشـيني  وقـال 
سـيتي عقب اللقاء: «إنني سعيد من أجل 
الجماهيـر»، مضيفا «منذ وقـت طويل لم 
يكونوا قد فازوا بشيء. إنني راض، لكن 

المهم أن يشعروا هم بالرضا». 
وواصـل المـدرب حديثه قائـلا: «إنهم 
تلـك  كل  بعـد  اللقـب،  هـذا  يسـتحقون 
الأعـوام»، معتبـرا «إننـا صنعنـا جـزءا 

صغيرا من تاريخ مانشستر سيتي». 
أما بطل اليوم توريـه فقال إن المباراة 
النهائيـة جـاءت نهايـة ممتـازة لموسـم 
رائـع، تأهـل خلالـه الفريـق إلـى دوري 
الأبطـال، كأحـد أصحاب المراكـز الأربعة 

مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الانكليزي

■ القاهــرة ـ د ب أ: أســفرت قرعة 
بطولــة دوري أبطــال أفريقيــا التــي 
أجريت الأحد بمقر الاتحاد الافريقي 
لكــرة القــدم فــي القاهرة عــن وقوع 
الاهلي المصري فــي المجموعة الثانية 
التي تضم كلا من الترجي التونســي 
ومولودية الجزائر والفائز من الوداد 

المغربي وسيمبا التنزاني. 
وضمــت المجموعــة الاولى كلا من 
الهلال السوداني والقطن الكاميروني 

وانيمبا النيجيري والرجاء المغربي. 
وفي حالة تصدر الاهلي للمجموعة 
النهائــي ومراســم  الثانيــة ســيقام 

التتويج بالقاهرة. 
دوري  قرعــة  مراســم  وشــهدت 
أبطــال افريقيــا وكأس الكونفدرالية 
(كأس الاتحاد الافريقي) التي جرت 
الاحــد بمقر الاتحــاد الافريقــي لكرة 
القــدم (الــكاف) بالقاهــرة، حضور 
الكاميرونــي عيســى حياتــو رئيس 
الاتحــاد الافريقــي وممثلــي الأندية 

المشاركة في البطولتين. 
ويتأهــل الفريقــان الأول والثاني 

مــن كل مجموعــة إلــى الــدور قبــل 
النهائي للبطولة. 

للــدور  الذهــاب  مبــاراة  وتقــام 
النهائــي لبطولــة دوري الأبطال بين 
يــوم الرابع والســادس من تشــرين 
تقــام  فيمــا  المقبــل  الثاني/نوفمبــر 
مبــاراة الإياب بين يومــي 11 و13 من 

الشهر ذته. 
يذكر أن فريق مازيمبي الكونغولي 
حامــل لقــب النســختين الاخيرتــين 
لــدوري ابطال أفريقيا تم اســتبعاده 
من قبل الــكاف بعد اشــراكه للاعب 
غيــر مســموح لــه بالمشــاركة وهــو 

جانفييه بيسالا بوكونجو. 
ومن جانبه أعلن سيد عبد الحفيظ 
مدير الكرة بالنــادي الأهلي المصري 
أن المجموعــة التي وقع فيهــا الفريق 
فــي دور الثمانيــة «دور المجموعات» 
افريقيــا  أبطــال  دوري  بطولــة  مــن 
صعبــة للغاية في ظل وجود الترجي 
الجزائــري  والمولوديــة  التونســي 

والوداد المغربي أو سيمبا التنزاني. 
أضــاف عبدالحفيظ فــي تصريح 

الأهلي يلاقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر
 في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكد البرتغالـي مانويل جوزيه، المدير 
الفني للفريـق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أنه 
مستاء من العقوبات التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد 
الأفريقي للعبـة (الكاف) على النـادي والتي تضمنت غرامة 
ماليـة قيمتهـا 40 ألـف دولار وإقامـة مبـاراة للفريـق بدون 

جمهور في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. 
وأضـاف جوزيـه عقـب انتهاء مـران الفريـق أن جماهير 
الأهلـي وضعت الفريـق في أزمة فعلية بسـبب اسـتخدامها 
للشماريخ خلال مباراة زيسـكو الزامبي وإلقاء واحدة منها 

علـى أرضيـة الملعـب لتصيب أحـد لاعبـي الفريـق الزامبي، 
وينقل بعدها إلى المستشفى. 

وأوضـح جوزيـه أنـه تصرف سـيئ من الجماهيـر في أن 
تتبـع مثل هـذا السـلوك، متمنيـا ألا يتكـرر هذا السـيناريو 
مجددا من قريب أو بعيد حتى لا تنهال العقوبات والغرامات 

على القلعة الحمراء. 
واختتم جوزيـه تعليقاته على العقوبة قائلا إنه كان في حاجة 
إلي الجمهور خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجمهور بعدم اسـتخدام 

الشماريخ في المستقبل حتى لا يتضرر الفريق من جديد. 

جوزيه مستاء من عقوبات 
الاتحاد الأفريقي ضد الأهلي 

الأهلــي  للنــادي  الرســمي  للموقــع 
أن الفــرق الكبيــرة لا تنظــر إلــى من 
ستواجه خاصة وان لها هدفا محددا 
تســعى من أجله وهو الحصول على 

اللقب. 
بالنــادي  الكــرة  مديــر  وأوضــح 
الأهلي المصــري أن الأهلــي وقع في 

مجموعــة صعبــة تضم فرقــا عربية 
وهــي الترجي والمولوديــة بالإضافة 
إلــى الــوداد باعتبــاره الأقــرب إلــى 
التأهــل مــن ســيمبا التنزانــي وتعد 
تلــك المباريات فرصة جيــدة لتوطيد 

العلاقات بين الأندية العربية. 
وأشــار عبدالحفيظ إلى أن الأهلي 

لن يتنازل عــن هدفه بالتأهل للأدوار 
النهائيــة مــن بطولــة دوري الأبطال 
الإفريقي ومن ثم فإن شغلنا الشاغل 
هــو التتويج باللقــب الإفريقي وعدم 
التفريط فيه بأي شــكل من الأشكال 
وتحقيــق هــدف التأهــل إلــى كأس 

العالم للأندية. 

■ لنـدن ـ د ب أ: حقـق مانشسـتر يونايتـد رقما 
قياسـيا جديـدا وتـوج باللقب التاسـع عشـر له في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع 
مضيفه بلاكبيرن 1/1 في المرحلة السابعة والثلاثين 

قبل الأخيرة من المسابقة. 
وفـي مباريـات أخرى تغلـب ولفرهامبتـون على 
سـندرلاند 1/3 وبلاكبول على بولتون 3/4 وويست 

برومويتش ألبيون على إيفرتون 1/صفر. 
وتقدم بلاكبيرن بهدف في الشـوط الأول سـجله 
بريـت إميرتـون ثم سـجل النجم وايـن روني هدف 
التعـادل الحاسـم لمانشسـتر يونايتـد في الشـوط 

الثاني من ضربة جزاء. 
ورفـع مانشسـتر يونايتـد رصيده إلـى 77 نقطة 
في الصدارة ليوسـع الفارق الـذي يفصله عن أقرب 
منافسـيه تشيلسـي، صاحب المركز الثاني إلى سبع 
نقـاط، وذلـك في الوقـت الذي لـم تتبق فيه سـوى 

مباراتين أمام تشيلسي. 

وتوج مانشسـتر، الذي يدربه المدير الفني السير 
أليكس فيرجسـون، بلقـب الدوري للمرة التاسـعة 
عشـرة في تاريخه ليسجل بذلك رقما قياسيا جديدا 
بعد أن كان متعادلا مـع ليفربول برصيد 18 لقبا لكل 

منهما. 
كذلـك كان اللقـب هـو الثانـي عشـر فـي الدوري 
للسـير أليكـس فيرجسـون الـذي يتولـى تدريـب 

مانشستر يونايتد منذ عام 1986. 
وتوج مانشسـتر يونايتد باللقـب بعد العروض 
الرائعـة التـي قدمهـا على ملعبـه حيث لـم يتلق أي 
هزيمة على ملعب «أولد ترافورد» هذا الموسـم، علما 
بأنه لم يحقق سوى خمسة انتصارات خارج أرضه.  
وظـن كثيرون أن الهـدف الذي سـجله إميرتون في 
الدقيقة 20 سيحسـم اللقاء لصالح بلاكبيرن في ظل 
غياب مانشستر يونايتد عن مستواه المعهود. ولكن 
بعدمـا أهـدر مارتين أولسـون فرصـة رائعـة كاد أن 
يعزز بها تقدم بلاكبيرن، كثف مانشسـتر محاولاته 

حتـى حصـل علـى ضربـة جـزاء بدعـوى تعـرض 
خافييـر هيرنانديز لعرقلة من قبل بول روبينسـون 

قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة. 
وتقدم روني لتسـديد ضربة الجـزاء محرزا منها 
هـدف التعادل والنقطة التي كان مانشسـتر بحاجة 

إليها لحسم اللقب. 
ويمكـن أن تكون نقطة التعادل حاسـمة أيضا في 
صـراع بلاكبيرن من أجل تفـادي الهبوط، حيث رفع 
الفريق رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر 
بفـارق الأهـداف فقـط أمـام ولفرهامبتـون وبفارق 
نقطـة واحـدة أمـام بلاكبول صاحـب المركـز الثامن 

عشر. 
سـندرلاند  بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
وولفرهامبتـون، تقدم ولفرهامبتون بهدف سـجله 
جودي كـرادوك في الدقيقة 23 ثم تعادل سـندرلاند 

بهدف للاعب ستيفان سيسيجنون في الدقيقة 34. 
وفي الشوط الثاني حسـم ولفرهامبتون المباراة 

لصالحه بهدفين سـجلهما سـتيفان فليتشر وجورج 
ايلوكوبـي فـي الدقيقتـين 54 و78، ليحافـظ الفريق 

على فرصته في البقاء بالدوري الممتاز. 
وتغلب ويست برومويتش ألبيون على إيفرتون 
بهـدف وحيد سـجله يوسـف مولومبو فـي الدقيقة 
العاشـرة، ليرفع ويست برومويتش رصيده إلى 46 
نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد إيفرتون عند 

51 نقطة في المركز السابع. 
كذلـك تغلـب بلاكبـول علـى بولتـون 3/4 ليرفع 
الأول رصيـده إلى 39 نقطـة ويتجمد رصيد بولتون 

عند 46 نقطة في المركز التاسع. 
دودلـي  لبلاكبـول،  الأربعـة  الأهـداف  وسـجل 
كامبيل (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 9 و45 
وجايسون بونشـيون وتشـارلي آدم في الدقيقتين 
19 و63.  بينمـا سـجل الأهـداف الثلاثـة لبولتـون، 
كيفـن ديفيـز وماتيو تايلور ودانييل سـتوريدج في 

الدقائق 6 و24 و53. 

مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الانكليزي مسجلا رقما قياسيا جديدا 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  دورتمونـد   ■
احتفـل نادي بوروسـيا دورتموند الأحد 
بالتتويـج بلقـب الـدوري الألمانـي لكرة 
ألـف   200 وسـط  (بوندسـليجا)  القـدم 
مشـجع حيـث حمـل لاعبـو الفريـق درع 
الدوري وطافوا في أنحاء المدينة وسـط 

هتافات المشجعين. 
واحتفـل المديـر الفني يورجـن كلوب 
ولاعبو الفريق على متن حافلة مكشـوفة 
طافـت بهـم فـي المدينـة الواقعـة غـرب 

ألمانيـا.  وقـال كلـوب «هـذا ما كنـا نحلم 
به.. شـعور مذهل ينتابـك إذا نظرت إلى 

وجوه (المشجعين)». 
رائعـا  موسـما  دورتمونـد  وقـدم 
بجهـود لاعبيـه الشـبان، وحسـم لقـب 
البوندسليجا السـابع له قبل أسبوعين، 
ثـم اختتم مشـواره في الموسـم السـبت 
حيـث أقيمـت مباريـات المرحلـة الرابعة 

والثلاثين الأخيرة من المسابقة. 
دورتمونـد  بوروسـيا  نـادي  ونظـم 

الألماني وداعا حارا للاعب وسطه التركي 
نوري شاهين، الذي سـيلعب اعتبارا من 
الموسـم الجديـد في صفوف ريـال مدريد 

الأسباني. 
وخصـص أكثـر مـن 80 ألـف متفـرج 
احتشدوا للاحتفال بلقب «البوندسليجا» 
الذي ضمنـه الفريق قبل عدة جولات من 
نهايـة البطولـة، تحيـة خاصـة لنجمهم 
الكبير (22 عاما) قبل بداية آخر مباريات 
آينتراخـت  أمـام  الـدوري  فـي  الفريـق 

فرانكفورت. 
وجـاب شـاهين، الغائـب عـن المباراة 
يبكـي  وهـو  الملعـب  جنبـات  للإصابـة، 
خلال تلقيه تحية الجماهير، التي تابعته 
عـام 2005 وهو يتحول إلـى أصغر لاعب 
تاريـخ  فـي  المباريـات  بإحـدى  يشـارك 
البوندسـليجا، في سن السـابعة عشرة 

تقريبا. 
واعترف لاعب الوسط الذي لعب دورا 
محوريـا في فوز بوروسـيا تحـت قيادة 

المدرب يورجن كلوب بلقب الدوري، يوم 
إعلانـه الرحيل إلى ريـال مدريد قبل أقل 
من أسـبوع: «لقد بدأت أفتقد هذا الفريق 

بالفعل». 
كمـا ودعـت جماهيـر النـادي لاعبهـا 
البرازيلي ديدي الذي يرحل بعد 13 عاما 

قضاها في صفوف النادي. 
وتسـلم دورتمونـد درع الدوري عقب 
مباراتـه الأخيـرة، والتـي فـاز فيها على 

آينتراخت فرانكفورت 1/3. 

بوروسيا دورتموند يحتفل بلقب البوندسليجا وسط 200 ألف مشجع 

■ غلاســكو ـ د ب ا: تــوج فريــق 
غلاسكو رينجرز الاحد بلقب الدوري 
الاســكتلندي الممتاز لكرة القدم للمرة 

الثالثة على التوالي. 
علــى  الموســم  رينجــرز  واختتــم 
النحــو الأمثــل حيث ســحق مضيفه 
كيلمارنــوك 1/5 في المرحلــة الثامنة 

والثلاثين الأخيرة من المسابقة. 

إلــى 93  ورفــع رينجــرز رصيــده 
نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه 
التاريخــي واقرب ملاحقيه ســلتيك 

الذي حل في المركز الثاني. 
وتقمص مهاجم ايرلندا الشــمالية 
كايــل لافيرتــي دور البطولــة وأحرز 
ثلاثة أهداف (هاتريك) فيما ســجل 
نيكيكا جيلافيك وستيفين نايسميث 

الهدفين الاخرين. 
وســحق ســلتيك ضيفه ماذرويل 
بأربعــة اهداف نظيفــة حملت توقيع 
جاري هوبر وجورجيوس ساماراس 

وشون مالوني وبادي مكورت. 
بالمرحلــة  أخــرى   مبــاراة  وفــي 
الاخيرة من الموسم فاز دندي يونايتد 

على هارتس 1/2. 

رينجرز يتوج بلقب الدوري الاسكتلندي
 للمرة الثالثة على التوالي 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: وقــع أســطورة الكــرة 
الأرجنتينيــة دييجو أرمانــدو مارادونــا، المدير الفني 
السابق لراقصي التانجو، عقدا لتدريب نادي الوصل 
الإماراتــي، بحســب مــا أكــده مســاعده أليخانــدرو 

مانكوسو لموقع صحيفة «كلارين» المحلية. 
وتمتد مدة العقد لعامين، بنفس الجهاز الفني الذي 
تولى مسؤولية المنتخب الأرجنتيني في مونديال 2010 
بجنــوب أفريقيا، والمكــون من مانكوســو وكارلوس 
إنريكي كمســاعدين، وفرناندو ســنيوريني وخافيير 

فيلاميتخانا للتأهيل البدني. 
وكان نجم الكرة الســابق قد كشــف عن رغبته في 

العودة إلى التدريب، وتلقــى عدة عروض من أوروبا، 
لكنه كان يرغب في أن يبقى قريبا من أسرته. 

كما رشــحت تكهنات عديدة مارادونا لتدريب سان 
لورنزو خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك أعلن النادي 
الأرجنتيني خلال الأيام الماضية تعاقده مع عمر أســد 

مدرب إيميليك الإكوادوري لتولي المهمة. 
وســتكون هــذه التجربــة الرابعــة لمارادونــا فــي عالــم 
التدريب، والأولى خارج الأرجنتين، حيث ســبق له أن درب 
من قبل فريــق مانديــو دي كوريينتيس المغمــور عام 1994 
وراســينج دي أبينانيدا عام 1995 قبل الخروج مع منتخب 

التانجو من دور الثمانية لمونديال جنوب أفريقيا. 

مارادونا يتولى تدريب الوصل الإماراتي 

■ الدوحة ـ د ب أ: يلتقي مسـاء اليوم 
الإثنـين فريقـا الغرافة ولخويا فـي إطار 
الدور قبل النهائي لكأس أمير دولة قطر، 
مـن أجـل غاية واحـدة وهي ربـح بطاقة 
العبور للمباراة النهائية وانعاش الآمال 
فـي تحقيق لقـب جديد مع نهاية الموسـم 

الحالي. 
وسـيحتضن ملعـب جاسـم بـن حمد 
الكبيـر  الكـروي  الحـوار  السـد  بنـادي 
بـين بطـل الـدوري ووصيفه فـي نهائي 
قبـل الأوان سيحسـم الجـدل القائـم في 
الشـارع الرياضـي القطري حـول هوية 
الفريق الافضل والأقوى هذا الموسـم، إن 
كان صاحب الـدرع أو صاحب كأس ولي 
العهـد ومـن هـذا المنطلـق سـتكون هذه 
المواجهـة قمة كرويـة حقيقية بين فريقين 
يطمحـان إلـى فـض الشـراكة والإنفراد 

بشهادة الإمتياز. 
مـن  سلسـلة  الغرافـة  خـاض 
التحضيـرات تخللتهـا مبـاراة آسـيوية 
جمعتـه قبل أيـام بالهلال السـعودي في 

الرياض وهـو ما دفع المـدرب إلى اعتبار 
أن اللعـب علـى واجهتين، أصـاب لاعبيه 
بالإرهـاق وأثـر قليـلا علـى جاهزيتهـم 
البدنيـة مع نهاية موسـم طويل وشـاق، 
خاصة أنهم يخوضون مبـاراة كل أربعة 
أيام وهو ما يمنح الخصم أفضلية جزئية 
بما أنه مرتـاح منذ ما يزيد عن الأسـبوع 

وتركيزهم منصب على هذه المباراة. 
وستشهد صفوف الغرافة غيابا وحيدا 
وهـو أحمد فـارس المصاب ولكـن المدرب 
الفرنسـي ميتسـو حسـم مختلف الأمور 
التشـكيل  ووضـع  والتكتيكيـة  الفنيـة 
الاساسـي الـذي سـيخوض بـه المباراة 
المصيريـة وقـد دارت خـلال التدريبات، 
الماضية بعيدا عن أعين الإعلاميين ضمانا 
لأوفـر سـبل الراحـة والتركيـز وتقليـلا 
مـن الضغوطـات سـواء الجماهيريـة أو 

الإعلامية. 
وفـي الجانـب المقابـل اسـتعد لخويا 
بشـكل جيد لهذه المباراة مـن خلال فترة 
اعداد قوية فرضها المدرب جمال بالماضي 

الـذي رصـد كل كبيـرة وصغيـرة حـول 
المنافـس ووضع خطـة المباراة اسـتنادا 
إلـى مـا تحملـه ذاكرتـه عـن المواجهـات 
السـابقة هذا الموسـم، كما اختـار المدرب 
الجزائـري التشـكيل الأساسـي الذي لن 
يشـهد تغييرا كبيـرا عن التشـكيل الذي 
اعتمـد عليـه فـي منافسـات كأسـي ولي 
العهـد والامير وسـيكون الغائـب الأبرز 
هـو الإيفـواري هارونـا ديندانـي الـذي 
انتهى موسمه بسـبب الإصابة وبخلاف 
ذلـك فـإن الجهـاز الفنـي سـيعتمد علـى 
جميـع الأوراق الرابحـة التـي لديـه من 
أجل عبور واحد من أقوى منافسيه طيلة 

الموسم وهو الغرافة. 
ويبدو أن فرص الفريقين متساوية في 
هذه المباراة التي سـتكون قمة في الندية 
والإثارة ومن المؤكد أن تفاصيل بسـيطة 
المواجهـات  فـي  حـدث  كمـا  سـتحكمها 
السابقة التي جمعت بين لخويا والغرافة 
ومـن المؤكـد أن الفائـز فـي هـذه المباراة 

سيكون المرشح الأبرز للفوز باللقب. 

مواجهة نارية بين الغرافة ولخويا
 في المربع الذهبي لكأس أمير قطر 

■ لنـدن ـ د ب أ: مـرة أخـرى حصل النجـم الانكليزي ديفيد 
بيكهـام على لقـب أغنى لاعب كـرة قدم في العالـم، ضمن قائمة 
أغنـى الرياضيين التي كشـفت عنهـا صحيفة «صنـداي تايمز» 

البريطانية الأحد. 
وتبلغ ثـروة بيكهام نحو 135 مليون جنيه اسـترليني (155 
مليون يورو)، حيث زادت ثروته بنحو عشرة ملايين استرليني 

(11.5 مليون يورو) في العام الماضي. 
واحتـل مايكل أوين المركز الثاني فـي قائمة أغنى لاعبي كرة 
القـدم البريطانيـين برصيـد 40 مليـون جنيـه اسـترليني (46 
مليون يورو)، فيما احتل المركز السـادس عشـر بشـكل عام في 

قائمـة أغنى الرياضيـين، للمواطنين البريطانيين والاشـخاص 
الذيـن ولـدوا فـي أي دولـة حـول العالـم ولكنهـم يعملـون أو 

يعيشون في بريطانيا. 
وتعتمـد قائمـة الثـروات علـى مجموعـة مـن العوامل يمكن 
تحديدهـا مثل الأراضـي والممتلكات وخيول السـباق والاعمال 
الفنيـة أو حصص كبيرة في الشـركات المسـجلة علنـا، بينما لا 

تؤخذ في الاعتبار حسابات البنوك. 
وضمـت القائمة أيضا فابيـو كابيللو ووايـن روني، ويمتلك 
كلاهما 37 مليون استرليني (42.5 مليون يورو) وريو فرديناند 

برصيد 36 مليون استرليني (41.3 مليون يورو). 

مرة اخرى: بيكهام 
أغنى لاعبي كرة القدم في العالم

الأولى في الدوري الانكليزي. 
الآن  «الحلـم  الوسـط:  لاعـب  وقـال 
بـات حقيقة... عندمـا بدأنا الموسـم قلت 
للاعبـين إنـه سـيكون مـن الرائـع إذا ما 
أحرزنـا لقبـا مـا، وأعتقـد أن الفـوز بهذا 

النهائي أمر رائع». 
وكان بمقدور مانشسـتر سيتي إنهاء 
الشـوط الأول متقدما بهدف إلا أن رأسية 
لاعـب الوسـط الأسـباني ديفيـد سـيلفا 

علت العارضة بقليل. 
وكان الدنماركي توماس سورينسـن، 
أفضـل  سـيتي،  سـتوك  مرمـى  حـارس 
أن  بعـد  اللقـاء،  خـلال  فريقـه  لاعبـي 
تصدى ببراعة لعدة كـرات من المهاجمين 
الأرجنتينـي كارلـوس تيفيـز والإيطالي 

ماريو بالوتيللي. 
ولاحـت الفرصـة أمـام فريـق المـدرب 
الرعونـة  لاسـتغلال  بوليـس  تونـي 
الهجومية للاعبي مانشسـتر سـيتي، إلا 
أن الحارس جو هارت تمكن من التصدي 

لكرة المهاجم كينوين جونز. 
وكان هـدف توريـه، الـذي جـاء مـن 
تصويبـة هائلـة من علـى مسـافة قريبة 
من المرمى إثر خطأ دفاعي في التشـتيت، 
حاسـما في نتيجة اللقاء. وحاول ستوك 
خـلال الدقائـق الأخيـرة إدراك التعادل، 
لكـن لـم تلـح لـه فـرص حقيقيـة خاصة 
في ظـل تعامل المنافـس بذكاء مـع نهاية 
عقـب  سورينسـن  واعتـرف  المبـاراة.  
المبـاراة بأنه «أمر مؤسـف أننـا لم نلعب 
بشـكل أفضل»، وأضـاف: «أعتقد أننا كنا 
نتحسـن قبل الهدف. لكننا فعلا لم ندخل 

أجواء المباراة في الشوط الأول». 
ورغـم الهزيمـة، سـيتمكن المتواضـع 
سـتوك سـيتي من المشـاركة فـي بطولة 
الـدوري الأوروبـي فـي الموسـم المقبـل، 
الذي ضمن فيه مانشسـتر سـيتي اللعب 

في بطولة دوري الأبطال. 
وتوافـق فـوز مانشسـتر سـيتي بهذا 
اللقـب مع ذهاب لقب الـدوري الانكليزي 
لتعـم  يونايتـد،  مانشسـتر  جـاره  إلـى 

الاحتفالات جانبي المدينة.  نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا (يمين) يسدد هدفا نحو المرمى خلال المباراة مع ستوك سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مجريــات الأحداث التــي حصلت وتحصل يومياً على الســاحة 
العربية تشــير إلى أن صحوة ضمير عربية باتت تنتشر وتنمو بشكل 
متســارع في أذهان الشــعوب، لِما عانته هذه الشعوب من جور وظلم 
واســتبداد حكامهــا، حتى بلــغ الأمر ببعضهــم أن ينكفــئ على ذاته 

متوهماً، كي يحمي نفسه من ثورة الغضب الجماهيري.
وقد ظهرت الأســباب والنتائج لــدى حكام بعض الــدول العربية، 
فمنهم مَن لاذ بالفِرار ليحفظ ماء وجهه منزوياً في ســجل عتيق وممر 
ضيــق، ومنهم من زادَ الخناق عليه من قبضة وإرادة شــعبه ليقبع في 
دارهِ المقبور وتحت الإقامة الجبرية ينتظرُ قِصاص الشعب منه لتورطه 

في فساد مالي.
 وقــد أصــاب الصورة نوعا مــن الضبابية بعــد ان اختلط (الحابل 
بالنابل) كما يقول المثل الشعبي، بين صحوات الشعوب وانتفاضاتهم 
الشــعبية مِن جهة، والتدخل الخارجي ـ وفق سيناريوهات شبيه بما 
حدث للعراق - في بعض الدول لتنفيذ أجنداتها ويكاد يقترب من هذا 

ويبتعد معن ذاك وفق مصالحه المرسومة.
 فالاســتعمار الخارجــي يحرك حملاتــه الدعائية مســتخدماً بذلك 
وســائل التضليل المعروفة في تشــويه وتزوير الحقائــق للنفوذ في 
المنطقة، فيثير حوادث الشغب ويخلق الأزمات الداخلية والفرقة المقيتة 
بين أبناء الشعب الواحد، ثم يصور للرأي العام انه يتعاطف معه ويجد 
ذرائع واهية كبضاعة الديمقراطية الكاســدة (البائرة) كل هذا يحدث 
باســم الدفاع عــن حقــوق الإنســان ودرء الجرائم بحق الإنســانية، 
أو يجــد أحيانا بعض الحــكام العرب قد وعوا مســؤوليتهم ودورهم 
الريــادي فــي التخلص مــن الاســتعمار الخارجي والنهــوض بواقع 
بلدانهم وشــعوبهم ولتحقيق الازدهار والرفــاه والتقدم، مما يجعلهم 
بالنهاية يفكرون بطرد الاســتعمار وضرب مصالحه الإســتراتيجية، 
وهذا مــا لا يروق للمحتــل، مما يجعــل التخلي عن حكومة هــذا البلد 
بوســائل شــتى وإيجاد البديل متناســياً بذلك إرادة الشعب وغضبهِ 
العــارم رافعاً راية (اللُهُ اكبر) عالياً ليقول لهم (عودوا من حيث اتيتم) 
واقبعــوا في جحوركم ولا مــكان لكم ولا لأذنابكم بيننــا أيها الأوغاد 
لقد ســطعت شمس الحرية، ولم تعد غرابيلكم تحجب شمس الحقيقة 
مرة أخرى، وبدأ العد التنازلي في ســباق عض الأصابع، ولم يبق لكم 
سوى أيام معدودات وتنكشــف عورتكم وسوءتكم ليفضكم التاريخ 
لتعود النوارس إلى دجلة الخير ليداوي الشــعب جراحه وليقف والى 
الأبــد نزيف الــدم الراعف الذي ســال انهارا، ولكن العــراق كالعنقاء 
ينهــض من بين الركام ليقول للدنيا هــا قد عدنا وعادت الامة بعودتنا 
قوية منيعــة مرهوبة الجانب، وما الاعتصام الجماهيري والحشــود 
الكبيرة المتزايدة في الساحات العامة ما هو إلا تعبير حقيقي لتطلعات 
الشــعب الطموحة في وقف التدخلات الأجنبية في شؤوننا الداخلية 
وطــرد المحتل بصنوفه واشــكاله وواجهاته المختلفــة، هذا الاعتصام 
وتزايــد اعــداد المعتصمين جعل الحكومــة في وضع لا تُحسَــد عليه. 
وممــا زاد الطــين بله وزاد فــي عزلتهــا وهوانها على النــاس والعالم 

مطالبــة حكومــة المحتل بموقــف يتمثــل بإمكانية تمديد فتــرة وجود 
القوات المحتلة. في الوقت الــذي تتعالى فيه أصوات الحق عالياً التي 
اجمعت على ان لا يكون للغزاة اثر في اي شبر من ارض العراق، وهنا 
لا بــد ان نخوض في جزئيات المعادلة القلقة التي تعيشــها الحكومة، 
فإذا كان رد الحكومة إيجابياً فهذا يفسر لنا عجز الأجهزة الأمنية في 
بســط الأمن والاســتقرار وتخلي الحكومة عن وعودها تجاه الشعب، 
مما يقتضي ســحب الثقة منها، اما إذ ا كان الرد ســلبياً معنى ذلك لم 
تتحقق الفائدة الإستراتيجية للمحتل مما يدفعه للتفكير بإيجاد البديل 
ودفع عناصره الســرية لإثارة الشــغب بين الجماهير وتشويه صورة 

مبادئ وتطلعات الجماهير وعند قمعها ســيكون للمحتل شــأن آخر. 
وبذلك ستكون الخيارات على النحو التالي: الخيار الأول: الإعلان عن 
عدم الحاجة لتمديد وجود المحتل لفترة زمنية إضافية أخرى. وهنا لا 

يُحدد نوعية المحتل.
الخيــار الثاني: تنفيــذ الأجندات التــي تُملى عليه مــن دول الجوار 
والاســتعانة بهم لسد الفراغ الأمني. وإبقاء الفوضى الخلاقة سلاحا 

أولا واخزا وبذلك ستكون النتيجة واحدة.
فاضل مراد
Fa.murad@yahoo.com

افضل صحوة ضمير عربية في التاريخ

■ بعــد أن تحررت مصر الكنانة من احتــلال عائلة مبارك ومن لف حولهم 
وعمــل جاهدا على تســهيل امرهــم في تحويل مصر لمســتعمرة اســرائيلية 
بواجهــة عربية، ولا يخفى على أحــد التصرفات الغبية التــي اقترفها النظام 
المصــري المندحر، مما كشــف خيانته وعمالتــه التي تفــوق بظاهريتها غباء 
الخونــة الآخرين من العــرب المتآمرين الذيــن لا يدركون أن الشــعوب تحيط 
تمامــا بتفاصيل خيانتهم، وتعد العدة وتأخذ بالأســباب وبدأت تتوكل على 

الله في قطع دابر تلك الخيانة.
لــم يســتطع إنــاء حكومة حســني مبــارك الصمود عــن النضــوح لغزارة 
الخيانات، ســواء كانت داخلية او خارجية، ولم يتمكن من عمل عند حســني 

مبارك ملطفا للهواء أن يقضي على رائحتها أو حتى يقلل من تركيزها.
لقد فقد حســني مبارك وحاشــيته التحكم في التغطيــة الإعلامية على ما 
ارتكبــوه من غدر للأمــة المصرية والعربية، حيث أعلنــت الحرب على غزة من 
قبل تســيبي لفني من القاهرة، وأغلق معبر رفح تزامنا مع الحصار اليهودي 

عليهــا، وقــام حســني بدق الإســفين بــين الفلســطينيين، حيث انحــاز لأبو 
مازن على حســاب حماس، ممــا جعل من توقيع المصالحة مســتحيلا خدمة 
لإسرائيل، لأن الانقسام الفلســطيني هو حجة نتنياهو في عدم التوقيع على 
اتفاقيــة الســلام، اما بالنســبة للخيانــة الداخلية فحدث ولا حــرج، لم يتبق 
للمصريين شــيء من قوتهم إلا وباعه حســني مبارك للإســرائيليين بأسعار 
شــبه مجانية، كالغاز والطحين وغيرها من مقــدرات مصر، حتى ديون مصر 
التي هو ســببها يأخذ عليها نســبة، في الوقت الذي يعيــش فيه أبناء الكنانة 
بين الموتى، ويفقدون ارواحا بسبب انهيار عمارات ودم فاسد وغرق عبارات، 
ويعاقب الجاني بترقيته وتوليه منصبا أعلى وذلك حافزا له لاستباحة دماء 

المصريين واموالهم. 
كمــا لم يكن خافيــا على المتابع العادي لخيانة حســني مبــارك وزبانيته، 
والدليــل كم المحاكمــات نتيجة الفضائح التي ظهرت للعلــن جلها لا يصدقها 
عقــل، لم يعــد خافيا التحول الجذري الإيجابي في سياســة مصــر الداخلية 

والخارجيــة بعــد الثــورة المباركة، فقــد وقــع الفلســطينيون المصالحة، وتم 
إقــرار فتح معبر رفح للأبد، وأعيد النظر بتصديــر ثروات المصريين، هم أولى 
بثرواتهم من اليهود وغيــر اليهود، لقد عادت مصر لقيادة أمتها العربية نحو 
الحرية واســترداد الحقوق المســلوبة، ها هي المســيرة المليونية التي دعا لها 
ناشــطون مصريون في 15 ايار/مايو لتحرير القدس وما سمي بيوم الزحف 
تهــز اركان العرش اليهودي، مما يدل على هشاشــته وكرتونيته وســبق ان 
أثبتــت المقاومة اللبنانيــة ذلك، وآخرها المصالحة الفلســطينية، فما بكم أيها 
العــرب لا تنتفضون مع المصريين لنصرة قضيتكم، هذه ســاعة الزحف نحو 
الهدف، وهذا الظرف الملائم لتوحيد الجهود وتصفية القلوب، لم يعد للخيانة 
والدكتاتوريــة مــكان، أم ان حياة الترافــة افقدتكم غيرتكــم لكنكم الآن حتما 
أدركتم أن خطر الطاقة النووية والطائفية والمخططات الإســرائيلية وصلكم، 
نقولهــا وبصراحــة إن اســتمر وقــوف بعــض الحــكام العرب ضــد مطالب 
شــعوبهم في اســترداد كرامتها وثروتها واراضيها المحتلة ســوف يجرفهم 
تســونامي إصرار الشــعوب على تحقيق هذه المطالب وهو قــادر على ازاحة 
كل المعوقــات الذي فعلا بدأ حيث جرف بن علي وحســني وآخذ بالاشــتداد 

والسرعة وسوف لن يقف حسب كل الدلائل إلا في باحة المسجد الأقصى. 
مياح غانم العنزي 

هذا الجيل القادم من المستقبل...
■ لم تكن تعرف ما الذي ينتظرك. حســبته لقاء كبقية اللقاءات التي 
تدخل في باب المجاملــة أو الصدقة وتعزف عن طرق باب الحوار. تلك 
اللقاءات التي درجوا على تنظيمها هنا وهناك، كجزء من ديبلوماســية 
عقيمة، تعيد إنتاج الأزمة أكثر مما تجترح سبل تجاوزها، أو على الأقل 
تفتح نقاشــا بناء حولهــا. ثم تفاجــأت لوضوح الطرح ودقــة العبارة 
وعمق الرؤية وللروح النقدية المتقدة لهاذين الشابين التونسيين وأمام 
هذا الجمهور الــذي لا يعرفونه. فألفيت نفســك تلهج في صمت: لو أن 
خمس شباب العرب مثلهما، فلن نضطر للخوف على مصير الثورة ولا 

للقلق على مستقبل الأجيال القادمة.
 تعرفهمــا وســائل الإعلام كمدونين شــابين كســرا حاجز الخوف 
ورافقا الثورة وأرخا لها منذ انطلاقتها الأولى. كانا صوت من لا صوت 
لهم، كانا النافذة المشرعة على العالم، لعله يقرأ، لعله يرى، ولعله يفهم 

ما يقرأ وما يرى..
حضــرت لقاءات كثيرة في ما مضى، كتاب ومفكرون عرب حضروا 
إلــى ألمانيا، إلــى مدن مختلفة، كانــت أفكارهم مهلهلــة، اعتلاها الغبار 

ونخرت عظامها الأيديولوجيا. تمارس الشطح بدل النقد. كانت آلامهم 
وخيباتهــم فادحة، تجاوز أغلبهم العقد الســادس أو الســابع، لم يعد 
على هذه الأرض ما يستحق الحياة.. ذهب الحيل وانكسر العود وجف 
النبع، وتقطعت بهم الســبل.. «تشــاؤم العقل» دون «تفاؤل الإرادة».. 
عقــود مهلكة، تحــت نير الديكتاتوريــات أو في المنافي البــاردة، فعلت 
فعلها فيهم، بعضهم رحل عنا وبعضهم رحل عنا وهو يراوح في مكانه 

ويجتر لغته وأقانيمه الميتة.
انتهــى زمن الديكتاتوريات، الذي يجب أن نطويه بحكامه وأحكامه، 
بمثقفيــه وأئمته، نخبه وأحزابــه، وهو ما لا يمكن بلوغــه، إذا لم نقطع 
مــع طريقة تفكير متجــذرة عندنا، وأعنــي نظرية المؤامرة التي تنتشــر 
من على صفحات الجرائد ومنابر المســاجد وحتــى قاعات الجامعات 
ومؤتمــرات الأحــزاب وخطب الحــكام الركيكــة، وهو مــا أراه يتحقق 
فــي كلام هذين المدونين التونســيين، كلام واضح لكنــه عميق، لا يلجأ 
إلــى اســتعمال مصطلحات كبيــرة، ولا  يركب نظريــات لا نفهمها، ولا 
يذكــر الله بين كل كلمــة وكلمة، فهو فكــر قطع مع زمــــــن الخــــوف، 

إذ لا فكــر فــي ظــل الخوف، كمــا أنه فكــر لا يخشــى محــاورة الآخر 
ومواجهته بالأدلة والحجج لا بالأحكام المســبقة: «كيف يمكنكم الزعم 
بأنكــم مــع الديمقراطية في وقــت تبرمون فيه اتفاقيــات مع حكومات 
غيــر منتخبة؟». «لا نطلب منكم مســاعدات، نريدكم فقــط أن تحترموا 

مبادئكم الديمقراطية». 
بهــذه الكلمــات تكلم المــدون التونســي، وكلمات أخــرى أكثر قوة، 
وجههــا إلى ممثلــين عن النظام التونســي حضروا اللقــاء، ذكرهم بما 
يحــدث اليــوم في تونس مــن محاولة للالتفــاف على الثــورة، عارضا 
صورا مباشــرة للمظاهرات في شــارع الحبيب بورقيبة وللقمع الأمني 

في اليوم نفسه. 
تونس أمام قدرين: إسقاط النظام أو الاكتفاء بأنصاف الحلول وما 

يمكن أن يكون لذلك من نتائج كارثية.
 لكن ياســين ولينا وشباب تونس الذين عاشــوا الثـــورة وشاركوا 
فيهــا ومازالــوا يحملون لواءها فــي كل مكان، لا يريــدون التوقف في 
منتصــف الطريق، فهــم يريدون لهذه الثــورة التي ألهمتنــا جميعا، أن 
تســتمر حتى تطوى صفحة الماضي الســوداء، وتنعــم تونس، ولما لا، 

نحن جميعا بالديمقراطية والحرية.
رشيد بوطيب

■ الشــعوب تتباهى بحكوماتها، لأنها هي مــن انتخبها واختارها لتكون 
خادمة لــه، ومعبرة عن امالــه وتطلعاته لحياة كريمة وعيــش رغيد، إلا نحن 
العراقيــين، فقد ابتلانا اللــه بحكومات نصبها المحتــل الأمريكي، لتكون أداة 
طيعــة لتنفيــذ مخططاته الشــريرة للنيــل من هذا الشــعب الجبــار، الذي ما 
انحنى ولا انكسرت إرادته، منذ أن دخل العراق غازيا غادرا، فعاث في ارض 
النبوءات الرافدينية فســادا وقتلا وتهجيرا ونهب ثروات البلاد، مع شرذمة 
من عملائه وأقزامه، ومن يقرأ المشهد السياسي العراقي الآن، وبعد أكثر من 
ثمانية ســنين من الجوع والحرمان والموت المجاني والاعتقالات، والســجون 
الســرية والفســاد المالي، الذي لم يسبق أن شــهده أي بلد في التاريخ، نرى 
مســتقبل العراق مازال مجهــولا وينحدر نحو قاع الهاوية الســحيقة، وينذر 

بالانفجار. هل هذه الصورة تشاؤمية للمشهد.
 إذن إليكــم الدليل، انظروا الحكومة فشــلت في اكتمــال نصابها منذ أكثر 
من ســنة علــى انتهــاء الانتخابات التشــريعية، ومــا تزال قبضة الســلطة، 
بفوضويتهــا بيد حزب حاكم، يرفض مشــاركة الكتل الفائــزة بأكبر مقاعد 
في الحكــم، ويتولى بنفســه المناصــب الســيادية الأمنية الحساســة، التي 

تؤهله بالتلويح (بحكومة أغلبية) على مقاســه وبقوة الســلطة التي يمســك 
بــكل مفاتيحهــا الأمنيــة والسياســية والعســكرية، وبدعم أمريكــي منقطع 
النظير، وبتوجيه دولة جوار الســوء، التي تدير العملية السياسية برمتها من 
خلف الحدود، بــل من طوابق الوزارات الأمنيــة العراقية ( تصريحات نواب 
البرلمــان من بين التحالف الوطني تؤكد هذا) أما الكتل النيابية المشــاركة في 
العملية السياســية فهــي في (حيص بيص)، تلهث خلف المناصب، ويســيل 
لعاب أعضائها للكراســي، لغرض النهب والتزوير وتعيين الأقارب،وتحقيق 
أجنــدة أحزابها الطائفيــة. في ظل مجلس نواب يهيمن علــى قراره التحالف 
الوطنــي (الأحــزاب الطائفية وشــخصيات ذات الولاء المزدوج والجنســية 
المزدوجة)، الحكومة ينخر فيها الفســاد المالي والإداري كســرطان لا شفاء 
منه، وما أعلنته الفضائيات لمســؤولين كبار، وشــخصيات تســمي نفســها 
(مهمة)، لفســاد مالي خرافي، ناهيك عما تحقق به لجــان النزاهة البرلمانية 
والحكومية، لوزراء ووكلائهم ومديرين عامين، وشخصيات حزبية لأحزاب 
حاكمة مدعومة من الحكومة، وفي ظل إسناد مباشر وغطاء حكومي وحزبي 
علني، لحماية المفســدين والمزورين واللصوص وبأســماء (حيل كبيرة)، ما 
هو إلا فضيحة من العيار الثقيل، الذي يفقد ثقة المواطن والشــعب بالحكومة 

وأحزابها وشخصياتها إلى الأبد.
وما نــراه على شاشــة الفضائيات مــن مظاهرات وردود أفعــال غاضبة 
للمواطنــين ضد الحكومــة وأحزابها، يبعث على التســاؤل هل هناك حكومة 

حقا؟ وإذا كانت هناك حكومة، ترى وتســمع ما يقوله الشــارع العراقي، من 
أقصاه إلى أقصاه، فما جدوى بقاؤها؟ كلام لو سمع به الحجر لتفطر وتشظى، 
من هول مأســاة المواطــن وآلامه، وحرمانه من ابســط الحقوق الإنســانية، 
حقيقــة ما يجري في العراق الأمريكي أمر، لا يمكن الســكوت عليه فالأحزاب 
كلها فشــلت في قيادة المجتمع، والدليل إن هذه الأحزاب قد رفضها الشعب، 
وثار عليها، انظروا ما حصل في الســليمانية، حيث المظاهرات الغاضبة ضد 
الأحزاب الحاكمة، التي تقمع الشعب الكردي بالقتل والاعتقالات، ثم انظروا 
إلى ســاحات الاعتصام والمظاهرات فــي بغداد والرمــادي ونينوى، وكيف 
تواجههــا الحكومة فــي القمع والقتل والاعتقــالات والتهديد، هــذا يعني ان 
الأحزاب التي تدير العملية السياسية بالحديد والنار، لم تعد لها شرعية وان 
الحكومة فقدت شــرعيتها، وعليها الرحيل، كما يهتف المتظاهرون، أما إدارة 
الاحتــلال الأمريكي فهو يزيــد الطين بله ويغض الطــرف، عما يحصل وكأن 
الأمــر لا يعنيه، وليــس من صنع يديه القذرتين، فهذه هيــلاري كلينتون تهدد 
وتتوعد الحكومة الســورية والليبية واليمنية، بضرورة الإصلاحات، وتلبية 
مطالب المتظاهرين في الشوارع وتنسى ان شوارع العراق تلتهب بالمتظاهرين 
الغاضبــين، المطالبين برحيل الاحتــلال وإدارته القــذرة وأقزامه من العملاء 
وتقوم حكومتها العراقية، بقمع وقتل المتظاهرين بأبشــع ما تكون القســوة. 

حقيقة نحن شعب بلا حكومة.. وحكومة بلا ضمير.
عبد الجبار الجبوري

تحررت مصر الكنانة إذن ستتحرر القدس 

شعوب بلا حكومات

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مجلس التعاون الخليجي
 غير الناجح ابدا

■ انتهى اللقاء التشــاوري لزعماء الخليج ليثبت قرب انتهاء مجلس 
التعــاون الخليجي ليــس لان الزياني اضعف مــن العطية أو لان المجلس 
بدأ يفقد احد اهم اســباب وجوده وهــو الجغرافيا بعد ادخال الاردن او 
المغرب، بل لأن هناك ديناميكية في الامارات كقوة اقتصادية وقطر كقوة 
قيادية والكويت كقوة ديمقراطية في ظل جمود في كافة الطموحات في 
باقي دول الخليج ولاختلاف الســرعات فــي دول الخليج ظهر المجلس 
متهالــكا وضعيفا مهما بالــغ البعض في احيائه عــن طريق دخول درع 
الخليــج الى البحرين، ذلــك ان التهديــدات الإيرانية لن تؤثر في جســم 
قــوي ولو لاحظنا القــوة الهائلة في الخليج كاقتصــاد لم يعط للمجلس 
اي قــوة إقليمية وهذا ليس حديثا لان في فتــرة من الفترات ظهرت دول 
إعلان دمشــق الــذي انتهى دون حتى نعي له وهــذا لا يعني انه لا توجد 
فوائد لهذا المجلس فعبد الرحمن العطية امين الجامعة العربية المستقبلي 
اســتفاد من امانة المجلس وكذلك مبادراته الفاشــلة تســببت في تفجير 

ثورات الشعوب رغم دعم بعض قادة دول الخليج.
 قــد أكــون متفائلا ان كنت اتوقع ان يســتمر التحالــف الجديد ولكن 
تحت مســمى اتحاد ممالــك العرب ليكون اول اتحاد في العالم قاســمه 

المشترك نظام الحكم.
فارس عبدالله يحيى الوادعي - اليمن 
Faris361@hotmail.com

امراء الخليج ليسوا بمنأى عن الثورات العربية
■  ينبغــى على امــراء الخليج والســعودية ان يدركوا بانهم ليســوا 
بمنــأى عــن الثــورات الشــعبية القادمــة من الغــرب العربــى فكلهم في 
قلــب الحدث عليهم ان يراهنوا على شــعوبهم ولا يراهنــوا على القواعد 
الامريكيــة والاجنبية ولا علــى اموالهم الطائلة فــى خزائن اوروبا حتى 
امريــكا اصبحت منزعجة على مصالحها ونصحــت بتحول هذه الممالك 
الــى ملكيات دســتورية والا الطوفــان واذا ارادت الولايــات المتحدة ان 
تحافــظ على مصالحهــا واســتقرار المنطقة وجــب عليهــا التدخل لدى 
الامــارات والممالــك العربيــة فــي الخليــج والاردن والمغــرب، بنُصحها 
وتشــجيعها وحتــى دفعها على التبنــي الطوعي الســريع للإصلاحات 

الدستورية الجذرية.
عصمت سليم

هل نسامح الفنانين السوريين
■  يعتقد الكثيرون ان شخصية الفنان على الشاشة تعكس شخصيته 
الحقيقية على ارض الواقع فيصدمون عندما يتصرف الفنان عكس ذلك 
فالكثيرون مثلا اعتقدوا ان دريد لحام لا بد ان يقف بصف الشعب الثائر 
ففوجئوا بخروجه علينا برواية الســلطة المعروفة نفسها. ولكن اذا كان 
هامــش الحرية في مصر ايام مبارك ســمح للمصريــين والفنانين منهم 
باتخاذ موقفهم من الثورة المصرية بحرية يمكن محاســبتهم عليه لاحقا 
فمــن الصعب حقــا ان نعرف موقف الفنانين الســوريين الحقيقي الذين 

يعيشون كما كل الشعب السوري في خوف من الاعتقال والتعذيب.
 هــذا دفع الكثيــر منهم خوفا او نفاقــا او الاثنين معــاً لمحاباة النظام 
وتكــرار اســطوانته المملة علــى شاشــات التلفزيون، ودون ان ننســى 
بعض الشــجعان الذين وقفوا ولو بخجل احيانا مع الشعب الذي يذبح 
مــن اجل الحرية، كيف نميز بــين موقـــــف نابع عــن قنــــاعة وآخر عن 
خوف او نفاق عندما يقوم ممثــل محترف بأداء دور المثقف الغيور على 
الوطن، واعتقد جازما ان كل هؤلاء سيخرجون علينا بعد سقوط النظام 
برواياتهــم عــن الضغوط المختلفــة التي تعرضــو لها، فهل نســامحهم 

عندئذ؟
فادي اللاذقاني
fadi_souria@rocketmail.com

مصر التي تغيرت
■  بعــد أن أعلنــت مصر في الأســبوع الماضي عن قــرار يفرض على 
الليبــين الذين يريدون الســفر إلى مصر الحصول على تأشــيرة دخول 
مسبقة عملا بالمعاملة بالمثل لآن مصر الثورة ليست مصر ما قبلها وقبل 
أن تعود مصر وتقرر الغاء التأشــيرة لمواصلة دعمها للشــعب الليبي في 
أزمتــه وهو الأمر المعروف ارتفعت الأصوات من داخل المجلس الانتقالي 
ومــن اخرين محســوبين على من فــي المنطقة الشــرقية يهاجمون مصر 
ويتهمونهــا بالتآمر علي الثورة الليبية بــل تجاوزت الأمور الى الاهانات 
للشــعب. بصراحــة انا موقفــي كان واضحا في دعم الثــورة الليبية من 
منطلق حق الشعوب في التحرر واختيار إرادتها بنفسها ولكن في نفس 
الوقت أنا متعصب الى مصر ولا أقبل بأي شــكل من الأشــكال التطاول 
والتهجم على مصر خاصة إذا كانت الاتهامات باطلة ومن نوع سياســة 
لي الذراع التي يمارسها المجلس الانتقالي في محاولة مكشوفة للضغط 

على الدول للاعتراف به.
خالد الهواري

انا لست بعربي من هذا الصنف
■  فقــدت الأمل يا وطني، وفقدت التأمل، والحلم، ولم يعد عندي أي 
إحساس يشــعرني إني مواطن في هذا الوطن، وأصبح رحالي محزوما 
على رحيلتي في أي لحظة ارتحل من وطن الى وطن ولكن بدون استقرار 
لأني فاقد للإحساس ولم اعد استشعر بأي شيء حتى بالوطن مهزوما 
ارتحــل من مــكان الى مــكان، وكلما وجــدت وطنا لم اجــد هويتي التي 
حرقوها بنيــران صواريخهم لأثبــت لهم اني مواطن في هــذا الوطن، لا 
تلومني يا وطني فانا كل يوم مرتحل لأني لا املك أي وثيقة تثبت لهم اني 
مواطن فيك يا وطن، فكيف تلومني يا وطن ما دام انت ممزقا، وحواجز 
الأشــرار تمنعني ان أوطأ بقدمي عليك، فانا مواطن مجهول لست عربيا 
ولا صليبيــا فهــم توحدوا واتفقوا علــى قتلي وقتل أطفالــي، وقبيلتي، 
ويطلبون مني ان انحني لسيادتهم يا وطن، خسئوا فانا لا انحني الا لله 
ولك يا وطني، فانا لا انتمي لهم حتى لو تكلموا بلغتي فلســانهم صدفةً 
نطــق بلهجتي، فاعذرونــي يا أطفالي في العــراق، وليبيا وفي كل مكان 
لأعلن أنهم ليســوا منا، ولسنا منهم، وحتى لو قالوا انهم حكام، وطني، 

وهذا خليجهم فانهم ليسوا من قبيلتنا، ولا نحن من قبائلهم.
انا اشــكو من طائراتهم وســفنهم التي ترســو على شــواطئ بحارك 
لتقتلني فاعلم يا وطني إنني لست عربيا من هذا الصنف فانا من صنف 
عروبــة عمر المختار فلو عاد لحارب هؤلاء الاشــرار فتبا لهم، ولعملائهم 
وتبا لحكام أذلوا شعبا يوما كان له مجد حارب الصليبيين وطردهم من 

ارض المسلمين.
عبد الكريم ابوكف
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استقرار إسرائيل يرتبط باستقرار سورية «الممانعة» «مصالحة» فارغة في فلسطين

الشعوب تعاود مفاجأة نفسها و...حكامها

على خط النار

■ صـرح العقيـد القذافـي أمـين القوميـة العربية، في 
بدايـة الثـورة الليبيـة (بأن أمن إسـرائيل مرتبـط بأمن 
ليبيـا) قلنـا مـن فانتازيـا العقيـد، فلـه خرجـات خارج 
المألوف، بل اسـتقبلها الكثيرون باسـتخفاف وبكثير من 
الاستهزاء، لأن ليبيا ليست حدودية مع فلسطين المحتلة، 
هـذا فضلا عن ان مـا فعله العقيد القذافي بالفلسـطينيين 
عجـزت عنه إسـرائيل، بطرده 35 ألف فلسـطيني أعقاب 
اتفاقيـة أوسـلو، وقـال «يروحـو عبلادهـم صـارت لهـم 
دولـة». وبقـي الفلسـطينيون المطـرودون مـع عائلاتهم 
عالقـين على الحدود الليبية ـ المصرية  شـهورا عديدة في 
أبشع الظروف الإنسانية. لذا لم نستغرب تصريح العقيد 
بحرصـه على أمـن واسـتقرار إسـرائيل، لكـن الكثيرين 
استغربوا أن يصدر نفس التصريح من النظام السوري؟ 
«سـورية الممانعـة، المقاومـة، المواجهة» الشـعارات التي 

ملأت سماءات المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.
قـال المليادير رامي مخلوف (41 سـنة)  فـي مقابلة مع 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» إذا لـم  يكن هناك اسـتقرار 
هنـا في سـورية فمن المسـتحيل أن يكون هناك اسـتقرار 
في إسـرائيل. ولا توجد طريقـة ولا يوجد أحد ليضمن ما 
الذي سـيحصل بعد، إذا لا سمح الله حصل أي شيء لهذا 

النظام».
فنـرى أن النظامـين الليبـي والسـوري أرادا توجيـه 
رسالة سياسية للغرب، التخويف من الإمارة الإسلامية، 
فلم تنفع أمام شرعية المطالب الشعبية بالحرية، فأطلقوا 
رسالة حرصهم على أمن إسرائيل، وهو هدف إستراتيجي 

للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما .
والآن نتجاوز العقيد القذافـي، أمين القومية العربية، 
المواجهـة،  دولـة  «الممانعـة،  سـورية   عـن  ونتحـدث 
الإسـرائيلي  العـدو  اسـتقرار  تربـط  التـي   والمقاومـة» 
باسـتقرارها، ومفتـرض أن تعمـل علـى عـدم اسـتقرار 
إسـرائيل طالما لازالت  تحتـل الجولان منـذ 1976. فالأمر 
ليـس مدهشـا لمـن يتتبـع مسـيرة النظـام السـوري منذ 
استيلائه على السلطة بانقلاب أبيض في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) 1970 وحتـى اليوم، نجـد تصريحات مخلوف  
تتوافق مع  مهمة النظام السـوري التي جاء لأجلها، وهي 
إجهاض المشـروع الوطني في المنطقـة، حيث قامت حرب 
تشـرين 1973 بمباركـة عربيـة أمريكية إسـرائيلية لفتح 
طريق التسوية السياسـية للصراع العربي الإسرائيلي، 
مـن نتائـج تلـك الحـرب «المظفـرة» اتفاقيات «السـلام» 
الفردية مع إسرائيل، بدأت باتفاقية كامب ديفيد مع مصر 
السـادات، واتفاقيـة وادي عربـة مـع الأردن، واتفاقيات 
أوسـلو مع الفلسـطينيين، التـي لازالت حبـرا على ورق، 
بينمـا سـورية بقيـت «ممانعـة»، ولهـذه الممانعـة هدف 
إضعـاف الحركة الوطنية في لبنان وسـورية وفلسـطين 
بما يحقـق أمن إسـرائيل. وعليه دخل الجيش السـوري 
لبنان فـي كانون الثانـي (يناير) عـام 1976، تحت مظلة 
جامعـة الـدول العربية لانهاء الحرب الأهليـة التي كانت 
مسـتعرة بـين الأخوة الفرقـاء، فرحبت بدخولـه أحزاب 
اليمـين اللبناني المسـيحيين والمسـلمين، ورفضت تدخله 
الفصائل الفلسـطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وهي 

لفيف من الأحزاب اليسارية والقومية . 
وبدلا من لغة الحوار بين الفرقاء، تقوده سورية كأخت 
كبرى دخلت للصلح، راحـت باصطفافات مع هذا الفريق 
ضـد الفريق الآخر مسـتخدمة  لغة السـلاح، ولازالت في 
الذاكـرة مجـازر تـل الزعتـر، وبـرج البراجنـة وغيرهما 
نفذها الجيش السوري بغطاء لبناني، والنتيجة خرجت 
المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 1982 إلى شتات جديد، 
وبعد عشر سنوات من الاقتتال الأهلي بين اللبنانيين جاء 

اتفاق الطائف 1992 «ليقـنن الطائفية بعدما كانت عرفا»، 
حسـب تصريح وليد جنبلاط ، وبموجـب اتفاق الطائف 
كان على  القوات السورية الخروج من لبنان، لكنها بقيت 
حتى عام 2005، لتخرج بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق 
الحريري، وبقي  الوجود السـوري عبر أتباعه في لبنان 
(حزب الله وحركة أمل، ومؤخرا ميشـيل عون) ودورهم 
غير خاف في ضـرب الوفاق الوطني اللبناني، بانقسـام 
السـاحة اللبنانيـة إلـى «فسـطاطين» المعارضـة فريق 8 
آذار أتبـاع النظـام السـوري وإيران، والمـوالاة فريق 14 
آذار أتبـاع الغرب والولايات المتحـدة الأمريكية، وأصبح 
الصـراع بـين الفريقـين، قـد وصـل لكسـر العظـم عندما 
«احتلـت» قوات حزب الله بيـروت في ايار (مايو) 2008، 
وايلـول (سـبتمبر) 2010، والمراقـب كان يـرى الفريقـين 
يخوضان معارك سياسـية وعسـكرية بالنيابة طرفاها: 
إيران والولايات المتحدة الأمريكية بسـبب الملف النووي 

الإيراني. 
وفي الساحة الفلسـطينية كان النظام السوري راعيا 
جيدا للشـقاقات الفلسـطينية، فرحـل الشـهيد أبو عمار 
وقلبـه محـروق على زيـارة مخيمـات الفلسـطينيين في 
سـورية، حيث اسـتضاف النظام الفصائل الفلسـطينية 
المناوئة للرئيس عرفات والمنشقة عن الفصائل في منظمة 
التحرير، كما تدخل بالشـأن الفلسـطيني داخل فلسطين 
المحتلـة، فتبنـى موقف حمـاس  والجهاد (الإسـلاميتين) 
وهو الذي سـن قانـون (49) يجيـز الحكم بالإعـدام لكل 
من يثبت انتماؤه للاخوان المسلمين في سورية. مساندة 
حمـاس والجهاد كانـت لمواجهة الرئيـس محمود عباس 
(أبـو مـازن) الذي سـاندته مصر حسـني مبـارك، وبقي 
الفريقـان خصمـين لدوديـن، وأذكر لقائـي الصحافي مع 
ممثلـين عـن فتـح وحماس علـى هامـش المؤتمـر الدولي 
لحجـم  اندهشـت  الماضـي،  العـام  بالجزائـر  للأسـرى 
الخصومـة بينهما، فلـم أنشـر المقابلتـين احتياطا لصلح 
محتمل في رحم المسـتقبل، وتحققـت المصالحة في بداية 
مايو الجاري، أغضبت إسـرائيل، وبنفس الوقت أسقطت 
توظيـف الورقـة الفلسـطينية من يـد النظام السـوري، 
الذي اسـتقبل الاتفاق بفتور شـديد لفت أنظار الكثيرين 
ممـن دافعوا عـن سـورية «الممانعـة» التي ينبغـي عليها 
الترحيب بالوحدة الفلسـطينية، واكتشفنا أنها حريصة 

على استقرار إسرائيل وتربطه  باستقرارها. 
يبـرر النظام السـوري قمـع انتفاضة السـوريين على 
«السـلفية»،  علـى  بالحـرب  عقـود  لأربعـة  عبوديتهـم 
وإعلامـه وأبواقـه مـن الإعلاميـين والفنانـين والمثقفـين 
ـ للأسـف الشـديد ـ الذيـن تشـدقوا طويـلا بالحريـة، لا 
يدخـرون  الآن جهدا فـي ترويج دعاية النظـام «المؤامرة 
الخارجيـة والامـارة الإسـلامية»، ويصرخـون بالويـل 
والثبـور وعظائـم الأمـور إذا سـقط النظـام السـوري، 
فسـيحكم  السـلفيون سـورية، وأنـا واثقة مـن أنهم غير 
مقتنعين بمـا يقولون، لأني في ما مضـى أجريت مقابلات 
صحافيـة مع عدد منهم، كان كلامهم غير ما يقولونه الآن، 
هـل هو الخوف؟ فـي لحظة الاختيـار ما من حيـاد إما مع 

قناعتك وإلا بعت نفسك . 
حمدا للـه أن وسـائل الاتصال الجديـدة، الفيس بوك 
وتويتـر ويوتيوب، جعلـت «المواطن صحافيـا»، ونقلت 
الجزء اليسـير ممـا حدث ويحدث من مجازر في سـورية 
منذ منتصف اذار (مارس) الماضـي، والنظام لازال مُصرا 
على «تيس حلبوه»، مندسـون، مؤامرة خارجية لضرب 
موقـف سـورية الوطنـي، الممانعـة، المقاومـة، خاصة إذا 

تولى الدفاع منافقو النظام في لبنان .
أبعـد هـذا يـا مـن مـلأتم العــالـم ضجيجـا «ممانعة، 
مقاومـة، مواجهة» هـل  يصدقكم أحد بعـد تصريح رامي 

مخلوف. 

٭ اعلامية سورية مقيمة في الجزائر

السـلطة  إلـى  حمـاس  حركـة  انضمـام  إن   ■
الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها 
محمـود عبـاس، جعلهـا تخاطـر بالتنكـر لدورهـا 
كحركـة مقاومة، من دون اكتسـاب أي نفوذ إضافي 
بوسـعه أن يسـاعد الفلسـطينيين فـي التحـرر من 

الاحتلال الإسرائيلي والحكم الاستعماري.
وفـي الواقـع، قـد تكـون حركـة حماس سـائرة، 
ب نفسـه  عن علـم أو من دون علم، على الدرب المجرَّ
الـذي سـارته حركـة فتـح بزعامـة عبـاس، وهـو 
الالتـزام بالانخـراط فـي «عمليةِ سـلامٍ» تتحكم بها 
الولايـات المتحـدة ولا يملك الفلسـطينيون أي قول 
فيهـا ولا فرصـةً في الخروج منها، من دون المسـاس 
بحقوقهم. وفي المقابل، قد تأمل حماس في اكتسـاب 
دور إلـى جانـب عباس فـي حكم الجزء اليسـير من 
الفلسـطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسـرائيلي 

الدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
تدركـه،  لـم  أم  ذلـك  حمـاس  أدركـت  وسـواءً 
فإنهـا دخلـت بالفــعل فـي ائتلاف مع إسـرائـــيل 
وعــــبـاس لإدارة الأراضـي المحتلة التي سـيكون 
لحمـاس فيهـا مســـؤولية كبيـرة تقابلهـا سـلطة 

محدودة.

حماس تذعن للضغوط

احتفى فلسـطينيون كثيرون بمعانقة القياديين، 
خالـد مشـعل فـي حركـة حمـاس ومحمـود عباس 
ومصافحتهمـا وهمـا يوقعـان ورقـة المصالحـة فـي 
القاهـرة يوم الرابـع مـن أيار/مايو. غيـر أن القليل 
أمعنـوا النظـر فـي مـا قد غـدا معرضـا للخطـر. لقد 
انطـوت الصفقة كما أُفيد على بنود رئيسـية عديدة 
تتمثـل في تشـكيل «حكومة وحدة وطنيـة» يقودها 
رئيـس وزراء يتم اختيـاره بالتوافـق؛ والتحضير 
لإجـراء انتخابات للسـلطة الفلسـطينية في الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة بعد عام؛ ودمج القوات الأمنية 
الخاضعة لسـيطرة كلتا الحركتين؛ وتفعيل المجلس 
حمـاس  فـازت  الـذي   - الفلسـطيني  التشـريعي 
بالغالبيـة العظمـى فيـه سـنة 2006. ومـن الملاحظ 
غياب أي التزام بالإصلاح الحقيقي وإضفاء الطابع 
الديمقراطي على منظمة التحرير الفلسـطينية التي 
عفـى عليهـا الزمـن، مـن أجـل إعـادة حـق الاقتراع 
لغالبية الفلسـطينيين الذين لا يقيمون في الأراضي 

المحتلة.
لقد صـرّح مشـعل في مقابلـة مع صحيفـة «وول 
سـتريت جورنال» بتاريخ 7 أيار/مايـو بأن حماس 
الآن سـتتخذ كافـة القرارات بالتوافـق مع الفصائل 
الأخرى، ولا سـيما حركة فتح التي يتزعمها عباس: 
«كيـف ندير المقاومة، وما هي أفضل السـبل لتحقيق 
أهدافنـا، ومتـى نُصعّـد ومتـى نوقف إطـلاق النار، 
هـي قرارات يتعـين علينـا كفلسـطينيين أن نتوافق 
ها». ومـن بين المجالات الأخـرى التي قال  بشـأنها كلِّ
مشـعل إنها سـتتقرر بتوافق الآراء «المفاوضات مع 
إسـرائيل، والحكم الداخلي، والشـؤون الخارجية، 
والأمـن الداخلـي، والمقاومـة وغيرها من الأنشـطة 

الميدانية».
إن المشـكلة تكمـن فـي غيـاب ما يدل علـى وجود 
«توافـق في الآراء» بشـأن القضايا الأساسـية التي 
تقـف وراء الانقسـام الفلسـطيني الداخلـي. وعلى 
مدى سـنوات عديـدة، مـا انفكت حمـاس تُعارض، 
كما ينبغي، التعاون المفتوح الذي انتهجته السـلطة 
الفلسـطينية بزعامـة عبـاس مـع قـوات الاحتـلال 
الإسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة وفي قطـاع غزة، 
حتى شـهر حزيران/يونيو 2007. فلم يستهدف هذا 
التعـاون العناصر المنتمية لحركة حماس وحسـب، 
بـل اسـتهدف الناشـطين والمنظمـات التـي تقـاوم 

الاحتلال الإسرائيلي بالوسائل غير العنيفة.

قنـاة  كشـفتها  التـي  فلسـطين»  «وثائـق  تُبـين 
الجزيرة في كانـون الثاني/يناير عُمق هذا التعاون 
فـي  مسـؤولون  يقـوم  أن  حـد  إلـى  وصـل  الـذي 
السـلطة الفلسـطينية بحثِّ إسـرائيل على تضييق 
الحصار على غزة، وأن تبذل السـلطة الفلسـطينية 
جهـودا لثنـي إسـرائيل عن إطلاق سـراح سـجناء 
بتقويـض  سـرية  لجـان  تقـوم  وأن  فلسـطينيين، 
حكومة الوحدة الوطنية الفلسـطينية السابقة التي 
تشكلت سنة 2007. بل إن صائب عريقات، وهو أحد 
كبار مسؤولي السلطة الفلسـطينية، تباهى علانيةً 
أمام نظير له من الولايات المتحدة بقوله، «حتى إننا 
قتلنا أبناء شـعبنا» في سـياق هذا العمـل «الأمني» 

لصالح إسرائيل.
فلـو أن عبـاس اعتـذر عن هـذه الأفعـال ونبذها 
واسـتنكرها كجـزء من المصالحـة، لـكان معقولا أن 
تُقدِم حماس على توقيع الاتفاقية. غير أنه لم يَرِد أي 
شـيء حول إنهاء التعاون بين السلطة الفلسطينية 
وإسـرائيل، بـل ثمـة دلالات عديـدة تشـير إلـى أن 
السلطة الفلسـطينية سـتواصل هذا التعاون. وفي 
الواقع ليس أمامها أي خيار سـوى الاستمرار فيه أو 
المجازفة بخسـارة الدعم المالي الأمريكي والأوروبي 

الذي يسندها.

لا تغير على أرض الوقع

لم يلحـظ كبـار القادة الإسـرائيليين فـي الضفة 
الوثيقـة  علاقتهـم  فـي  تغيـر  أي  المحتلـة  الغربيـة 
بنظرائهم في السـلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاق 
الوحـدة، كمـا أفـاد الصحافي الإسـرائيلي أنشـيل 
بفيفيـر. فقد قال أحد المسـؤولين الإسـرائيليين: «لم 
يقـل أيٌ من الممثلـين المحليين أو المسـؤولين الأمنيين 
الفلسـطينيين الذيـن تحدثـت إليهـم فـي الأسـبوع 
ـر أي شـيء بالنسـبة  الماضـي إن (الاتفـاق) قـد غيَّ

لهم».
الجيـش  ألويـة  أحـد  قائـد  عـن  بفيفـر  وينقـل 
الإسـرائيلي قولَـه: «سـوف نُبقـي أعيننـا مفتوحة 
بالطبـع لنـرى أي تغير يطرأ على التنسـيق الأمني. 
ولكـن إلى حد الآن لم يتغير أي شـيء حسـب علمي 
بالنسبة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. 
فلا تـزال أولويتهم تتمثل في الحيلولة دون حصول 
حمـاس علـى موطئ قـدمٍ في الضفـة الغربيـة، وقد 

أكدوا لنا أن شيئا لم يتغير بالنسبة لهم».
وهذا ما أكده عباس نفسُـه حين أخبر وفدا مؤيدا 
لإسرائيل جاء زائرا من الولايات المتحدة في 8 أيار/
مايـو، وفقـا لصحيفـة «نيويـورك تايمـز»: «أسـمع 
شـائعات تتحـدث عـن قـدوم حمـاس إلـى الضفـة 
الغربيـة، وعن أنها ستتقاسـم السـلطة هنـا. ولكن 
هـذا لـن يحـدث». وقد حـثّ عبـاس وفـد اللوبيات 
المؤيد لإسرائيل على المساعدة في إقناع الكونغرس 
الأمريكـي بعدم قطع المسـاعدات الماليـة التي يعتمد 
عليهـا. وهـذا يعني، فعليـا، أن حمـاس وافقت على 
الانضمام إلى سـلطة فلسـطينية تشـن حربا عليها 
بالتعاون مع إسـرائيل ـ وأن حركتـي حماس وفتح 
قررتـا الإبقاء على الانقسـام كسياسـة. غيـر أنهما، 
ولغرض استهلاك العامة فقط، أعادتا تسميته باسم 

«الوحدة».
الـوزراء  رئيـس  دعـوات  إلـى  النظـر  وينبغـي 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو لعباس من أجل إلغاء 
الاتفـاق مع حمـاس كدليـلٍ على عِظَـمِ القيمـة التي 
تُعلقها إسرائيل على علاقتها بالسلطة الفلسطينية، 
لذا فإن إسـرائيل لا تريـد رؤية تلك العلاقة تتعرض 
للخطـر. ولكن في حين قـد تحتج إسـرائيل، إلا إنها 
لا تملـك بديلا على المـدى القصير سـوى أن تواصل 
اعتمادهـا علـى السـلطة الفلسـطينية فـي القيـام 

بالأعمال اليومية المُعززة للاحتلال.

إن إسـرائيل ببساطة لا تستطيع تحمل التكاليف 
علـى  المترتبـة  والاجتماعيـة  والسياسـية  الماليـة 
العودة إلى الاحتلال العسكري، من دون تدخل قوة 
فلسطينية متعاونة معها ووكيلة لها. ولذا يبدو لغاية 
الآن أن عبـاس ونتنياهو وحماس سـوف يدخلون 
بحكـم الواقـع فـي ائتلاف غير مسـتقر سـيصمد ما 
دامـت حماس تلتزم بوقف إطلاق النار وما لم تختر 
إسرائيل إنهاءه. ومن المرجح أن إسرائيل ستحاول 
فضّ الائتلاف بشـن هجمات عسـكرية واستفزازية 
في غزة لدفع الجناح العسـكري لحماس والفصائل 

الفلسطينية الأخرى للرد.

غياب البرنامج

لطالمـا أبدت حماس رغبتها فـي النأي عن الكفاح 
المسـلح وتبني الوسـائل السياسـية البحتة، وهذا 
هو جوهر هدنتها المقترحة مع إسرائيل. ولا ريب في 
أن الدفاع عن الحق العالمي والمشـروع في استخدام 
المقاومة المسـلحة ضد المحتل لا يُنافي اختيار المقاوم 
عـدمَ ممارسـة هـذا الحـق. وفـي حديثـه لصحيفة 
«نيويـورك تايمز» قال خالد مشـعل في 5 أيار/مايو: 
«أينما وُجـد الاحتلال والاسـتيطان، وُجد الحق في 
المقاومـة. إسـرائيل هـي المعتـدي. غيـر أن المقاومة 

وسيلةٌ وليست غاية».
ولكي تختار حركةٌ ما وسائل مختلفة، فإنه يتعين 
أن تمتلـك تلك الحركة اسـتراتيجية سياسـية قابلة 
للحيـاة، وتعريفا واضحـا لغايتها. غيـر أن حماس 
أخفقت في التعبير وفي حشـد الشـعب الفلسطيني 
حولهـا، بـل إن اسـتراتيجيتها تبـدو ببسـاطة أنها 
المصادقة على «حل الدولتين» الجائر بطبيعته وغير 
القابل للتطبيق، والأمل في قبول الحركة في «عملية 
السـلام». ولقـد أخبـر مشـعل صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» عن العمل من أجل «أجندة وطنية مشـتركة» 
للفلسـطينيين وعرّفها بأنها إقامة «دولة فلسـطينية 
على حدود عـام 1967 وعاصمتها القـدس، من دون 
أي مستوطنات أو مستوطنين ومن دون مقايضة أي 
شـبر من الأراضي، واحترام حـق العودة» للاجئين 
الفلسـطينيين إلـى ديارهم فـي ما غدا يُعـرف اليوم 

بإسرائيل.
كلُّ مـن وعـى السـنوات القليلـة الماضية سـوف 
يُدرك أن هذه ليست «أجندة وطنية مشتركة»، لأنها 
ببسـاطة لا تحظى بموافقة شـريك مشـعل الجديد، 
عبـاس. وهنـا أيضا، تُظهـر «وثائق فلسـطين» على 
نحو قاطع أن عباس ورجاله عرضوا على إسـرائيل 
مـا هو أقل بكثير من هـذا البرنامج ذي الحد الأدنى، 
حيـث تنازلوا عـن قرابة كامل أراضي المسـتوطنات 
الإسـرائيلية المقامـة في القدس ومـا حولها وتخلوا 

عن حق العودة.
إن معرفة حسـابات القادة فـي حركة حماس أمر 
ليس باليسـير، فهل حقـا افتقروا إلـى فكرة أفضل؟ 
هل يخشـون أن تكسـب حملـة عبـاس الرامية لنيل 
اعتـراف بدولـة فلسـطينية فـي الأمم المتحـدة فـي 
أيلول/سـبتمبر زخمـا متناميـا وأن يفوتهم الركب؟ 
هل هم مدركون أن «عملية السـلام» لن تُثمر شـيئا، 
ولكـن يأملون بـأن يتجنبـوا اللـوم ويرثـوا قيادة 

الحركة الوطنية الفلسطينية من فتح؟
ثمـة تكهنـات كثيرة أيضـا بأن السـياق الإقليمي 
ـ ولا سـيما الانتفاضـة فـي سـورية وحالـة عـدم 
الاسـتقرار المستمرة في إيران ـ قد أقلق قادة حماس 
كثيـرا بشـأن وضعهـم لدرجـة أنهـم سـارعوا إلـى 
احتضان عباس ومنحه الشرعية من جديد. ويجدر 
التذكير بأن حماس ما قبلت الدعم من إيران إلا على 
مضـض وكخيـارٍ أخيـر بعدمـا جُوبِـه انفتاحها في 
وقت سابق على أوروبا والولايات المتحدة بالرفض 
ـ وبعـد أن قطعت المملكة العربية السـعودية دعمها 

المعتاد للحركة بفعل ضغوط مارستها إدارة الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش. 

لقد حاولت المملكة العربية السعودية في السابق 
أن تتحدى الإملاءات الأمريكية عندما توسـطت في 
عقـد اتفـاق مكـة سـنة 2007 الذي أسـفر عـن إقامة 
«حكومـة وحدة وطنية» لم تلبـث طويلا والتي بات 
معروفا لدى الجميع أن إدارة الرئيس بوش اجتهدت 
بمعيـة عناصر من حركة فتح في التخطيط للإطاحة 
بهـا. أيمكـن أن يكـون مـا نشـاهده هـو محاولة من 
حركـة حماس للخروج من الفلـك الإيراني والعودة 

إلى المحور السعودي؟ 
لا شـك فـي أن حماس تواجـه مأزقـا، كغيرها من 
الفاعلـين فـي المنطقـة، ولعلها تظـن أن مـن الفطنة 
أن تتجنـب مزالق القبـول بنمـوذج الدولتين الآخذ 
بالتراجع ومزالق الدخول في «عملية السلام». غير 
أنها قد تَعلق مثلما علقت حركة فتح، ولا سيما أن كل 

ما في جعبتها يبدو خيارات قليلةً.
إن اتفـاق «المصالحـة» المُبـرم بين فتـح وحماس 
يوضـح علـى نحو يحُـزُّ فـي النفس ويناقـض آمال 
معظم الفلسطينيين أن كلتا الحركتين لا تملكان أدنى 
فكرة عن كيفية انتشـال الفلسـطينيين مـن مأزقهم. 
فهما تبدوان على السواء معنيتين وحسب باقتسام 
غنائم السـلطة الفلسـطينية وإدارة الحطام الناجم 

من فشل اتفاقات أوسلو في ما بينهما.
وبصرف النظر عن أفعال قادة فتح وحماس، فإن 
الخطأ الأكبر الذي قد يرتكبه بقية الفلسـطينيين هو 
أن يتركـوا مصير حركتهم الوطنيـة في أيدي هؤلاء 

القادة.

برنامج فلسطيني وحدوي بحق

إن أمسـت حركتـا فتـح وحمـاس تجهلان شـكل 
البرنامج الحقيقي والفعال والقابل للحياة للوحدة 
الوطنية والنضال الوطني، فإن ذلك لا يعني أن هذا 
البرنامـج ليـس له وجود، بـل هو موجـودٌ ومتمثلٌ 
فـي نـداء المجتمـع الفلسـطيني الصادر سـنة 2005 
والداعـي لمقاطعة إسـرائيل وسـحب الاسـتثمارات 

منها وفرض العقوبات عليها.
إن نداء المقاطعة الحائز تأييد المئات من المنظمات 
الفلسـطينية لا ينشـغل بإيجاد «الحلـول» بل يُعنى 

بحقوق كافة الفلسطينيين في كل مكان.
وللنـداء ثلاثـة مطالب تتمثل فـي إنهاء الاحتلال 
والاسـتعمار الإسـرائيلي لكافـة الأراضـي العربية 
الخاضعة لسـيطرتها منذ 1967؛ وتحقيق المسـاواة 
إسـرائيل؛  فـي  الفلسـطينيين  للمواطنـين  الكاملـة 
وضمـان الاحترام الكامل لحقـوق اللاجئين بما فيها 

حق العودة.
وعـلاوة على ذلـك، يوفر هـذا البرنامـج الجامع 
وسـيلة للنضـال تتمثـل فـي إقامة حمـلات تضامن 
دوليـة لدعـم الفلسـطينيين علـى الأرض عن طريق 
عـزل إسـرائيل مثلمـا عُزلـت جنـوب افريقيـا إبان 
نظام الفصل العنصري في ثمانينات القرن الماضي، 
حتى تحترم إسـرائيل حقوق الفلسـطينيين. وعلى 
أولئـك الرافضـين للحملـة أن يلاحظـوا أن القـادة 
«بالتهديـد  المقاطعـة  نـداء  يصفـون  الإسـرائيليين 

الوجودي» لأنهم يدركون قوته المتنامية.
إن نـداء المقاطعة يوحد الفلسـطينيين بحق لأنه 
هـا. وبدلا مـن انتظـار أن يقوم  يتنـاول حقوقهـم كلَّ
قادة الفصائل بوضع برامجهم الخاصة خلف أبواب 
موصدة ومـن ثم فرضهـا علينا، فإنه ينبغـي لنا أن 
ندعوهم لمباركة نـداء المقاطعة والعمل على تنفيذه. 

وإن هُم أبوا، فعلينا المواصلة من دونهم.

٭ مستشار لشؤون السياسيات
في شبكة السياسات الفلسطينية

■ خرج مارد الشــعب من قمقمه ولن يعــود اليه . أخرج 
نفســه بنفســه ولــم يســتعن بأحــد. قيــل إن البوعزيزي 
التونســي حكّ بروحــه المتمــردة مصباحاً فإنطلــق المارد 
ومــا زال منطلقاً. البوعزيزي هو الشــعب ومصباحه معاً . 
الشــعب حكّ نفسه وأطلق من نفســه مارده. الشعب فاجأ 

نفسه بإطلاق مارده. المارد هو مفاجأة الشعب لنفسه.
المفاجأة ما زالت مســتمرة . الشــعب يعاود إطلاقها وما 
ينفك يفاجىء نفســه بهــا ويفاجىء حكامــه في كل مكان 
وبــلا هوادة. لا غلو في القول إنه عصر الشــعوب في عالم 
العــرب والعجــم . ألا يعــاود شــعب تونس اليــوم مفاجأة 
نفســه وحكامــه بإنتفاضتــه المتجــددة لإزاحــة حكومــةٍ 
ملتبســة الهويــة ؟ ألا يعــاود شــعب مصر اليــوم مفاجأة 
نفســه وحكامه بثورته على ما تبقّــى من قديم نظام مبارك 
؟ هل توقف شعب اليمن عن مفاجأة نفسه بإنتفاضته منذ 
لحظة تفجرهــا اول مرة ؟ أليس ما يحدث في افغانســتان 
وباكســتان ، على مرارته ، مفاجأة الشعب لنفسه ؟ هل مَن 
يجرؤ علــى التنبؤ متى تتوقف الشــعوب فــي عالم العرب 

والعجم عن مفاجأة نفسها ؟
الشــعب كســر حاجــز الخــوف لحظــة فاجــأ نفســه 
بإنتفاضتــه وما زال. الشــعوب في تونس ومصــر وليبيا 
واليمــن والبحرين وســوريا ، وقبلها جميعاً في فلســطين 
ولبنان ، وبعدها في افغانستان وباكستان فاجأت نفسها 

وفاجأت حكامها وما زالت .
قيل في توصيف انتفاضات الشــعوب إنها جاءت خلواً 

من اشــارات الى قضايا الماضي وشعاراتها . قيل إن احداً 
لم يذكر اســامه بــن لادن او «القاعدة» ســلباً او ايجاباً مذّ 
تفجــرت انتفاضــة شــعب تونس . قيــل إن احداً لــم يذكر 
فلســطين ومقاومتها او يهتف بشــعاراتها عندما تفجرت 
انتفاضة شعب مصر . قيل الشيء نفسه في توصيف بقية 
الانتفاضات. ثم ســارع البعض ، بنزق، الى الإستنتاج بأن 

قضايا فلسطين والاسلام الجهادي والمقاومة قد ماتت .
فجــأة ينفجر في ســيناء خط تزويد «اســرائيل» بالغاز 
المصري . بعد انفجار خط الغاز ينفجر غضب شــعب مصر 
، فيتجه ألوف من شــبابها المحتشــدين في ميدان التحرير 
الى ســفارة اسرائيل لمحاصرتها ومحاولة انزال رايتها من 
فوق ســاريتها ، وتشــفع ذلك كله بهتافات النصرة لشعب 
فلســطين ومقاومته  الباســلة في غزة . تشتعل للتوّ حمية 
نصرة فلسطين  في عروق الشــباب ، فيتداعون الى تنظيم 
مســيرة النصرة والعودة من القاهرة الــى العريش ورفح . 
تدعو الســلطة الــى إلغاء المســيرة ، «نظراً  لدقــة الظروف 
وحساسيتها» ، فيرد شــباب الاسكندرية بـ «جمعة نصرة 
فلسطين» في الاســكندرية ، ومنها تنتشر دعوات النصرة 

في بقية انحاء مصر.
بــاراك اوبامــا ان مجموعــة مــن قواتــه  فجــأة يعلــن 
ومخابراتــه قتلت بن لادن في منزله علــى مقربة من موقع 
عســكري ليس بعيداً من اســلام اباد ، عاصمة باكســتان . 
تهتز اوساط «الاســلام الجاهدي» ، فلا تلبث مجموعة من 
انتحاريي «طالبان باكستان» ان تقوم بعمليتين انتحاريتين 

داخل كلية عسكرية للتدريب على مقربة من مدينة بيشاور 
الباكســتانية ، فيذهب ضحيتها اكثر مــن 80 قتيلاً ومئات 
الجرحى . تعلن «طالبان باكستان» ان هذا اول رد انتقامي 
على تواطؤ بعض حكام باكستان مع الاميركان لتصفية بن 

لادن.
قضايا فلســطين والإســلام الجهادي والمقاومة لم تمت 
اذاً . بصرف النظر عن رفض بعض مضامينها وسلوكيات 
بعض قيادييهــا ، فإنها ما زالت حيّة فــي نفوس انصارها 
العنيديــن . يذهب بعض الخبــراء والمراقبين الــى أبعد من 
ذلــك. يقولــون إن ثمــة صحوتــين جديدتــين تتفجــر بهما 
الانتفاضــات فــي عالــم العرب والعجــم : صحــوة قومية 
واخرى اســلامية ســلفية . ارى ان ثمة صحــوة أعمق هي 
صحــوة الحرية تخالــط الصحوتين الاخريــين . اجل ، ثمة 
صحــوة عميقة ، متفجرة ضــد الإســتبداد التاريخي الذي 
خيّم على عالم العرب والعجم منذ نحو ألف ســنة . صحوة 

الحرية هي السمة الأبرز للانتفاضات المتجددة.
ثمة ســمة اخرى بارزة في الإنتفاضات المتفجّرة يُغفلها 
البعض ســهواً ويتجاهلها البعض الآخر عمداً . انها معاداة 
اميــركا . ذلك ان جميــع الإنتفاضات الناشــطة حالياً إنما 
قامت أصلاً ضد أنظمــة متحالفة مع اميركا او ممالئة لها . 
معاداة اميركا هي القاسم المشترك بين الانتفاضات جميعاً 
. فالولايات المتحدة هي العدو، وتعرف هذه الحقيقة ، وقد 

بنت على الشيء مقتضاه .
« المقتضــى» الاميركــي ، على ما يبدو ، هو مدّ الجســور  

الى الإســلام الســلفي في محاولــة مكشــوفة لتجعل منه 
على المديين المتوســط والبعيد البديل من الأنظمة الفاســدة 
التي تهــاوت او التي في طريقها الى الســقوط . هذا النهج 
اعتمده اوباما عند مباشرته مخاطبة العالم الإسلامي بدءاً 
مــن انقره . اختيــاره انقرة ، قبل القاهــرة ، منطلقاً لخطابه 
التصالحي مع الإســلام لم يكن صدفــة . فقد جرى اختيار 
تركيا بعناية لأنها معقل الإسلام العلماني ، إن صحّ التعبير 
، او قل معقل نظام سياسي نجح في المزاوجة بين الإسلام 

والعلمانية وبالتالي بين الإسلام والغرب.
اميــركا ترتاح الى نموذج الإســلام التركــي وترغب في 
تعميمه في عالم العرب والعجم . ارتاحت الى تقرّب سوريا 
من تركيا ورأت فيه ، الى إيجابية ولوجه بلاد الشــام التي 
تعتنــق عقيــدة قوميــة راديكاليــة ، فرصةً لإبعاد دمشــق 
عن طهــران . لهــذا ارتاعــت واشــنطن عندما ســقط نظام 
مبــارك بينمــا هللت لذلك دمشــق وصدرت عنهــا اصوات 
توقّــعَ بعضها خروج مصــر كلياً من قبضة اميــركا ، بينما 
توقّــع بعضها الآخــر انضمامها القريب الى حلف دمشــق 
– طهــران . تفاديــاً لعودة مصر وســوريا الى التحالف ، 
قررت واشــنطن إضعاف نظام الاسد سلفاً بركوب موجة 
الإحتجاجــات المطالبــة بالحريــة والإصــلاح ثــم خرقهــا 
بمجموعات مسلحة من الإسلاميين السلفيين ممن يحملون 
ثارات قديمة ضد النظام مذّ هجْمته الكاســرة على معقلهم 
في حمــاة ســنة 1981. الى هــؤلاء جميعاً ، نســبت القناة 
التلفزيونية الاســرائيلية الثانيــة دوراً لحلف «الناتو» ضد 

النظام بالتعاون مع عبد الحليم خدام .
       ثمــة دافــع آخــر لإضعاف نظام الأســد . انه خشــية 
اميركا من دعم دمشــق لقــوى المقاومــة العراقية المناضلة 
لإحباط تمديد العمل بالإتفاق الأمني بغية تأمين انسحاب 

الجيوش الاميركية من العراق قبل نهاية 2011 .
هكذا تتكشــف الإنتفاضات الشــعبية عن تيارات ثلاثة: 
قومي ، واســلامي ســلفي ، وحريوي ديمقراطي . اميركا ، 
بالتعاون مع تركية اردوغان ، تراهن على التيار الاســلامي 
الســلفي المتجــدد والمتمثل بالاخــوان المســلمين في مصر 
وسوريا وغيرهما . ربما لهذا السبب مَنَح اردوغان الاخوان 
المسلمين السوريين مقراً في اسطنبول . وربما لهذا السبب 
ايضا ســمح الرجل لنفســه بإنتقاد «حليفه» بشــار الاسد 

بدعوى تباطئه في تنفيذ وعوده الاصلاحية.
في مــوازاة الاخوان المســلمين يتنامى التيــاران القومي 
والديمقراطي ويتلاقيان في التشــديد على مسألتين : بناء 
المؤسسات الدســتورية الجـــــديدة من خلال انتــــخابات 
تشــريعية حــرة ونزيهــــــة ، وتفعيــل النضــال القومــي 
التحرري من اجل تحرير فلســطين والعــراق ولبنان بدعم 
قوى المقاومة العربية ضد «اسرائيل « ومن ورائها الولايات 

المتحدة.
صحيح أن التيارات الثلاثة تتلاقى في تظاهرات الميادين 
والســاحات والشــوارع ، كما تتلاقى في طرح الشــعارات 
المناوئــة لاهل الانظمة الســاقطة او المرشــحة للســقوط . 
لكن الوقــت لن يطول قبل ان تجد نفســها متمايزة ، وربما 
متصادمة ، فــي طروحاتها واهدافهــا وتحالفاتها المحلية 

والاقليمية والدولية.

٭ كاتب من لبنان

■   قد تكون صفحات (الانتفاضة الثالثة) بداية لثورة سلمية 
فلسطينية على غرار الثورات العربية المعاصرة .

دعوات إثر دعوات توالت على شـبكة الانترنت، وكلما أغلقوا 
صفحة على «الفيس بوك»، أنشأ الشباب صفحة أخرى، وشارك 
مئـات الآلاف مـن الشـباب العربـي فـي دعـوة الزحـف المقدس 
لإشـعال الانتفاضـة الثالثة، وأيا مـا كان حظ تحـركات الزحف 
الأول على حدود فلسـطين المحتلة، فإن العجلة دارت، وبدأ العد 
التنازلـي إلـى سـاعة صفر جديـدة، تشـتعل فيها ثورة سـلمية 

جديدة على خط النار وجبهة الاحتلال الإسرائيلي .
التحـرك التلقائي لشـباب الثـورات العربية أشـبه بحاضنة 
جديدة لحلـم الانتفاضة الفلسـطينية الثالثة، ويثبـت الطبيعة 
الوطنيـة الخالصـة للثـورات العربيـة المعاصـرة، التـي حملت 
الشـعارات الديمقراطيـة إلـى أقصـى مداهـا، وأعـادت تفجيـر 
الطاقـات المختزنـة، وأثبتـت عمـق العداء الشـعبي للاسـتعمار 
الأمريكـي وربيبتـه الصهيونية، التي  تحالفـت معها نظم عربية 
قاهرة وسارقة ومحتلة لشعوبها، ولعبت دور»أخوات إسرائيل» 

التي تتساقط تباعا .
نعـم، الثـورات العربية المعاصـرة تخلق حاضنة لفلسـطين، 
وليـس العكس كما يشـاع، والنظم العربيـة المتهاوية هي حائط 
الحمايـة لإسـرائيل، وهي 22 إسـرائيل فـي 22 عاصمـة عربية، 
وكلما تهاوت إسـرائيلهم في عاصمة عربية، عنى ذلك اقترابا من 

خط المواجهة مع إسـرائيل الأصلية، وهو ما يفسر عملية اقتران 
الزحـف الشـعبي لخلع الحـكام من القصـور المغصوبة، وكسـر 
القيود التي تكبل الأيادي، وكسـر الأقفال على الأفواه، وتحطيم 
العجـز الذي كتـب علينا بـدون وجه حـق ولا اسـتقامة منطق، 
وكان طبيعيا أن يحدث الاقتران، وأن تعيد شعوب الأمة العربية 
اكتشـاف قوتها الكامنة، والقادرة على إعـادة النجوم لمداراتها، 
وإعـادة بنـاء طوق حركة شـعبية تجعـل تحرير فلسـطين هدفا 
ممكن التحقيق في التاريخ الجاري، وليس مجرد حلم ساكن في 

الوجدان والمخيلة الشعبية المراوغة .
وبدلا من دعوى انصراف الشعوب العربية إلى أوجاع قطرية 
داخلية، وابتعادها بالتالي عن الهم الجامع على جبهات الاحتلال 
في فلسطين والعراق، فقد أثبت سير الحوادث أن القصة مختلفة 
تمامـا، وأن النظـم الديناصوريـة العربية هي التـي تلفت النظر 
عـن الارتباط بفلسـطين، بينما حركة الثورات العربية السـلمية 
المعاصرة تلفت النظر إلى فلسطين، وتمد العمل الفلسطيني ذاته 
بطاقة خلق جديدة، وتثير فزع إسرائيل، وتهدد احتلالها بنهاية 

تشبه نهاية النظم الرديفة. 
وقـد لا تكـون مصالحـات فتح وحمـاس مهمة فـي ذاتها، وإن 
كان حصولهـا في ذاته أثرا مهما للثورات العربية، وأثار ارتياحا 
شـعبيا فلسـطينيا عامـا لا يفارقـه القلـق، ولا يصـح أن يفارق، 

فالمصالحة باتجاه «أوسـلو»، وباتجاه بؤسـها العظيم، ليسـت 
هي المطلوبة، ولا تعني سـوى الدوران مجددا في حلقات اليأس 
المفرغة، بينما وقف صداع الانقسـام يتيـح فرصة التفكير المرتب 
والهـادئ والمنطقـي، الـذي يذكـر بأصـل القصـة لا بعوارضهـا، 
مآثـره  الفلسـطيني  وللشـعب  المأسـاة،  أصـل  هـو  فالاحتـلال 
وكفاحاتـه وانتفاضاته الملهمة، التي هي عناوين وجوده، وأدلة 
تصميمه على تحرير وطنه شـبرا فشـبر، وعبـر انتفاضتين هما 
الأحدث، الأولى فـي 1987، والثانية فـي 2000، الأولى بالتحرك 
السـلمي وما ملكت الأيدي من حجارة الأرض المقدسـة، والثانية 
النوعـي،  الغضـب وعمليـات الاستشـهاد والفـداء  بانتفاضـة 
وكان الحصـاد ظاهرا بالميزات والنواقـص فيه، فقد ضاعت قوة 
دفـع الانتفاضة الأولى في سـراديب ومتاهات أوسـلو، وانتهت 
الانتفاضـة الثانية إلى تحريـر غزة إلا قليلا، بينمـا ظلت الضفة 
والقـدس تحت احتلال منخفض التكاليف بالنسـبة لإسـرائيل، 
ومتوحش الأثر بالنسـبة للفلسطينيين، يغير خواص الجغرافيا 
والديموغرافيا، ويلتهم الأراضي بالاسـتيطان والتهويد، ويدمر 
تنظيمـات وخلايا العمـل الفدائي بتعاون ووكالة أمنية لسـلطة 
رام الله، والمحصلة مجددا، غزة المحررة نسـبيا مهددة، والقدس 
والجـدار  بالمسـتوطنات،  مثقوبـة  والضفـة  ابتلاعهـا،  يجـري 
العـازل يخنق الناس في قفص حديد، ثم أخيرا، مصالحة توحي 

بحكومـة واحـدة للبـؤس، وبـدلا مـن حكومتـين، وكأن الأرض 
تحررت وتنعمت، ولم يبق سـوى حسـم صراعات سلطة يجري 

التصالح عليها، وربما الفناء فيها  .
قراءة توحي بانسـداد طريق، لكنها تفتح الباب لطريق آخر، 
يسـتعيد الألق لقضية فلسـطين بحركـة الناس، وليـس بإعادة 
تنظيـم صفوف الحراس، فحركة النـاس وحدها هي التي تجعل 
المسـتحيل ممكنا جـدا، وعلى غرار معجـزات الثـورات العربية 
المعاصرة، فقد كانت حركة الشعب الفلسطيني ملهمة لكل العرب، 
وآن للفلسـطينيين الآن أن يتعلمـوا الدرس مـن إخوتهم العرب 
فـي أقطـار الجغرافيـا القريبـة بالـذات، وأن يشـعلوا انتفاضة 
سـلمية ثالثة على النسـق نفسـه، وبتطويع مفهـوم باختلافات 
التفاصيل، وبوضع فصائل السياسة على أطراف المشهد، وليس 
في قلبـه، وبهدف وجودي جامـع هو إنهاء الاحتـلال، وبضربة 
واحـدة، جغرافيتهـا الأساسـية فـي القـدس والضفـة الغربية، 
وبدعم مباشـر من جماهير غزة قد ييسره شعور المصالحة، وفي 
صورة مطابقة لأصل الثورات العربية السـلمية، اندفاع شـبابي 
واسـع بمئات الآلاف إلى الشـوارع والسـاحات، وعند الحواجز 
والجـدار العـازل والمسـتوطنات، والاتصـال في تحرك مسـتعد 
للاسـتدامة شـهورا علـى طريقة ثـورة اليمـن الباسـلة، وتقبل 
لتضحيـات ومكاره وسـقوط شـهداء ومصابين بـالآلاف، ورفع 

علم فلسـطين وحده دون أعلام الفصائل، وعدم مبادلة السـلاح 
الإسـرائيلي بـأي مقاومة بالسـلاح خـلال الانتفاضة السـلمية، 
والاقتصار في الحد الأقصى على المقاومة بالحجارة، وعدم وقف 
الانتفاضـة بغير تحقيـق الهدف المرحلي المجمـع عليه في تحرير 
غـزة والقـدس والضفـة، والتركيـز علـى تعظيم التحـركات في 
أيـام الجمع والآحـاد بالذات، والجمع بين شـعار إنهاء الاحتلال 
الجامع، وشعارات أخرى تندرج تحته، من نوع وقف التعامل مع 
البضائع والمستوطنات الإسرائيلية، ووقف التعامل مع أي طرف 
فلسـطيني يتعاون مع سـلطات الاحتلال، ثم المطالبة باستعادة 
الأسـرى، وتجنـب التورط فـي أي اتفـاق متعجل ينطـوي على 
وعـود مؤجلـة التنفيذ، وتخصيـص أيام تضامن ودعـم لمبادرة 
شـباب وجماهير الضفة والقدس، وتنتظم فيها تحركات جامعة 
للفلسـطينيين وراء الخـط الأخضر، وفـي أقطار الشـتات، وفي 
العواصـم العربيـة والإسـلامية والعالميـة، وتأجيـل انتخابات 

الهيئات الفلسطينية الناظمة إلى ما بعد إنهاء الاحتلال .
وكاتـب المقال لا يخاطب الفصائل الفلسـطينية في الأسـاس، 
وإن كان لايسـتثنيها بالطبـع، بـل يخاطـب ـ أولا ـ أربعة ملايين 
فلسطيني في الضفة والقدس وغزة، ويخاطب ما يقارب المليون 
ونصـف المليون فلسـطيني مـن عـرب 1948، ويخاطب مـا يزيد 
على الخمسة ملايين فلسـطيني في المخيمات وعواصم الشتات، 
وملايـين لا تحصى من شـباب الزحـف العربي المسـتعد لنصرة 
فلسـطين ونصـرة ثورتهـا السـلمية المرشـحة ـ بعونـه تعالى ـ 

لتكون أم الانتفاضات. 

٭ كاتب مصري

علي أبو نعمة٭

د. أميمة أحمد٭

د. عصام نعمان٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البابا شنودة والفتنة الطائفية

السلفويات والامركة تتخاطفان زهور الربيع العربي

من حلف بغداد الى حلف الرياض

الغربيـة  للقـوى  وخطيـر  متسـارع  حـراك  ثمـة   ■
واروقـة  السياسـة  دهاليـز  فـي  يجـري  الاسـتعمارية 
الاسـتخبارات حـول ليبيـا ولكـن بعيـدا عـن الانظـار 
الجيوسياسـية  واهميتـه  الامنيـة  خطورتـه  بسـبب 
والجيواسـتراتيجية لا بد لنا نحن العرب والمسلمين من 

التنبه اليه والتنبيه به!
اربعون عامـا او يزيد والقوى الاسـتعمارية الغربية 
ليـس فقط لم تهتم بما يجري في ليبيا مما تسـميه اليوم 
من ضيـاع للثروة العربية او انعـدام للقيم الديمقراطية 
الغربيـة فيهـا مـن حقـوق انسـان وغيرهـا كمـا تـردد 
اليـوم صباح مسـاء، بل كانـت مثل الشـيطان الاخرس 
السـاكت عن الحق، لا سـيما في السـنوات الاخيرة بعد 
ان اطمأنـت الى سـلطة القذافي وبانها آيلـة الى التحلل 
والتضعضـع والانخراط في الفسـاد العالمي الذي ترعاه 
قوى الصهيونية العالمية،  بعدما عقدت معه ما عقدت من 
صفقات وكانت تحضر لمن يخلفه او يرثه في تسهيل نهب 

ثروات الأمة وبيعها في المزاد الدولي بأبخس الاثمان!
لكـن فجأة ومن دون سـابق انذار صار هـذا الصديق 
الحميـم والمقرب مـن دوائر نادي رومـا ودوائر اللوتري 
ودافع ديات لوكربي وفاتح اسـواق ليبيا وخزائنها امام 
الغـرب والذي سـلم مفاتيح وهيـاكل المشـروع النووي 
الليبي دون شـروط، اصبح بين ليلـة وضحاها الطاغية 
الـذي لا يحتمل والذي يجـب العمل في اطـار «مجموعة 
اتصـال» اقليميـة دوليـة علـى خلعـه وتسـليم الحكـم 
بسلاسـة الـى «المجلـس الانتقالـي» المعـارض باعتباره 

ممثلا للثوار الليبيين!
غيـر ان هـذا «المجلـس الانتقالـي «لا تعـرف جماهير 
الشـعب الليبي اعضـاءه الكثر سـوى واحـد منهم ممن 
الغـرب  مـع  تنسـيق  دون  مـن  او  بالتنسـيق  انشـقوا 

والتحقوا بمن يسمون بالمعارضة!
لكن ما ينبغي ان يعرفـه الرأي العام العربي والعالمي 
والشـعب الليبـي هو ان عددا لا بأس بـه من اعضاء هذا 
المجلـس منخـرط في اطار خطـة غزو ونهب اسـتعماري 
غربـي لمقدرات ليبيا ـ بالطبع قسـم منه معروف تاريخه 
في تابعيته للمخابرات الغربية ولديه تنسيق قديم جدا 
معها فيما قسم منه انخرط تحت وطأة الاحداث المتسارعة 
الاسـتعمارية  والقـوات  الاطلسـي  حلـف  مظلـة  تحـت 
الغربية لعجزه ـ وان هذه القوات الاطلسـية لا يهمها كم 
هـو عدد المدنيين والابرياء الذين يسـقطون على الارض 
الليبية اثناء ما يسـمونه بالانتقال «السـلس» للسـلطة 
بقدر ما يهمهم التفاهم على امور اساسية هي التالية قبل 

حصول الانتقال:
اولا: ضمـان تابعيـة وانقياديـة هذا المجلـس للغرب 
وتقديم تعهدات منها ما هو علني ومنها ما هو سـري على 

مسار ومصير ومستقبل ليبيا السياسي!
 ثانيـا: التفاهـم فيمـا بـين القـوى الغربيـة المتفاوتة 
القـدرات والاحجـام والاطماع على حصصهـم في النفط 

والغاز الليبيين !
 ثالثـا: التفاهـم بين مجمـوع القوى الغربيـة والحكم 
الجديـد على الـدور الليبـي المسـتقبلي عربيـا وافريقيا 

واسلاميا!
 رابعـا: اخـذ التعهـد الخطـي والتفاهـم مـع الحكـم 
الجديـد علـى ان تكون ليبيا الجديدة مركز ثقل اساسـي 
في ما يسـمى بمكافحة الارهاب ـ اقرأها محاربة كل قوى 

المقاومة العربية والاسلامية والافريقية - !
الـدرع  بمثابـة  الجديـدة  ليبيـا  تعمـل  ان   خامسـا: 
والتـرس والقـوة المضـادة لتقدم مسـار ثورتـي تونس 
ومصر ومنع انتشار تداعياتهما الى اي منطقة اخرى في 

العوالم الثلاثة الآنفة الذكر!
لهـذه الاسـباب وغيرهـا اعتبـر جـون مكين «ثـوار» 

المجلس الانتقالي «ابطاله المرجوين والمثاليين»!
 ولهذه الاسباب وغيرها عبر كلود غيان وزير داخلية 
فرنسـا مبكرا ـ فـي آذار (مارس) الماضي ـ عـن ارتياحه 
بـان فرنسـا هـي مـن تقـود هـذه المعركـة التي يسـميها 
صليبية وذلك بالقول: «لحسـن الحظ سيتولى الرئيس 

ـ ساركوزي ـ قيادة هذه الحرب الصليبية»!
لكـن ذلـك يذكرنـا بخطـاب بـوش الشـهير: «الحرب 
الصليبيـة علـى الارهـاب ـ اقرأها الاسـلام ـ فـي 16 /9/ 
2001 وما قاله فيما بعد في 2002/2/16 وهو يشـجع كندا 
في انضمامها الى ما سماه: «الحرب الصليبية للدفاع عن 

الحرية»!
ما نريد التنبيه اليه اليوم ونحن نتابع بألم ما يجري 
من سـفك دماء لليبيين واسـتنزاف منظـم ومقصود لكل 
طاقـات ليبيا على يد الغـزاة الاطلسـيين وطرفي النزاع 
المتورطـين عـن وعـي او دون وعـي فـي هـذه الحـرب 

الاستنزافية هو:
اولا: ان الضحيـة ومـن اصبـح حطبا في هـذا النزاع 
الذي يدار تحت السـيطرة الغربية بشـكل شبه كامل هو 

الشعب الليبي الشريف.
 ثانيا: ان الممثلين الحقيقيين لهذا الشعب ممن يعانون 
الحرقـة والمعانـاة والكمد بعيـدا عن اضـواء المتاجرين 
بدمـاء الشـعب مـن توابـع واذيـال هـذا الغـرب اللئيم 
والخسـيس، هم ثوار حقيقيون لهم وجـود حقيقي على 
الارض ترفـض اضواء امبراطورية مـردوخ الصهيونية 
الاعلاميـة الغربيـة والعربية التـي باتـت متلاحمة بعد 
استفاقتها من مفاجأة الثورتين التونسية والمصرية، في 
اخراجهـم الى الضوء ليتحدثوا الى العالم عن حقيقة ما 
يعاني منه الشـعب الليبي اولا وما يريده الشعب الليبي 

حقيقة ثانيا!
هـذا الخيار الثالث هـو الذي ينبغي رعايتـه والدفاع 
عنـه ومسـاندته والدفع به الى الامـام لياخذ حقه وحق 
الشـعب الليبـي العظيـم والشـريف مـن قطـاع الطـرق 
والقراصنـة «الحداثويين» او النيـو ليبراليين من ليبيين 

او عرب او اجانب ايا كانت مبرراتهم!

الشعب الليبي
رأي القدس والخيار الثالث!

■ منـذ أيام ابن خلدون حتى عصرنـا الراهن البائس، 
لم يسـتطع تاريخ العـرب، في مختلـف تقلّباتـه، أن يحلَّ 

معضلة التناقض بين الحاكم والمحكوم.
 فأيـن هـي العلّة، هـل لأن العرب فقـدوا حريتهم كدول 
ومجتمعـات، وخضعـوا لسـلطات الأغـراب، أم لأن العقل 
العربـي نفسـه ظـلّ عاجزاً عـن ابتـكار أي نظام يسـاوي 
بين النـاس، بقدر ما يجعل السـلطة نتاجاً تشـاركيّاً لهذه 
المسـاواة، وقـوة رعايـة لهـا فـي الوقـت عينـه. ليس من 
البسـاطة الجـزم بأية تعليلات سـريعة في هـذا الموضوع 
المحفـوف بشـتى ألغـاز الصـراع بـين الطبيعـة والثقافة. 
فقـد يميل الغرب إلـى اعتبـار أن الديمقراطيـة هي المحرك 
الذاتي للمشـروع الثقافي الغربـي، وهي غايته التاريخية 
وربمـا كانت امتيازاً يخص هوية هذا المشـروع، واختلافه 
عـن مشـاريع بقية الحضـارات الإنسـانية. ولعـلّ العرب 
والإسـلام مثّلوا دائماً بعضاً من هـذه البقية. كأنما العرب 
قد أوكلـوا إلى الدين ومؤسسـته أمرَ تنظيـم مجتمعاتهم، 
فأعطوا للعقل شـبه إجـازة دائمة، أو جعلوه مقيـداً أبدياً 
في غرفـة الانتظار، حتَى يحين دوره (شـبه المسـتحيل؟) 

يوماً ما.
ذلـك أن تنسـيب مختلـف عـورات المجتمعـات العربية 
إلـى كونهـا ضحيـةً لنمـوذج التخلـف المزمن، بسـبب من 
هـذا  التخلـف،  هـذا  حراسـة  لوظيفـة  الديـن  اختطـاف 
التأويل الإختزالي يتناسـى أن كـون المجتمع متخلفاً، فإن 
تديّنه سـيكون متخلفـاً معه كذلك. فلا انفصـال بين الكتلة 
البشـرية وأعراضها من العقائد والعـادات والقيم، بحيث 
لا يمكن لأحد هذه الأعراض كالدين مثلاً، أن يتحمل وحده 
مسـؤولية التأخر أو الجمـود، أو أن يكون هو علّة البطالة 
الحضارية التي تجعل الكتلة البشـرية، بدلاً من أية فعالية 
تغيير، فإنهـا تكرر نظامها المتوارث في التفكير والسـلوك 
والاعتقـاد. ذلـك أن انطـواء الأجيـال تحت قوالـب الآباء 
والأجداد الجاهزة أسـهل بكثير من تحديـات التفكير فيما 

لا قالبَ له بعد.
لذلـك جـرى الاعتقـاد أن الاسـتبداد قـديمٌ فـي نموذج 
م الطبيعـة. ومنـذ أن سـيطرت  المجتمعـات الأهلويـة قِـدَ
الغـزوات الشـعبوية فَقَـدَ السـكان الأصليّـون شـعورَهم 
بالاسـتقلال والأمان معاً. لم تعد مسـألة الحريات الفردية 
مطروحة منذ أن تطورت السـلطات الشعبوية، إلى صيغة 
الاحتـلالات الأجنبيـة التي عرفتهـا جغرافيـة العرب منذ 
أواسـط القرن التاسـع عشـر، بدءاً من الاحتلال الفرنسي 

للجزائر. فقد يصـحُّ القول إذن أن العرب لم يمتلكوا حرية 
مدنيـة للجماعـة أو للأفـراد، ربمـا منـذ بعـض التجليات 
الصدفويـة لصيغـة النـاس الأحـرار فـي أوج الحضـارة 
العباسية والأندلسية. فليس غريباً إلى حد ما ألا تستيقظ 
هـذه الصيغـة إلا متأخـرةً جـداً فـي عصـر الاسـتقلالات 
السياسـية، لأكثـر مـن عشـرين كيانـا دولتيـا معترفا به 

ومُمثّلا في هيئة الأمم المتحدة.
هل نقـول مع بعـض الفكر الغربـي ان افتقـار الجماعة 
السـكانية من شـعور الحاجة إلى الحرية يجعلهـا متآلفة 
مـع سـلوك التبعية كأنهـا هي الحالـة الطبيعيـة المعتادة. 
لكـن متى يقع الاختـلاف إذن! عندما تنحـدر التبعية، إلى 
مسـتوى العبودية. في هذه الحالة يقع القهر على رأس كل 
فرد. يصبح الفرد هو المستهدف من سطوة الإذلال الفوقي. 
إذ أن معانـاة المهانة تبدأ ذاتية وفردية، لتتفجر قوةَ رفضٍ 

جماعية هائلة، في لحظة صدام آتية مع القوة القاهرة.
ليس ثمة مفاضلـة مفهومية أو نوعية بين ثورة الكرامة 
وثـورة الجـوع، وأيهمـا هـي السـابقة والمنتجـة أكثر من 
زميلتها. كلاهما جوع لكرامة النفس وحاجة الجسد للبقاء 

على قيد الحياة. 
فما أشقّ على شـعوب كاملة أن تعيش على شفا الجوع 
والموت والمهانة، ليسـعد بضعة أفـراد منها بكل المال، الذي 
هـو مـال الآخرين جميعـاً، وبكل السـلطان الـذي هو تاج 
مـن معدن زائـف، يكلل قمـة جبل من الكرامات المسـحوقة 

والإرادات المغلولة. 
فمـا الذي يوقظ المسـتعبدين مـن الهجْعـة الطويلة مع 
عـادات، مـن الخـوف واللامبـالاة، وحتـى مـن نـوع ذلك 
الاحتقار المعكـوس المكبوت الذي يغـدو جحيماً من الحقد 
المشـروع، والمقمـوع دائماً، ولكن إلى حين مع ذلك. ليسـت 
وحدَها هي شهوة الانتقام، أو الرغبة الجامحة في معاقبة 

الظالم الأكبر، واللص الأكبر، والقاتل الأكبر. 
فالانتقـام والعقـاب محـركان حقيقيـان، قـد يوقظـان 
الهاجعـين، السـادرين عن طلب الحـق، لكنهمـا لا يكفيان 
وحدهمـا لإيقاد شـعلة الحريـة فـوق رؤوس الجميع، من 
الغاضبين الثائرين والمغضـوب عليهم كذلك، من لصوص 

الاسـتقلال والعدالـة والكرامـة، إنْ لـم يختـرع الجمهـور 
أخيراً فضيلة الشجاعة من دون حساب لأثمانها الباهظة.

مـع ذلك، فقد برهن الاسـتبداد العربي أنه هو الحارس 
الأمين على (تراث) التخلف. 

لقد حرم شـعوبه من وَقْدَة شعلة الحرية، ليحلّ الظلام 
فـي العقـول قبل النفـوس. فهـو المشـارك، مع المسـتعمر، 
والمنفـذ المباشـر لسـلوكيات الإحبـاط المنظـم ضـداً علـى 
محفـزات النهضة ومنعاً لمكتسـباتها الثقافيـة خاصة، من 
إنتاج عصرِ تنويرٍ فاعل حاسـم. فالنهضـة الفاقدة لعقلها 
التنويـري، لا تسـتطيع أن تحمـي حـركات الإصـلاح أو 
الثـورة في سـياقها، مـن خطر الانتـكاس والوقـوع ثانية 
في شـباك الظلاميات السـابقة. ولقد عملـت أنظمة الحكم 
المطلـق، الملكيـة منهـا والجمهورية الاسـمية، علـى وأد كل 
حركـة تحرير عقلية، من كل جيل ثقافي طامح إلى مواجهة 
حدّيـة مـع سـلطات السـلفويات شـبه الأميّـة، والمحترفة 
لذهنيات التحريم في كل شأن عقائدي أو سلوكي جماعي. 
يسـتوي فـي هذا الوضـع نموذجا الحكـم العربـي، الملكي 
العشـائري والجمهـوري (التقدمـي؟) أو الليبرالي؛ وهذا 
الأخيـر اسـتعار كل مسـاوئ الأول، بدون أيـة اختراقات 
تذكر، سـوى المسـحة الرقيقة من التقدميـة أو الليبرالية، 

إسمياً وشعارياً فحسب.
هكـذا يواجـه «الربيع العربـي» نوعين من الاسـتبداد، 
السياسـي السـلطوي فـي القمـة، والعقائدي الشـعبوي 
فـي القاعدة، مـن مجتمـع مصـاب بالبطالـة الاقتصادية، 

والعطالة الحضارية معاً. 
مثلمـا اصطدمت ثقافـةُ التنوير قبل الثـورة، بذهنيات 
التحـريم التقليدية ومؤسسـاتها المسـلحة دائماً بسـلطة 
بنقائضهـا  الثـورةُ  تـزدوج  قـد  كذلـك  المقـدس،  النـص 
السـلفوية هذه أثناء الصراع ضد استبداد القمة الحاكمة. 
وتسـاهم في التباس شـخصيتها الوطنيـة الجامعة، وقد 

تنحـدر بها إلى مهاوي أضدادها، من شـبكيات الصراعات 
الفئوية. حَدَثَ هذا في انتفاضة سورية، مما أخرج بعضها 
عن طابعهـا اللاعنفي، فاعطى تسـويغاً لتضرب السـلطةُ 
بأعنف ما لديها من وسـائل البطـش البهيمي. وفي الوقت 
عينه يعثر (الغرب) المتربص، على فرصته ليدسّ أنفه في 
تفاصيل الحدث الثوري العربي، ملقياً عليه بعض شُبُهات 
المؤامرة الدولية المعهودة، فـي عين الجماهير المراقبة، مما 
يدفعها إلى التردّد، وحتى الانسـحاب من خطوط الصراع 

الأمامية.
لقـد تلاحقت ثورتـا تونس ومصـر خلال أشـهر قليلة، 
بحيث لم يتح لكلا الصنفيْن من التدخل الخارجي الغربي، 
والتحريف والتشويه الداخلي، من السلفويات والفئويات 
الأخـرى، أن يلعبا أدوارهما، في مرحلة التخلص من رأس 
السـلطة المسـتبدة الفاسـدة. لكـن كلا الخطريـن هذيـن 
سـوف يرتدّ على الثورتين المنتصرتـين بهدف منع النتائج 
التغييريـة المنتظرة، فيمـا لو تمكنت الثورتان من إرسـاء 
قواعد إنشاء الدولة المدنية العادلة، بديلاً عن حطام دولة 
التسـلّط المنهارة. تلك هي ساحةُ وساعةُ الصراع الجديدة 
المفتوحـة في القطريـن الرائدين حالياً. إنها قـوة التغيير 
الكبير التي اكتسـبها الجمهـور العادي، غير المسـيّس ولا 
المتخـرب ولا المتشـظي حتـى الآن؛ هـي الكنـز التاريخـي 
الذي اكتشفه الشعب الثائر في تضاعيف وجوده الحزين 
السـابق، لكنـه لا يعـرف بعْـدُ كيـف يسـتثمر انتصاراته 
الأولـى الحاسـمة، فـي الوقت الـذي تتهافت على سـرقته 
أو تشـويهه، أو تحريفه، قوى ظاهـرة وباطنة، لا عناوين 
لها أوضح مـن مصطلح الثورة المضادة؛ فكل ثورة مضادة 
فـي التاريـخ، كان لهـا مهندسـوها ومخرجوهـا وأدواتها 
التنفيذيـة، وخاصة في تجارب النكسـات السياسـية في 

سيرة النهضة العربية الثانية الآفلة راهنياً.
الربيـع العربي تحـفّ بأبطاله وزهـوره هاويتان على 
جنبيْه هما: أفخاخ الغرب والسلفويات المحلية والإقليمية. 
فقد أضحت ثورة ليبيا نموذجاً مفزعاً دامياً، من لعبة الأمم 
غربـاً وشـرقاً. فهي مهـددة بأفجع أضغاث أحـلام النتائج 
التـي سـتؤول إليها، سـواء في مرحلـة تصفيـة طاغوتها 

الأكبـر، أو في المرحلة الأصعب التي سـتتبع هذه التصفية 
الشاقة الفاتحة على شتى احتمالات الانتكاس والتحريف. 
إذ يكاد مصيرُها تحدده مُحاصصةٌ خفية لئيمة بين عمالقة 
الشـركات النفطيـة الفاعلة مـا وراء حكوماتهـا، المتورطة 
في حـرب معلنة ضد القذافي، في حـين تصيب مخططاتها 

الخبيثة مختلفَ أعدائه كذلك في وقت واحد.
ومن الواضح أن المعاناة الليبية سـوف تطول ما دامت 
هذه المحاصصة بين عملاقي النفط الاوربي والأمريكي، لم 
تبلـغ المعادلـة المطلوبة؛ عندئذ سـوف تكون هـذه الثورة 
الصحراويـة مهـددةً بمسـتنقع حـرب أهلية، أو بتقسـيم 
ثلاثـي بـل رباعـي لأصقاعهـا الجغرافية الواسـعة، وذلك 

تبعاً لتوزعها القبلي القديم وتبايناته الفئوية المتوارثة.
لن يكـون حال ثـورة اليمن بأفضـل كثيراً مـن مثيلتها 
الليبية؛ هذا بالرغم من اندلاع إنتفاضة الشـباب السلمية 
منذ ثلاثة أشـهر، فإن التركيبة القبلية لا تزال تقاوم مدنية 
الثورة الشـبابية، وتفرض خارطتها الأهلوية، والطائفية 
للجماهيـر  اليوميـة  المشـهديات  خلفيـة  علـى  بخاصـة، 
المتوزعـة انقسـامياً في سـاحات العاصمة صنعـاء وبقية 
المـدن.. وصـولاً إلـى الأرياف والجبـال. ما يمكـن قوله ان 
عصر الثـورة العربية الشـبابية لن يقدم هدايـاه الثمينة 
إلى شـعوبها بالسـهولة التي تصوّرها أحلامُنـا المتعجلة. 
فالانتهـاء من دول الطواغيت لا يعنـي بالضرورة الفورية 
إشـادة دول الناس الأحرار السـعداء بالعدالة والمساواة 
والحداثـة المبدعـة. فمن يفتـح بوابـات النهضـة العربية 
الثالثة، لن يلقى أمامـه جنان النعيم المفقود، إلا مصحوبة 
كذلـك بأفاعيهـا السـامة. إن إزالـة أهرامـات الطواغيـت 
ليسـت عمليـة آليـة تتحقق مـن تلقـاء ذاتها بعـد القضاء 
على رؤوسـها، فالأهرامات الفاسـدة قائمة، وقد تنبت لها 

رؤوسٌ أخرى.
هذه هـي النهضة الحقيقيـة. إنها تعيد وضع شـعوبها 
أمـام تحدياتها الكبـرى الأصليـة. فإما أنها تمتلـك الطاقة 
المبدعـة للحلـول والإمكانيـات المتكافئـة مـع هجـوم تلك 
التحديـات، وإمـا أنها سـتخترع ديوان بكائيـات جديدة، 
تتلوها طويلاً على حطامها، وتُورثها إلى أجيالها القادمة.

لكن فلسـفة النهضـة لا تنثر تفاؤلاً طفولياً ولا تشـاؤماً 
هَرِمـاً. كل مـا فـي جعبتها هو الدعـوة إلى الالتـزام بثقافة 

الحقيقة فقط.. هل تعرفها!

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي لحظـة الخـوف والتخبـط تأتـي الاحـلاف السياسـية عادة 
سـريعة ومبهمة لانها تكـون وليدة لحظة تاريخية عسـيرة مضطربة، 
وهـذا بالفعـل كان حال حلف بغـداد عام 1955 حيث جمـع هذا الاتفاق 
ملـك العراق الهاشـمي ورئيـس وزرائه نوري السـعيد ورئيس وزراء 
تركيـا حينهـا عدنـان مندريس ونظيريهـم في باكسـتان وايران تحت 

مظلة الامبراطورية البريطانية وهي تلفظ انفاسها الاخيرة.
رفضت سورية الانضمام وكذلك الاردن وبعد الحلف بسنوات قليلة 
سـقط عرش العراق ولم يسـتطع حلف بغداد ان يكون سفينة النجاة. 
وبعد اكثر من نصف قرن نحن اليوم بصدد الخبر المفاجئ وهو مشروع 
انضمام الاردن والمغرب الى مجلس التعاون الخليجي، حيث اعلن عن 
المشـروع في الرياض. وبين مؤيد ومرحب فـي الدول المعنية ومعارض 
ومستنكر ومتحفظ تعالت الاصوات والتحليلات، منها ما هو غير مقنع 

ومنها ما هو خيالي ومنها ما هو معقول.
 اسـتحضار المنظومـة الاقتصاديـة وأهميتها ربما يكونان من أسـوأ 
التفسـيرات لهـذا الحلـف الجديـد حيث تسـتطيع دول الخليـج اليوم 
وبـدون حلـف ان تمتـد اسـتثمارياً وتمويلياً فـي العالم العربـي كله. 
ومشـاريع الاسـتثمار الخليجيـة فـي الاردن والمغـرب قائمـة على قدم 
وسـاق. فالرأسـمال الخليجي يمر عبر الحدود من دون تأشيرة بل هو 
مطلـوب وبإلحـاح من قبل الدول المسـتقبلة. اما مرور اليـد العاملة في 
الاتجـاه المعاكس اي من الاردن والمغرب الى دول الخليج فهذه مسـألة 

فيها نظر. 
الـدول الخليجيـة كلهـا تعانـي مـن بطالـة رهيبـة عنـد الشـرائح 
الشبابية وقد بدأنا نرى تداعيات هذا في السعودية وعمان والامارات 
وغيرهـا، لذلك لـن تفتح الحـدود لاسـتقبال العاطلين فـي بلادهم هذا 
بالاضافـة الى ان معظم دول الخليج قد قررت منذ الثمانينات ان تتجه 
الى آسـيا طلباً لليد العاملة، ورغم وجود اعـداد هائلة من اليد العاملة 
العربيـة في هذه الـدول الا ان الاحصاءات المتعلقـة بالهجرة تثبت من 
دون شـك محاولات تقليص اليد العاملة العربية واسـتبدالها بالعمالة 
الاسـيوية، ولهذ اسباب سياسـية بحته خاصة فيما يتعلق بالولاءات 
والمعتقدات السياسـية لليد العاملة العربية، حيث تظل هذه الشريحة 
المهاجـرة موضـع شـك وريبـة ومعرضـة للطرد فـي اية لحظة حسـب 
الاهواء السياسـية والمواقف المعلنة للانظمة فتعاقب هذه اليد العاملة 
علـى مواقـف زعامتها وتطرد بـدون عودة وهذا ما حصل للفلسـطيني 
فـي الكويـت واليمني فـي السـعودية واللبناني (حسـب طائفته) في 
الامارات والبحرين وربما سـيكون ذلك مصير السوري قريباً. ونعتقد 
ان حلـف الخليـج الجديد كان من تصميـم وتنفيذ النظـام في الرياض 
حيث نجد استقبالاً فاتراً في الكويت وعمان وقطر يختلف عن الحماس 

السعودي. 
نفهم توجـس الكويت وعمان وقطر ولكن 
نعتبر الحماس السـعودي مظهراً من مظاهر 
الارتبـاك حيث يشـعر هـذا النظـام بالخطر 

القـادم فـي مرحلـة عربية يعـاد فيها رسـم السياسـات والحسـابات. 
مشـروع الريـاض المتسـارع هـو فقاعـة اعلاميـة معهـودة فـي ظـرف 
اسـتثنائي. يعلـم الجميع ان باسـتطاعة النظام السـعودي اسـتقدام 
العـون العسـكري والاسـتخباراتي لقمـع اي تملمـل داخلـي تماماً كما 
حـدث عام 1979 عندما انفجر العنف في مكة المكرمة على خلفية حادثة 
جهيمـان العتيبـي، فكانـت المسـاعدات الاردنيـة باشـراف المخابرات 
والقوات الفرنسية وتنسيق رئيس المخابرات السعودية تركي الفيصل 
حينها، القوة التي انهت حادثة الحرم ولم يكن على السـعودية سـوى 
دفع الفاتـورة حيث ان النظام بقدرته الشـرائية يسـتطيع ان يعتاش 
ويؤمـن حمايته عن طريق بلاك وتر تختلـط فيه الاجناس، فبالاضافة 
الى اسـتقدام المهـارات العربية هو بموقع مالي يسـمح له بدفع فاتورة 
الجيـش الامريكـي لحمايـة العرش السـعودي وآبـار النفـط المرتبطة 
بـه. ورغم ان العـون الامريكي لا يصلح بطريقة مباشـرة لقمع الحراك 
الداخلي كالمظاهرات الا انه عادة موجه للخارج، اما الداخل السعودي 
فهو السـاحة المثالية لتفعيل احلاف عسكرية عربية ـ عربية من منطلق 

تعريب مبدأ بلاك وتر.
تحتاج الانظمة المغلقة غير المتصالحة مع شـعبها الى آلة قمع تواجه 
المجتمع، وفي السعودية يبدو ان تركيبة القوات المسلحة والاستخبارات 
وغيرها من قوات طوارئ وشـرطة قد تفتح البـاب على مصراعيه امام 
مواجهـات غيـر معروفة العواقـب خاصـة وان التركيبـة القبلية لهذه 
القـوات قد تكـون عامل فرقـة وليس وحـدة خاصة وان هـي اضطرت 
ان تطلق النار على مجتمعها. فتحيد هذه القوات عند سـاعات الحسـم 
ويسـتعاض عنها بقـوات خارجة عن النسـق الاجتماعـي لتكون اكثر 
صرامة وبطشـاً، وقد اعتمدت السعودية على مثل هذه السيناريوهات 
الخارجيـة وكانـت باكسـتان خيـر مصـدر للخبـرات العسـكرية التي 
تستفيد منها السـعودية، لكن الاعتماد على الخبرات العربية قد يكون 
خيـاراً افضل فـي بعض المهمـات الامنية والاسـتخباراتية، ومشـروع 
حلـف الريـاض الجديـد يضفـي بعـداً مؤسسـاتياً اكثـر انضباطـاً من 
العلاقـات التاريخيـة القائمـة علـى معونات عسـكرية حسـب الطلب 

ووفقـاً للمرحلـة. فالحلـف ضروري لانـه اكثر 
اسـتقراراً وتفعيـلاً مـن سـابقاته خاصـة وان 
المرحلـة العربيـة المتمثلـة بالحـراك الشـعبي 
العـارم تتطلب الحفـاظ على اسـتقرار ملكيات 
تدعـي انها اكثـر حضارة وتقدماً مـن الجمهوريات فـي مجالات حقوق 
الانسان والمشاركة الشـعبية. لكن هذا التباعد بين الجمهورية والملكية 
هـو من اختـراع الانظمـة المرتجفـة اليوم والتـي تحاول اقناع شـعبها 
والعالـم انهـا مراكز الحكمـة وبعد النظـر، ولكن نجد ان هـذا الخطاب 
كان قـد اندحـر عندما قال سـعد الديـن ابراهيم كلمته المشـهورة وهي 
ان العالـم العربـي وخاصة مصر هو فـي صدد «جملوكيـات» وان كان 
ذلك تصويـراً لمصر تحت حكم مبارك حيث ظهر مبـدأ التوريث واضحاً 
وصريحاً، الا انه ينطبق على الملكيات التي تحاول ان تقنع شعبها انها 
اكثـر ديمقراطية من الجمهوريات. وان كانت مصر تتجه نحو التوريث 
الا انها في لحظاتها الحالكة خلال الثلاثين عاما الماضية اختلفت بشيء 
واحـد عن المكيات والجملوكيات. الاختـلاف ينبثق من كون مصر البلد 
الوحيـد الـذي كانت مؤسسـته العسـكرية مبنيـة على مبدأ المؤسسـة 
القديمـة وان امتزج العسـكر بالسياسـة منذ عام 1952 الا ان مأسسـة 
العسـكر اسـتطاعت ان تبتعد عن النمط المتبع في دول الخليج السـت 

زائد الملحقات الجديدة. 
ما يجمع الحلف الجديد ليس الشـراكة الاقتصادية كما تروج ابواق 
النظـام السـعودي بل هـو طبيعة المؤسسـات العسـكرية القائمة على 
مبدأ الباتريمونيالية اي الولاءات المشـخصنة لشـخص الحاكم، حيث 
تنصهر المؤسسـة العسـكرية في العائلة المالكة الحاكمة ويكون ولاؤها 
مرتبطـاً بكونها تتكون من شـرائح قبلية او اجتماعيـة ترتبط بالنظام 

مباشرة وليس بمؤسسة عسكرية مستقلة عن السياسة وممارستها. 
مثل هذه التركيبات العسـكرية تكون غير قـادرة على اتخاذ موقف 
محايد بين الشـعب والسلطة السياسية تماماً كما حدث في مصر وقبله 
في تونس حيث وفرت المؤسسـة العسـكرية على شعبها حمامات الدم 
التي تشـهدها دول عربية اخرى في هذه اللحظة من ليبيا الى سـورية 
مروراً باليمن، حيث لا توجد مؤسسـة عسـكرية مسـتقلة عن المساحة 
السياسـية لتقـف موقفاً لا يجرها الـى اطلاق النار على شـعبها، وهذا 
مـا لا يتوفر فـي الدول التي تكون قواتها المسـلحة بكافة اطيافها تعتمد 
على علاقات مشـخصنة مع الحاكم الذي يديرها من مبدأ المحافظة على 

حماية شـخصه بعـد التمكن والاطمئنان لولاء اطيافهـا والتي لا تكون 
في موقع سلطة من دونه ومن دون تفعيل علاقة زبونية معه ومع افراد 
اسـرته الكبيرة، فتنصهر المؤسسـة السياسـية بالمؤسسـة العسكرية 
وتذوب الفوارق من اجل تفعيل الولاءات الشـخصية وتكون مثل هذه 
التركيبات السياسـية العسـكرية قابلة للولاء المطلق وكذلك الانشقاق 
والتشـرذم، حيث تنشـطر سـرية او كتيبة عند لحظة حرجة وتنفصل 
عـن الكتائـب الاخرى إما كـي تبتعد عن حمامـات دم تفـرض عليها او 
طمعـاً لتجـاوز السياسـي المهـدد وعرض نفسـها كبديل عنـه في حالة 
ضعفه امام تهديد شـعبي ما. لذلك حلف الرياض الجديد جاء في فترة 
حرجة لمنطقة الجزيرة العربيـة حيث التهديد الامني الداخلي يفوق ما 
يسـمى بالخطر الايراني. وبالمناسبة لن تسـتفيد السعودية من عسكر 
الاردن او المغرب في حال حصول مواجهة مع ايران اذ ستظل الولايات 
المتحدة السـباقة فـي اي مواجهة رغـم ان البعد العربي سـيكون مهماً 

على المستوى المعنوي فقط تماماً كما كان في حرب الخليج عام 1991.
ان تم تفعيـل حلف الرياض الجديد فسـتكون اهدافه اولاً: مأسسـة 
التعـاون العسـكري والامنـي والاسـتخباراتي وعـدم تركـه لظـروف 
المرحلـة فـلا يظل يخضـع لمنظومة «حسـب الطلـب» بل يصبـح علاقة 
مضمونـة بالحلـف الدائـم مـن اجل التصـدي لمخاطـر الأمـن الداخلي 

الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص. 
ثانيـاً: تثبيـت أمـن الاردن والمغـرب وهمـا دولتان تشـهدان حراكاً 
شعبياً متطوراً يطالب بملكية دستورية حقيقية تقلص صلاحيات الملك 
وتقـوي البرلمانـات المنتخبـة والتي تنبثـق عنها الحكومـات الحقيقية 
الممثلـة للشـعب. فلا المجتمع الدولـي ولا دول الخليج تريـد ان ترى اي 
اضطرابـات في هاتين الدولتـين خاصـة وان الاردن كان وما زال دولة 
عازلـة بـين العرب واسـرائيل ومؤخـراً قد يصبـح الدولـة العازلة بين 
سورية (بعد ان يقرر شعبها مصيرها) والجزيرة العربية. فالسعودية 
التي كانت تروع شعبها بالهلال الشيعي بعد احتلال العراق لن تتحمل 
وجـود هلال سـني يطوقها من سـورية الـى الاردن ان كان هـذا الهلال 
ديمقراطية حقيقية تعكس ارادة شـعوب المنطقـة وليس اهواء الحكام 
فيهـا. اما المغـرب فمعروف دوره في شـمال افريقيا واهميـة هذا الدور 
للدول الاوروبية والرحلات الامريكية العسـكرية الى المنطقة العربية. 
فجر الاردن والمغرب الى المنظومة الخليجية وان جاء على عجل الا انه 
مشـروع مـدروس للتصدي لاخطـار الربيع العربي والـذي ان جاء مع 
موسم شم النسيم المصري والياسمين التونسي الا انه يعلن عن نفسه 
في جزيرة العرب عادة برياح خماسـين حارقة، ونتمنى ألا تكون نهاية 

حلف الرياض في قصر رحاب جديد.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ مصــر الثورة مســتهدفة بمؤامــرات داخلية مدعومــة من جهات 
خارجيــة، ولذلك يصلي الملايــين ونحن منهم، من اجــل اجتيازها هذه 

المرحلة الانتقالية الصعبة الى بر الامان بأقل قدر ممكن من الخسائر.
الاســتهداف يأتي من كون مفجري هذه الثورة وحماتها، ومعظمهم 
من الشــباب، يريدون وضع بلادهم على سكة النهوض، لتبوؤ مكانتها 
الاقليميــة والعالمية التي تســتحق، وفوق كل هــذا وذاك توفير العيش 
الكريم لعشــرات الملايين مــن ابنائها الفقــراء المحرومــين، وبناء دولة 

عصرية حديثة على اسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
الورقة الاقوى التي تحاول فلول النظام السابق استخدامها لوضع 
العصي في دواليب الثورة، هي ورقة الفتنة الطائفية، وعلى امل تفجير 
حرب اهلية تمتد لســنوات، وعلى امل الاثبات بــان النظام الدكتاتوري 
القمعي المخلوع كان محور الاســتقرار والامــن والتعايش بين الطوائف 

في ظل من التآخي والانسجام.
هنــاك متطرفــون فــي الوســطين الاســلامي والمســيحي يوفــرون 
الذخيرة، دون قصد في معظم الاحيان، لفلول النظام الســابق للمضي 
قدماً في مخططهــم الطائفي الخبيث هذا، وما شــاهدناه اثناء احداث 
امبابة الاخيرة من اشتباكات دموية، اندلعت اثر اشاعة كاذبة مغرضة 
عن خطف شابة مسيحية اسلمت واحتجزت داخل الكنيسة احد الادلة 

في هذا الصدد.
الانبا شــنودة رئيس الكنيسة القبطية المصرية من القيادات الوطنية 
العاقلــة والمتزنة الحريصة علــى مصالح البلاد وامنها واســتقرارها، 
ولهــذا لم يكن مفاجئاً ان يطالب المعتصمــين الاقباط امام مبنى الاذاعة 
والتلفزيون للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة بالمساواة والعدالة، 

بانهاء اعتصامهم هذا بعد ان بات يعطي نتائج عكسية تماماً.
هذه الدعوة من رأس الكنيســة جاءت بعد حدوث اشتباكات نتجت 
عن مهاجمة مجهولين مسلحين المعتصمين باسلحة نارية، مما ادى الى 
اصابة 78 شــخصاً معظمهم من الاشــقاء الاقباط، الامر الذي ادى الى 

زيادة التوتر نتيجة هذا العمل الوحشي غير المبرر.

هنــاك متطرفون ولكن ما هو اخطر من التطرف، ســواء في صفوف 
المســيحيين او المســلمين، ظاهــرة المندســين الذين يحاولــون توظيف 
الغضــب والاحتقان الطائفي لإشــعال نــار الفتنة، فاذا كانت اشــاعة 
كاذبة ادت الى مقتل واصابة العشــرات في امبابة، واحراق كنيســة، 
فكيــف ســيكون عليــه الحال لو تحولــت الســاحة امام مبنــى الاذاعة 
والتلفزيــون، حيث يعتصــم آلاف من الاقباط، الى ميــدان للمواجهات 

بتحريض من هؤلاء المندسين؟
لا بد مــن الاعتراف بان هناك قصوراً امنياً اســتغله بعض البلطجية 
وانصار الثورة المضادة لتفجير احداث العنف في امبابة واماكن اخرى، 
ولكــن من الخطأ التصرف كما لو ان الاوضــاع في مصر الثورة مثالية، 

وتوجيه اللوم بالتالي الى الحكومة الجديدة او المجلس العسكري.
الاجهزة الامنية المصرية التي بنيت وفق معايير نظام الفساد المخلوع 
ما زالت مخترقة، وبعض قادتها مازال يدين بالولاء للعهد البائد، بل لا 
نبالغ اذا قلنا ان معظــم حالات الفلتان الامني الراهنة في مصر هي من 
صنع عناصر امنيــة تريد تخريب العهد الجديد، وهز اســتقرار البلاد، 

مما يدفع الشعب المصري الى الترحم على النظام السابق.
الشــعب المصري لن يترحم على النظام الســابق الــذي اهانه واذله 
وسرق ثرواته وجوّع اربعين مليوناً من ابنائه دون رحمة او شفقة. وما 
يؤكد ذلك حالة الارتياح التي تسود مصر حالياً من جراء تقديم الرئيس 
مبارك وزوجته ســوزان وابنيهما الى العدالة بتهم التربح وسرقة المال 

العام وتكوين ثروات هائلة من جراء سرقة عرق الفقراء والكادحين.
الانبا شــنودة الذي وقــف دائماً مــع مصر واســتقرارها ووحدتها 
الوطنيــة يســتحق التحيــة على موقفــه هــذا، وتدخله شــخصياً لفك 
الاعتصــام. فالامــة العربية كلها لا تنســى لــه موقفه الوطنــي في منع 
الســماح للاشــقاء الاقبــاط بزيارة كنائــس القدس المحتلــة، والمأمول 
ان نــرى قيادات اســلامية على الدرجة نفســها من الوعــي، تعمل على 
التصدي للمتشــددين، حرصاً على الوحــدة الوطنية وقطع دابر الفتنة 

الطائفية.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6819 Monday 16 May 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6819 الاثنين 16 ايار (مايو)  2011 ـ 13 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• فــي مؤتمر صحافي بعنوان «أي مشــروع 
للمعارضــة الســورية؟» يلتقي د. عبـد الرؤوف 
درويش رئيس تجمع الديمقراطية في ســورية، 
وسـليم منعـم عضو التجمع، اليــوم الاثنين في 
الثالثة بعد الظهر بقاعة مؤتمرات مركز استقبال 
الصحافــة الأجنبيــة التابــع لــوزارة الخارجية 

الفرنسية بباريس.

• صدر عن دار «هلا» للنشــر كتــاب بعنوان 
«حرية الاعلام في الوطــن العربي في ظل غياب 
الديمقراطية» للدكتور فضل طلال العامري، يقع 

في 420 صفحة من القطع المتوسط.

• يســتضيف منتــدى عبد الحميد شــومان 
الثقافــي المــؤرخ العراقــي الدكتور حسـين أمين 
لإلقــاء محاضــرة بعنــوان «أصالة العــراق في 
التاريخ» وذلك في السادســة والنصف مســاء 
اليــوم بمقــر المنتدى بجبــل عمان. يديــر الحوار 

الدكتور علي محافظة.

عمـاد  الدكتــور  المصــري  الثقافــة  وزيــر   •
أبوغـازي افتتح مؤتمــرا بعنــوان «رؤى.. نحو 

نهضــة مصريــة جديدة» الــذي تنظمــه جمعية 
المعماريــين المصريــين وتشــارك فيــه نخبة من 
المفكريــن والخبــراء والمثقفين، وذلك بالمســرح 
الصغيــر بدار الأوبــرا بالقاهرة. يســتمر المؤتمر 

حتى يوم غد الأربعاء. 

• بدعوة مــن الهيئة الملكيــة الأردنية للأفلام 
وبالتعــاون مــع معهــد غوتــة الألمانــي تعرض 
مجموعة مختارة من أفضل الأفلام (التحريكية) 
القصيرة الأردنية والألمانية. وذلك في الســابعة 

من مساء اليوم والغد. 

• أصدر الشــاعر سـعد عبد الرحمن رئيس 
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة بمصر قــرارا، 
بتعيــين الروائي صبحي موسـى مديــرا لإدارة 

النشر بالهيئة.

• نظمت رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، 
بالشــراكة مع رابطة الفنانــين واللجنة الوطنية 
العليــا لإحيــاء ذكــرى النكبــة 63، حفــلاً أدبيا 
فنيــاً بعنــوان «نحنّ إلى ثراهــا» وذلك في ختام 
معرض «راجعين» الذي نظم على أرض الجامعة 
الإســلامية بغزة ضمــن فعاليات إحيــاء ذكرى 
النكبــة. وافتتــح الحفــل نائــب رئيــس الرابطة 

الدكتور عبد الخالق العف.

• الفنان التشــكيلي الفلســطيني ماجد شالا 
يقيــم معرضــاً لأعمالــه بعنــوان «شــم الهواء» 
برعاية المركز العربــي البريطاني ومركز الفنون 
البريطانــي، وذلــك في الفترة مــن 23 الى 27 من 
الشهر الحالي بمقر المركز في لندن على العنوان 

التالي:
Gough Square,
London EC4 A3DE3

«شبّيحة»
خواجات

صبحي حديدي
«شــبّيحة القلــم»، أو Shabbiha of the pen فــي الصياغــة 
ابتكرتــه الأكاديميــة  الــذي  التعبيــر  الإنكليزيــة الأصليــة، هــو 
والإعلامية الســورية رنــا قباني، لتوصيــف ثلّة مــن المعلّقين في 
الغرب، بريطانيــا والولايات المتحدة بصفة خاصة، على رأســهم 
أمثال باتريك سيل وأليســتير كرووك وجوشوا لانديز. وهؤلاء، 
فــي رأيها، يســوقون ـ ومــن جانبي، شــخصياً، أســتطيع القول 
إنهم أيضاً يســوّقون ـ «الحجة العتيقة القائلة بأنّ الأسد وأسرته 
الموسّــعة المؤلفــة من القتلــة واللصوص هــم الأفضــل للبلاد، أو 
للبــــنان، أو الفلســطينيين، أو حتى للحدّ من التسلّط الإسرائيلي 
أو الأمريكي»، كمــا كتبت قباني في صحيفة الـ»غارديان»، تعليقاً 
على مقال نشــره ســيل بعنوان»إذا سقط الأســد فسنشهد تفكك 

جميع تحالفات المنطقة».
«وحين يعيدون التشديد على هذه الحجة الخادعة، التي توجّه 
الإهانة إلى دم كلّ شــهيد ســوري ســقط في غمرة ســعي الأسد 
اليائــس إلى ســحق الثورة بالقــوّة، فإنّ هــؤلاء»، تتابــع قباني، 
«أظهروا أنهم ناطقون باســم النظام الســوري، وليســوا مراقبين 
محايدين. وهم، مثل الأسد نفسه، عاجزون عن إصلاح أدمغتهم، 
التــي تجاوزتها الأحداث منــذ زمن بعيد. نعم، لقــد آن الأوان لكي 
تتغيّر التحالفات في الشــرق الأوســط! وكلا، ليس بعبع الإخوان 
المســلمين هــو الإســتبدال الحتمــي لمافيا الأســد العلمانيــة، كما 
تســاجل هذه المقالة الكسولة (...) إنّ ســورية تتغيّر أمام أعيننا، 
وحــين تتخلص من آل الأســد، فإنها لن تكون بحاجــة إلى هؤلاء 
الأدوات الفكريــة، شــبّيحة القلم على نحو بالــغ الإحراج، ممّن ما 

يزالون يعيشون في رواسب الثمانينيات العتيقة».
وإذْ أســجّل إعجابي، الشــديد في الواقع، بهــذا التعبير اللاذع 
والموفّــق تماماً، وأبصم بالأصابع العشــرة علــى جدارتهم بصفة 
«شــبّيحة القلم»، فإنّ بعض الفــــوارق في تقاليـــــد «التشــبيح»، 
يحة» مالك الأســد ومــــنذر الأســــد وفــواز  تميّز هؤلاء عن «شــبّ
الأســد ورامي مخلــوف وإيهاب مخلــوف وإياد مخلــوف... ثمة 
فــارق أوّل هو أنّ ســيل وكــرووك ولانديز (وفي الوســع إضافة 
أســماء أخرى كثيرة، بالطبع، مثل الأمريكي فلنت ليفريت، مؤلف 
كتاب «اختبار النار»، ومواطنه دافيد ليش، صاحب «أســد دمشق 
الجديد: بشــار الأســد وســورية الحديثــة»، والبريطاني جيمس 
دنســلو، الــذي يكتــب فــي صحيفــة Syria Today الســورية 
الحكوميــة، والفرنســي بيتــر هارلينــغ، مــن «مجموعــة الأزمــة 
الدوليــة»)... ليســوا «بلديات»، بــل «خواجات»، لكي نســتخدم 

تعبير أهلنا في مصر.
وهــم، في جانب آخــر، متطوعون من تلقاء أنفســهم، أياً كانت 
منافعهــم الغثــة أو الســمينة وراء هــذا التطــوّع، ومهمــا تنوّعت 
بواعثهم المعلنة أو الخافية، وتلوّنت ذرائعهم في تمويه الدفاعات 
عن نظام وراثي إســتبدادي عائلي فاسد، لم يكن ينقص انكشاف 
ســوءاته، كافــة، إلا إراقــة دمــاء المئــات مــن الأطفال والشــيوخ 
والنســاء والرجال، وتفريق التظاهرات السلمية بالدبابة والمدفع 
الثقيــل وراجمة الصواريــخ، وحصار المدن والبلــدات والقرى. لا 
ريب أنّ واحدهــم يمتلك الحقّ، كلّ الحقّ، في أن يفكّر كما يحلو له 
بصدد تحليل المشهد السوري، مثلما يحقّ لأيّ قارىء، والسوري 
بصفة خاصة، أن يتفق أو يختلــف مع تحليلاتهم تلك، أو أن يرى 
فيها الرأي الذي يشــاء، بمــا في ذلك ازدراء مقولاتها السياســية 
والأخلاقية، ووضعها في ســياقات الوقائع الفعلية على الأرض، 
بمــا ينطوي عليه هذا من تأطير لمقدار الخدمة التي يســديها أولئك 

السادة للجلاّد، ومقدار ما يوجهونه من إهانة للضحية. 
ولكــن، في المقابل، هــل يحقّ لأي منهم أن يلــوي عنق الحقائق 
البســيطة، فيتعمــد تســمية الأشــياء بغيــر مســمّياتها الحقيقية 
الفعليــة، كأن يصف الإنتفاضــة أو التظاهــرة أو الإعتصام بأنها 
«أعمال شــغب»، كما يفعل باتريك سيل مثلاً، أو يرى أنّ أيّ تغيير 
في ســورية ســوف يخلّ بتوازناتهــا الإثنية والدينيــة والمذهبية، 
وبالتالــي خير للأمــور أن تبقى على حالها، ثابتــة لا تتحوّل، كما 
يوحي جوشــوا لانديز، أو يصرّ، رغم نفي صاحب العلاقة نفسه، 
على أنّ الأسد راغب في الإصلاح ولكنّ بطانته هي الفاسدة، ولهذا 
فــإنّ النظام دكتاتوري بلا دكتاتور، كما في المســاجلة الســقيمة 
التي يعتمدها جيمس دنســلو؟ وكيف، والحال هذه، يكون هؤلاء 
السادة أحفاد توماس جيفرســون، وأوليفر كرومويل، وفولتير؟ 
وكيف ينتســبون إلــى أيّ نظــام أخلاقــي إذا كانت الشــفقة، أو 
الإعراب عن الأســف تجاه الأعداد المتزايدة من القتلى والجرحى، 
أو نصح النظام بالتخفيف من قبضة العنف في أفضل الأحوال... 
هي كلّ ما يقترحونه على الشعب السوري، الذي يزعمون معرفته، 

وحبّه؟
أغلــب الظــنّ انّ «الشــبّيح/ الخواجة» هــو مستشــرق أزماننا 
الراهنــة، وهو لا يتردّد في انتحال صفة خبير لا يُشــقّ له غبار في 
تشخيص أمراضنا السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية، 
وذلك بالرغم من اعتماده شــبه الكليّ على معرفة بائسة، جاهزة، 
ســطحية، أو قائمة على الكليشــيهات وحدها أحياناً. في المقابل، 
لا نعــدم ضميراً حيّاً مثل الســينمائي الأمريكي الكبير مايكل مور، 
يُخلص لأصفى ما في التراث الإنساني من تقاليد تضامن، فيقول 
لطغاة ســورية: «لقد انتهى وقتكم. كفى. إنها النهاية!»، كما يقول 
للشــعب السوري: «لا تستسلموا! التاريخ في صفكم! كلّ دكتاتور 
وكلّ طاغية على مرّ التاريخ ســقط واحترق. كلّهم يرحلون عاجلاً 
أم آجلاً، مهما بلغ شــرّهم. التاريخ يتقدم، والبشرية تتطور، وهذا 

هو ما يحدث الآن في سورية».
لا ريب. ولا عزاء للخواجة، الشبّيح بالقلم!

سعودية قادت سيارتها طوال اربعة ايام
■ جـدة ـ ا ف ب: قـال شـهود عيـان ان امـرأة سـعودية 
ناشـطة في مجال الدفاع عن حقوق النسـاء قادت سيارتها 
الخاصة في شوارع جدة خلال النهار طوال اربعة ايام دون 

ان تتعرض للمنع او التوقيف.
واوضحت نجلاء حريري، وهي ربة عائلة في الثلاثينات، 
في اتصال هاتفي انها فعلت ذلك «من اجل الفكرة التي ادافع 
عنهـا: يجـب السـماح للسـعوديات بالقيـادة. لا يوجد في 

النظام السعودي اي بند يمنع قيادة المرأة». 
واضافـت «مـا يحصـل هو خـوف مـن المجتمع وانـا منذ 
اربعة ايام اقود بشـكل مسـتمر في شـوارع جدة ولم يتــم 

ايقافي». 
واكدت حريـري «لا اخاف من ايقافي لأننـي مثال تفتخر 
به ابنتي وصديقاتها وسـيذكر ذلك جيـل من الفتيات. اقوم 

في الوقت الحالي باعطاء دروس في القيادة لمن يرغب». 
وبالتزامـن مـع الانتفاضات في العالـم العربي من خلال 
الفتيـات  مـن  مجموعـة  اعلنـت  والتويتـر،  بـوك  الفيـس 
 17 فـي  سـياراتهن  بقيـادة  سـيقمن  انهـن  السـعوديات 

حزيران(يونيو) المقبل. 
وقالـت حريري بينما كانـت في سـيارتها على كورنيش 
جدة، ان «المرأة السـعودية تعتبر ملكـة لان الرجل يقدم لها 
الخدمـات لكن هذا عبـارة عن كذبة كبيـرة لاننا دائما تحت 

رحمته حتى يتكرم بايصالنا». 
وحـول الصعوبـات التـي تواجهها، اوضحـت «لقد قمت 
بقيادة سـيارتي مـدة خمس سـنوات في القاهـرة وخمس 
اخرى في بيروت، وهي دول لا تصل الى مستوى السعودية 

في تنظيم المرور». 
وعما اذا كان تصرفها يعتبر اخلاقيا بالنسبة للمعتقدات 
السـائدة في المجتمع، تسـاءلت حريري بينما كانت تمسـك 
غطاء شـعرها «متى سـيمتلك الرجل الشـجاعة ليصعد الى 
جوار شـقيقته او زوجته او والدته ويسـاعدها على قضاء 

حاجاتها الاساسية»؟ 
وتمنـع السـلطات السـعودية المرأة مـن قيادة السـيارة 
وتعتبـر الجهات الدينيـة العليا ان هذا الامر من «المفاسـد» 

التي يحرمها الدين الاسلامي. 

شهر عسل دوق ودوقة كامبريدج 
يكلّف 45 ألف جنيه لليلة الواحدة 

■ لنــدن ـ يو بي أي: كشــفت صحيفة «صاندي ميــرور» الأحد أن 
الجزيرة الســرية التي يقضي فيها دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليم 
وكيت شــهر العســل تكلّف 45 ألف جنيه اســترليني لليلــة الواحدة. 
وقالت الصحيفة إن الكلفة الاجمالية لشــهر العســل الملكي ســتصل 
إلى 450 ألف جنيه اســترليني لمدة عشرة أيام، بعد قيام رجل الأعمال 
الألمانــي فرهاد فلادي بالكشــف عن المــكان الذين يقضــي فيه دوق 

ودوقة كامبريدج شهر العسل في جزر سيشل.
واضافــت أن فلادي، الذي يدير عقارات ســياحية بجزيرة خاصة 
في سيشــل، كشــف بأن الأمير وليم وكيت يقضيان شــهر عســلهما 
بجزيرتــه. وكان الأميــر وليــم البالغ من العمــر (28 عامــاً) وزوجته 
كيت (29 عاماً) وصلا الثلاثاء الماضي إلى جزر سيشــل لقضاء شهر 
العســل بعد 11 يوماً على زفافهما في كنيسة وستمنستر وسط لندن 
في التاسع والعشــرين من نيســان(ابريل) الماضي، ونُقلاً بمروحية 
إلى فيلا بجزيرة خاصة في سيشل لقضاء عشرة أيام وسط بساتين 

جوز الهند والمياه الفيروزية.
وعــاد الأمير وليم إلى عمله في ســلاح الجو الملكــي البريطاني بعد 
أربعــة أيام من عقــد قرانه علــى كيت، وامضــى الاثنان عطلــة نهاية 
الأســبوع لأول مرة كزوجين في مكان ســري في المملكة المتحدة بعد 
أن قررا تأجيل شــهر العســل، واعلن القصر الملكــي لاحقاً أنهما ذهبا 

لقضاء شهر العسل دون أن يكشف عن المكان.

مصر: حبس سوري حاول
 إدخال ثمانية ملايين قرص مخدر 

■ القاهرة ـ د ب أ: قامت السلطات المصرية الأحد بمعاينة 281 طردا 
تحتوي على ثمانية ملايين قرص مخدر بقرية البضائع بمطار القاهرة 
أدعى سوري أنها مواد إغاثة للشعب الليبي.  وقالت مصادر مسؤولة 
بالقريــة إن النيابــة قامــت بالحصول علــى عينات مــن المضبوطات 
لتحليلها في الوقت الذي قررت فيه حبس السوري صاحب الطرود. 

وكانــت مباحــث القريــة ورجــال المخــدرات بالمطار اشــتبهوا في 
الطــرود لــدى وصولها من الهند حيث حاول ســوري الإفــراج عنها، 
بصفتها مواد إغاثة طبية وأدوية لمســاعدة الشــعب الليبي، لتوزيعها 
في مصــر بعد ذلك وعند فحص الأدوية تبــين أنها أقراص ترامادول 

المخدر والمدرج على قوائم المخدرات. 

جزائرية تضع أربعة توائم ذكور
 بعد خمسة أعوام من زواجها 

■ الجزائــر ـ د ب ا: وضعت ســيدة جزائرية تبلــغ من العمر 30 
عاما أربعة توائم بعيادة الولادة بمدينة خنشــلة التي تقع على بعد 

500 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية. 
ونقلــت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصــدر طبي قوله إن عملية 
الــولادة كانت طبيعية و تمت بعيادة الــولادة الحضرية «صالحي 
بلقاسم» بمدينة خنشلة.  وأوضح المصدر أن الزوجة أنجبت لأول 
مــرة منذ زواجها قبل خمس ســنوات مضيفــا إن حالتها الصحية 

وتوائمها الأربعة مستقرة. 

جهاز اليكتروني لمكافحة سرقة الدراجات 
■ لندن ـ  د ب أ: ابتكرت شركة «إنتغريتد تراكرز» البريطانية جهازا 
جديــدا لحمايــة الدراجات من الســرقة يعمل بتقنيــة «النظام العالمي 

لتحديد المواقع». 
ويحمل الجهاز الجديد اسم «سكاي لامب» وهو يتخفى في صورة 
المصبــاح الخلفــي للدراجة، ويتضمن جهاز إرســال يتصــل بالأقمار 
الصناعيــة فضلا عــن وحدة بــث تعمل بتقنيــة (جــي.إس.إم) لنقل 

إشارات الهواتف المحمولة. 
وفــي حالة تعرض الدراجة للســرقة، يتم تنشــيط الجهاز بشــكل 
تلقائي بحيث يرســل رســائل نصية تتضمن احداثيــات المكان الذي 
تتواجــد فيه الدراجــة، ويتم نقل هــذه الاحداثيات إلــى خريطة على 

شبكة الانترنت التي تكشف مكان وجود الدراجة بكل دقة. 
ويمكــن طلب شــراء جهاز «ســكاي لامب» مــن شــركة «إنتغريتد 
تراكرز» مباشــرة من خلال موقعهــا الإليكتروني بســعر 130 جنيها 

استرلينيا (213 دولارا) بما في ذلك تكاليف الشحن. 

لصّ يعود إلى منزل حاول سرقته
 بحثاً عن نظارته

■ ســياتل ـ يو بي أي: تمكنت الشــرطة في مدينة سياتل من إلقاء 
القبض على لــصّ ضعيف النظر، عاد إلى المنزل الذي حاول ســرقته 

ليطلب استعادة نظارته التي فقدها داخل المنزل.
وذكر موقع «ســياتل باي» أن اللص البالغ من العمر 36 ســنة كان 
يحــاول فتح نافــذة منزل في منطقــة ماغنوليا في ســياتل، وبعد أن 

أوقع نظارته بدأ كلب في النباح فهرب.
وقــد اتصل ســكان المنزل بالشــرطة ثــم عاد اللــص ورنّ الجرس 

ليطلب استعادة نظارته وغادر مجدداً بدون أن يسرق أي شيء.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبهاً به كان يختبئ بين الأشجار.

السكريات لتسريع عملية انقاص الوزن!
■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أمريكية أن تناول الكربوهيدرات 

يساعد في الواقع على فقد الوزن.
وذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن كتاباً أعده باحثون في 
جامعة «كالورادو سنتر فور هيومان نيوتريشن» سينشر في بريطانيا 
قريباً يشير إلى أن الخبز والمكرونة والبيتزا ورقائق البطاطس المقلية 
تشكل مكونات الجسم المثالي،على عكس الأنظمة الغذائية التاريخية 

التي تعتمد على التقليص من السكريات.
ويقول الباحثون في هذه الدراســة إن الســكر الموجود في الأغذية 
الغنيــة بالكربوهيدرات مثل الموز، ودقيق الشــوفان، والرز الأســمر، 
والبطاطــس لديــه القدرة علــى كبح الشــهية، وزيادة عمليــة التمثيل 
الغذائي، وتحســين المزاج، والتخفيف من معدلات الإجهاد، وتسريع 

عملية إنقاص الوزن.
ووجد الباحثون الذين شملت دراستهم 4451 متطوعاً، أن الأنحف 
منهم تناولوا كميات أكثر من الكربوهيدرات على شكل حبوب وفاكهة 

وخضار، أما الأكثر سمنة فاستهلكوا أقل كمية منها.
وقالــت العالمــة، اليزابيــث ويشســيلبوم مــن مؤسســة التغذيــة 
البريطانيــة، «إن تناولتــم نظاماً غذائياً غنيــاً بالبروتينات ومنخفض 
الكربوهيدرات فستخســرون الوزن لكنه ليــس صحياً وهو ليس حلاً 

طويل الأمد».

سمية الخشاب.. في وادي الملوك

اعتقال مدير صندوق النقد الدولي في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة المصرية ســمية الخشــاب انتقلت مؤخرا 
إلــى الديكــور المخصــص لمنــزل عمهــا الــذي يقوم 
بــدوره الفنــان «نبيــل الحلفــاوي» وذلــك لتصوير 
بعض المشــاهد هناك مــن مسلســل «وادي الملوك» 
الــذي تقوم ببطولته، ثم ينتقل فريق عمل المسلســل 

لتصوير بعض المشاهد في محافظة قنا.
وتشــارك فــي البطولــة صابرين ومجــدي كامل 

وريهام عبد الغفــور ونبيل الحلفــاوي وليلى طاهر 
وســميرة عبد العزيز ورانيا محمود ياســين وأحمد 

الشافعي ومحمود الجابري وسليمان أبو الخير.
  والمسلســل من تأليف ومعالجــة درامية محمود 
الرحمــن  عبــد  للشــاعر  والحــــــوار  الحفنــاوي، 
الأبنودي، وإنتاج أحمد الحفناوي، وإخراج حسني 

صالح.

■ نيويــورك ـ يو بــي اي: اعتقلت شــرطة مدينة 
نيويورك مساء السبت مدير صندوق النقد الدولي 
كان،  ســتراوس  دومينيــك  الجنســية  الفرنســي 

للاشتباه باعتدائه جنسياً على خادمة في فندق.
وذكــرت صحيفة «نيويــورك تايمز» إن شــرطة 
نيويــورك اعتقلــت ســتراوس كان (62 عاماً) فيما 
كان يهــم بركــوب طائــرة فــي مطار جــون كنيدي 

الدولي متوجهة إلى باريس.
ويتوقع أن توجــه ضده اتهامات رســمية بينها 
العمــل الجنســي الإجرامــي ومحاولــة اغتصــاب 
واحتجاز غير قانوني، وقد نقل إلى مركز للشــرطة 

تابع لشرطة نيويورك ليخضع للاستجواب.
ونقلــت شــبكة «ســي أن أن» عن نائــب مفوض 
شــرطة نيوويــرك بول بــراون، إن ســتراوس كان 
خرج عارياً حين دخلت خادمة في الفندق لتنظيفها، 
وحاول أن يفرض نفســه عليها غير أنها تمكنت من 

الهرب باتجاه مكتب الاستقبال.
وأوضح براون أن ســتراوس كان، كان قد غادر 
الفندق قبل أن تصل الشرطة وترك هاتفه الخليوي 
خلفــه، ونقلت المرأة إلى المستشــفى حيث خضعت 

للعلاج من إصابات ثانوية.
وقــال مســؤولون إن عنصرين من الشــرطة في 
مطار جون كنيدي صعدا الى متن الطائرة التي كان 
يستقلها ستراوس كان واقتاداه إلى الخارج بدون 
أن يقاوم. وكان ســتراوس كان قد تورط بفضيحة 
جنسية في تشرين الأول/أكتوبر عام 2008 بسبب 
علاقــة مــع موظفة، غيــر أن تحقيقــاً أشــار إلى أن 

العلاقة كانت برضا الطرفين.
يشــار إلــى إن ســتراوس كان يعتبــر مــن أبــرز 
المرشحين عن الحزب الاشتراكي الفرنسي لمواجهة 
الرئيس نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.

السجن سبع سنوات
 لثلاثة اشقاء اردنيين

 قتلوا شقيقتهم 
لامتلاكها هاتفا نقالا 

صادقـت  أي:  بـي  يـو  ـ  عمـان   ■
محكمـة التمييـز فـي الأردن على حكم 
يقضـي  الكبـرى  الجنايـات  لمحكمـة 
بالاشـغال الشـاقة المؤقتـة لمـدة سـبع 
سـنوات ونصـف السـنة علـى ثلاثـة 
اشـقاء اقدمـوا علـى ضرب شـقيقتهم 
وحبسـها حتى الموت بسـبب امتلاكها 
جهـاز هاتف نقال، بجـرم القتل القصد 

بالاشتراك.
المحكمـة  ان  قضائـي  مصـدر  وقـال 
بالاشـغال  منهـم  كل  وضـع  قـررت 
سـنوات  سـبع  مـدة  المؤقتـة  الشـاقة 
ونصـف السـنة بعـد ان خفضتهـا من 
الاشـغال الشـاقة المؤقتـة مدة خمسـة 
عشـر عاما بعد تنازل ذويهم عن حقهم 

الشخصي.
وبين قـرار المحكمة ان احـد المتهمين 
الثلاثة اكتشـف ان لدى شقيقته جهاز 
هاتـف نقال وانهـا تتحدث بـه فاخذه 
منهـا وضربها مـا دفعها لمغـادرة منزل 
اهلها الكائـن في منطقـة الغويرية في 

مدينة الزرقاء (شرق).
وبعد ستة ايام اكتشفوا انها ذهبت 
لمنـزل شـقيقتها بعـد ان كانـوا ابلغوا 
فذهبـوا  تغيبهـا  عـن  الامنـي  المركـز 
سـألها  وصولهـم  وبعـد  لاحضارهـا 
احدهم عن سـبب تغيبها عن المنزل فلم 
تجبه فقام بضربها بقدميه ويديه حتى 
سـقطت ارضـا ثـم اخـذوا يضربونها 
جميعـا وتنـاول احدهـم عجـل دراجة 
هوائيـة مـن البلاسـتيك وضربها على 
رأسـها ما ادى لارتطام رأسـها بحائط 

الغرفة.
واسـتمروا بضربها مدة ثلث ساعة 
الى ان فقدت الوعي فحبسوها باحدى 
عليهـا  البـاب  واغلقـوا  المنـزل  غـرف 
دون ان يسـعفوها وفـي اليـوم التالي 

اكتشفوا انها فارقت الحياة.

دومينيك ستراوس


